
} مســقط – يلعب وزيـــر الخارجية الأميركي 
جون كيري ورقته الأخيرة بشـــأن اليمن خلال 
زيارتـــه للعاصمـــة العمانيـــة مســـقط، وذلك 
بالضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات لإنجاح 
مبادرته التي أصبحت مبـــادرة أممية، وكذلك 
الالتجاء إلـــى وســـاطة دول التحالف العربي 

لإقناع الحكومة اليمنية بتنازلات مقابلة.
وبحث كيـــري مع وزير الخارجية العماني 
يوســـف بـــن علـــوي بـــن عبداللـــه ”العلاقات 
الثنائيـــة القائمـــة بـــين البلديـــن والأوضاع 
الإقليميـــة والدولية الراهنة والدور الســـلمي 
كما  والإنساني للسلطنة في القضية اليمنية“ 

أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية الأحد 
أن كيري ســـيلتقي خلال زيارته لسلطنة عمان 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد، لبحـــث جهود 
التوصل إلى تسوية بشأن الصراع في اليمن.

ويعد التلميح الأميركي بتدخل الســـلطان 
قابـــوس مؤشـــرا على أن جهود الوســـاطة قد 
نضجت وأن الحوثيين قـــد وصلوا إلى قناعة 
بأن التحالف العربي الذي تقوده الســـعودية 
ليس بصدد تقـــديم أي تنازلات آنية تهدد أمن 

المنطقة في المستقبل.
وقالت أوســـاط يمنية إن كيري الذي التقى 
في مســـقط أطرافا مختلفة علـــى صلة بالأزمة 
اليمنيـــة طلب من العمانيين ممارســـة ضغوط 
علـــى الحوثيـــين ودفعهم إلى تقـــديم تنازلات 
ملموســـة حتى تصبح مطالبة الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي وحكومتـــه بتقديم 
تنـــازلات ممكنـــة، لإنجـــاح مبـــادرة المبعوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد التي هي 
مبـــادرة الوزير الأميركي قبل أن تتبناها الأمم 

المتحدة.
وأشـــارت الأوســـاط إلى أن كيري لا يطلب 
اعترافـــا حوثيـــا كامـــلا بالمبـــادرة بمختلف 
مراحلهـــا، ولكنه يطلب فقـــط موافقة مبدئية، 
خاصة في ما تعلـــق بالبحث عن نائب رئيس 
مقبول من الجميع يخلف اللواء علي محســـن 
الأحمر النائب الحالي للرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي، والذي سيخلف لاحقا الرئيس 

الحالي.
وأوضحت الخارجيـــة الأميركية أن كيري 
ســـيتوجه إلى العاصمـــة الإماراتية للقاء ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
و“مناقشـــة التحديات التي تواجـــه المنطقة“، 

دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جولة كيري.
ومن الواضـــح أن الوزيـــر الأميركي يريد 
الإعـــلان عن بدء تنفيـــذ المبـــادرة، ولو بالحد 
الأدنى، حتى تكـــون أرضية ينطلق منها خلفه 
فـــي إدارة الرئيـــس الجديـــد دونالـــد ترامب، 
وحتـــى لا تنطلق هذه الإدارة مـــن الصفر بما 
يعني أن إدارة الرئيس باراك أوباما لم تحقق 

أي اختراق في الموضوع اليمني.

لكن نجيب غـــلاب، رئيس مركـــز الجزيرة 
العربية للدراسات استبعد أن ينجح كيري في 
إجبار الحوثيين على تقديم تنازلات ولو كانت 

محدودة.
وقـــال غـــلاب في تصريـــح لـ“العـــرب“ إن 
واشنطن لا تمتلك أي قوة ضغط على الحوثيين، 
ولذا ما يحدث أنهم يســـاومون المتمردين عبر 
تفاوض ليســـت الحكومة المعتـــرف بها دوليا 
طرفـــا فيـــه، وهذا كفيـــل بجعل الشـــراكة بين 

الحكومة والمنظومة الدولية مهددة.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـلطنة عمـــان التي 
أولـــت زيارة كيـــري أهميـــة بالغة ستســـعى 
إلـــى توظيفها لتبدو الطـــرف الأكثر قدرة على 
الوساطة في الملف اليمني، غير مستبعدين أن 
تمارس ضغوطا على الحوثيين بشـــكل مباشر 
أو عبر المسؤولين الإيرانيين الذين دأبوا على 

التوافد إلى مسقط.
ويريد العمانيون أن يثبتوا لدول الخليج، 
التي لم تخف شكوكها في دور مسقط وعلاقتها 
بالحوثيـــين، أنهم عند وعدهـــم بضمان قبول 
الحوثيين بالحل من بوابة مبادرة ولد الشيخ.
وكان مســـؤول يمنـــي مقرب مـــن الرئيس 
اليمنـــي كشـــف لـ“العـــرب“ مؤخـــرا أن وزير 

الخارجيـــة العمانـــي أكـــد لمســـؤولين يمنيين 
التقى بهم أنه ســـيضمن تنفيـــذ الحوثيين لما 
ورد فـــي المبادرة وأنه، إن لزم الأمر، ســـيذهب 

إلى طهران لأجل إلزامهم بذلك.
ولـــم تخف جهـــات خليجية شـــكوكها في 
أن تكون الضمانـــات العمانية مجرد أحاديث 
طمأنـــة للأمم المتحدة وســـفراء الدول الراعية 
للتســـوية السياســـية في اليمن وأنها لم ترق 
إلـــى آلية متكاملة تضمن تنفيـــذ بنود خارطة 

الطريق من قبل الحوثيين.
وتميـــل دول التحالف العربي إلى الاعتقاد 
بـــأن الحوثيين يمكن أن يخادعـــوا العمانيين، 
مســـتغلين حماســـهم للعب دور في حل الأزمة 
اليمنيـــة، وهـــو دور دفعهم إلـــى الاقتراب من 

إيران وأصاب علاقتهم الخليجية بالبرود.
واعتبر المراقبون أن زيارة كيري للإمارات 
تهدف إلى التخفيف من مخاوف دول التحالف 
العربـــي، والتأكيد فـــي أن إدارة أوباما جادة 
قبـــل مغـــادرة البيـــت الأبيـــض علـــى إلـــزام 
الحوثيـــين بتقديم التنـــازلات الضرورية التي 

تجعل المبادرة موضع تنفيذ.
وأشـــاروا إلى أن توجـــه الوزير الأميركي 
إلى أبوظبي هدفه الحصول على دعم الإمارات 

بوصفها طرفا معتدلا وموثوقا به بين الأطراف 
كافة، وخاصة المملكة العربية السعودية التي 
لا تعترض على أي مبادرة تحقق شـــرطها بألا 
يتحـــول اليمن إلى ســـاحة تآمـــر إيراني على 

أمنها القومي.
وتريـــد دول التحالـــف العربـــي ضمانات 
أميركية معلنة وموافقة حوثية عليها بشـــكل 
قطعي، ما يســـاعد في إقنـــاع حكومة عبدربه 
منصـــور على القبول بالمبادرة الأممية، والبدء 

في التعاطي معها.
وكانت مصادر يمنية قد كشـــفت لـ“العرب“ 
أن دول التحالف العربي، وخاصة السعودية، 
قد أقنعت الحكومة اليمنية بالتعاطي الإيجابي 
مع المبادرة في انتظار أن يظهر الطرف المقابل 

موقفه بوضوح.
ولفتـــت إلى أن الســـعودية لـــن تقف ضد 
حلّ سياســـي يحقق هدفها في استقرار اليمن 
والعمل على لجم تدخلات إيران، وما عدا ذلك 
يمكـــن التعاطي معه وحله بالحوار خاصة إذا 
تعلق الأمر بالبحث عن شخصيات تحوز على 
ثقة مختلف الأطراف ويمكـــن أن تتولى قيادة 
المرحلـــة الانتقالية التي تتحـــدث عنها مبادرة 

ولد الشيخ.

أردوغان {يهدد} 
باستفتاء ضد أوروبا

} أنقــرة – يندرج إعلان الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الاثنين في إطار أن بلاده تنوي 
تنظيم اســـتفتاء حول الانضمـــام إلى الاتحاد 
الأوروبي، ضمن سلســـلة المواقف الشـــعبوية 
التـــي اتّخذهـــا فـــي ملفـــات خارجيـــة عديدة 
للتغطية على الجـــدل الداخلي المتعلّق بتقييد 

الحريات وتضييق قبضة حكمه على البلاد.
وهدد أردوغان بتنظيم هذا الاســـتفتاء إذا 
لم تتخذ بروكســـل قرارا قبل ”نهاية الســـنة“ 

حول مواصلة المفاوضات المتوقفة.
ووصفت أوســـاط تركيـــة إعلامية خطاب 

الرئيس التركي بالعدائية الشديدة لأوروبا.
وقـــال أردوغـــان ”فلنصبـــر حتـــى نهاية 
السنة. ثم، فلنتوجه إلى شعبنا“، متسائلا في 
الخطاب الذي ألقاه في أنقرة ”ألا يعود القرار 

النهائي إلى الأمة؟“.
ويعتقد دبلوماســـيون أوروبيون في أنقرة 
أن تصريحـــات أردوغان تخلـــط ما بين التوتر 
الراهـــن في العلاقـــات مع الاتحـــاد الأوروبي 
وتركيا من جهـــة والأجواء الغامضة الداخلية 
الناتجة عن عمليات التطهير الواســـعة والتي 
نفذت منذ الصيـــف الماضي، وأثارت انتقادات 

الشركاء الغربيين لتركيا من جهة ثانية.
واعتبـــرت أوســـاط سياســـية تركيـــة أن 
أردوغـــان يخاطـــر بلعـــب ورقـــة الاســـتفتاء، 
لأن الأمـــر لـــن يؤثر علـــى موقـــف الأوروبيين 
الذين تجاهـــر بعض دولهم برفـــض انضمام 
تركيا، بما يعني أن عـــدم موافقة الأتراك على 
الانضمـــام إلـــى الاتحـــاد ســـيرفع الحرج عن 
الأوروبيـــين، فيما أن دعم الأتـــراك للانضمام 
سيحرج أردوغان نفسه الذي يواجهه الاتحاد 

بالمماطلة والعراقيل.
ونـــدد الرئيـــس التركـــي باقتـــراح رئيس 
البرلمان الأوروبي مارتين شولتز حول إمكانية 
أن يفـــرض الاتحـــاد الأوروبـــي عقوبات على 
تركيا، كما انتقد الدول الأوروبية التي تسمح، 
على حـــد قوله، لحـــزب العمال الكردســـتاني 

بالعمل من أراضيها. 
ووجه أردوغان كلامه إلى شـــولتز بالقول 
”انظـــر إلي أيها الوقح! من أنت؟ أنت لا شـــيء 
ســـوى رئيس برلمان هنـــاك. من أنت؟ منذ متى 

لديك السلطة لتقرر باسم تركيا؟“.
ولم تســـتبعد أوســـاط أوروبيـــة أن تكون 
مناورة أردوغان الجديدة، إضافة إلى مغازيها 
الداخليـــة، تســـتهدف إعادة تموضـــع جديدة 
وفق تفاهم مأمول يجمعه والرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين والرئيـــس الأميركي الجديد 
دونالد ترامب وفق قواســـم مشـــتركة للتعامل 

مع دول الاتحاد الأوروبي. 
وكان أردوغـــان قد قال لصحيفة ”حرييت“ 
الأحد إن المساعدات الأوروبية التي وعدت بها 
بروكســـل اللاجئين في تركيا لم تصل، مضيفا 
”لم تفوا بأي وعد قطعتموه. هؤلاء الأشخاص 
لا يتحلـــون بالنزاهة. نحن ســـنواصل طريقنا 

مع الذين يتحلون بالنزاهة“.
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التشيع.. أداة إيران لنشر نفوذها في القارة السمراء

} لنــدن – لفـــت خبـــر مقتل شـــيعة نيجيريين 
الاثنـــين نظر المراقبين إلى الظاهرة الشـــيعية 
المتصاعـــدة في القارة الأفريقية بدعم مباشـــر 
وعلني من إيران. جاء الحدث نتيجة مواجهات 
مـــع الشـــرطة فـــي كانو، كبـــرى مدن شـــمال 
نيجيريا، خلال موكب شـــيعي بمناسبة إحياء 

ذكرى أربعينية الإمام الحسين.
ونقل عن شهود أن الشرطة نقلت ١٠ جثث، 
فيما أحصى شـــهود آخرون ١٥ قتيلا. وذكرت 
الأنباء أن الشـــرطة بدأت بإطلاق الغاز المسيل 

للدموع لتفريق المشاركين في الموكب.
وقـــال مصـــدر مـــن الشـــرطة إن ”الـــزوار 
أصابـــوا أحد شـــرطيينا، وفتـــح رجالنا النار 

حين بدأوا باستخدام العنف“.
واندلعت المواجهات حـــين قام أعضاء في 
حركـــة نيجيريا الإســـلامية، وهـــي مجموعة 

شـــيعية مؤيدة لإقامة نظام مثـــل الجمهورية 
الإسلامية في إيران، في ولاية كادونا (شمال) 
بتنظيـــم هـــذا الموكـــب الشـــيعي الـــذي تمتد 
فعالياته على عـــدة أيام. ويتوجه الزوار عادة 
مـــن كانو إلى كادونا، المدينـــة الكبرى الأخرى 
في الشـــمال حيث حظرت السلطات نشاط تلك 

الحركة.
وتدفع إيران بأجندتها في القارة السمراء 
تبنيا لخطاب مؤســـس الجمهورية الإسلامية 
الراحل آية الله الخميني حول المســـتضعفين 
في أفريقيا، وقد ســـجلت فـــي الآونة الأخيرة 
اعتراضـــات قويـــة ضد أنشـــطة التشـــيّع في 
تونس والجزائـــر، والتي كانت تســـببت قبل 
ســـنوات في قطع علاقات المغرب بإيران. ونقل 
نشـــطاء على مواقع التواصل صورا للمواكب 
المتجهـــة إلى كربلاء في العـــراق لإحياء ذكرى 

الأربعينية وهي تحمل أعلام الجزائر، ما أثار 
استغراب العراقيين أنفسهم.

وتعتبر إيـــران من الدول المصـــدرة للنفط 
لبعض دول القـــارة، فيما كانت طهران تتطلع 
دائمـــا للحصول علـــى اليورانيـــوم الذي تعد 
القارة من أكبر منتجيه فـ“النيجر وحدها تملك 

سادس أكبر احتياطياته“.
وتمتلك إيران سفارات في أكثر من ٣٠ دولة 
أفريقيـــة، وعقدت العديد من القمـــم الأفريقية 
الإيرانيـــة المشـــتركة، وتتمتـــع بصفة العضو 

المراقب في الاتحاد الأفريقي.
وتهتم إيران بشرق القارة وتحديدا منطقة 
القـــرن الأفريقـــي لاعتبـــارات تتعلـــق بعبور 
الصـــادرات الإيرانية البحـــر الأحمر إلى قناة 
الســـويس فالمتوســـط. ويمكّنها تواجدها في 
منطقـــة القرن الأفريقي من تســـهيل تواصلها 

مـــع أتباعهـــا الحوثيين فـــي اليمـــن ودعمهم 
بالأسلحة، وما يترتب على ذلك من ضغط على 

السعودية ودول الخليج.
وبعد زيـــارة الرئيس الإريتري أسياســـي 
أفورقي لطهران أواخر عـــام ٢٠٠٨ نالت إيران 
تسهيلات في ميناء عصب على البحر الأحمر، 
ما منحها نقطة ارتكاز إقليمية قد كان بالإمكان 
استخدامها أيضا بشـــكل أخطر لو قيض لها 
امتـــلاك قـــدرات نوويـــة، وقـــد ظهـــر اهتمام 
طهران بشـــرق أفريقيا من خلال ورش لتطوير 

العلاقات مع كينيا وتنزانيا وجزر القمر.
ورصـــد الخبـــراء انخراطـــا غـــرب القارة 
المفتـــرض أنها تقاطع نفـــوذ للولايات المتحدة 

وفرنسا وإسرائيل.
وقد ساهم تواجد جالية لبنانية كبيرة من 
الســـعي الإيراني، حيث تشـــير تقارير إلى أن 

الشيعة في غرب أفريقيا يقدمون دعما سنويّا 
لحزب اللـــه اللبناني يقدر بنحـــو ٢٠٠ مليون 
دولار، فيمـــا تجلى النفـــوذ الإيراني في الدعم 
الـــذي حظيت به إيران مـــن دول غرب أفريقيا 
فـــي المحافل الدولية بتأييـــد حقها في امتلاك 

برنامج نووي سلمي.
ومازال التشـــيّع ســـبيلا أساســـيا بفرض 
الوجـــود الإيراني في أفريقيـــا، وتعمد طهران 
إلى ســـلوك مثابر يستفيد من أي ثغرات داخل 
الحكومات المركزية لنشـــر عقيدتها، بما يجعل 
من النفـــوذ الإيراني ارتباطـــا ثقافيا دينيا لا 

يتأثر بأي صدام دبلوماسي.
ويعتبـــر المراقبون أن حالـــة نيجيريا هي 
نمـــوذج لا يكشـــف وقـــع إلا الصدامـــات التي 
تحدث بين الفينة والأخرى والتي تكشف حجم 
وعمق ما حققته إيران داخل البلدان الأفريقية.
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} عــمان  – تهاطلـــت فـــي اليوميـــن الأخيرين 
بيانـــات تحذير ووعيد علـــى الحكومة الأردنية 
التي تستعد لاختبار نيل ثقة البرلمان الأسبوع 

المقبل.
ومعلـــوم أن العديد من القـــوى خاصة تلك 
الممثلة في البرلمان تتخذ موقفا متصلبا حيال 
حكومة هاني الملقي لعدة اعتبارات لعل أهمها 

تجاهلها عند البحث في التشكيلة الحكومية.
وكانـــت بعض الأطـــراف السياســـية تأمل 
فـــي أن يكون البرلمان الجديـــد بوابة لانطلاق 
عهد الحكومات البرلمانية، الأمر الذي نســـفته 

التشكيلة الوزارية المختارة.
ومـــن بين القوى الرئيســـة التـــي لا تخفي 
امتعاضهـــا مـــن الحكومـــة جماعـــة الإخوان 
المســـلمين التـــي ســـبق وأن أبـــدت رغبة في 
المشـــاركة بالحكومـــة، قبل أن يحســـم الملقي 
أمـــره باعتمـــاد وزراء تكنوقـــراط العديد منهم 

كانـــوا في الحكومة الســـابقة. وتصدرت جبهة 
العمل الإســـلامي الـــذراع السياســـية لجماعة 
الإخوان قائمة المتوعدين، حيث أطلت الاثنين، 
ببيان حـــذرت فيـــه حكومة هانـــي الملقي من 
التمشـــي الاقتصـــادي الذي بدأت تكشـــف عن 

بعض خيوطه.
وطالـــب الحـــزب الحكومـــة بالبحـــث ”عن 
بدائـــل اقتصاديـــة لمعالجـــة أزمـــة المديونية 
وعجز الموازنة العامة للدولة بعيداً عن جيوب 

المواطنين ومعيشتهم“.
مـــن جهته اعتبـــر حزب الوحدة الشـــعبية 
الديمقراطي الأردني، أن الخطط التقشفية التي 
قـــررت حكومة الملقـــي أن تتخذها تســـتهدف 
الدخـــل  ذوي  المواطنيـــن  الأولـــى  بالدرجـــة 

المحدود والمتوسط.
وقال الحـــزب (قومـــي) إن هـــذه الحكومة 
أداة تنفيذية لإملاءات صنـــدوق النقد الدولي، 

مشـــددا علـــى أن رفع أســـعار مواد أساســـية 
كالأرز والســـكر والحليب والبقوليات وغيرها 
التـــي يصـــل عددها إلـــى 91 ســـلعة، من خلال 
رفع ضريبة المبيعات عنهـــا، يعني المزيد من 
استنزاف دخل المواطنين والمزيد من الإفقار.

وكان صنـــدوق النقد الدولي قـــد حذر منذ 
أيـــام من أن الأردن مقـــدم على وضع اقتصادي 
صعب خلال عـــام 2017، مطالبا بضرورة زيادة 

العوائد الضريبية.
الأحـــزاب  انتقـــادات  مراقبـــون  ويربـــط 
وتحذيراتهـــم باقتراب موعد اختبار منح الثقة 
لحكومـــة الملقي التي يرجـــح أن تقدم الأربعاء 
(غـــدا)، بيانها الـــوزاري ليطرح علـــى النقاش 
داخل قبة البرلمان الأحد المقبل، وعلى ضوئه 

يتقرر منحها الثقة من عدمه.
ويمنح الدســـتور الأردني الحكومة شـــهرا 
للتقدم ببيانهـــا الوزاري، انطلاقـــا من افتتاح 

البرلمان لأعمال دورتـــه. غير أن هاني الملقي، 
ونظرا لحجم التحديات الماثلة أمام الأردنيين، 
قرر التسريع في إعداد البيان الوزاري وتقديمه 

للمجلس.
ويتوقع المراقبون أن يركز البيان الوزاري 
علـــى الملف الاقتصادي وســـبل مواجهة عجز 
الميزانيـــة وتضخم المديونيـــة، ويبدو أن ذلك 
لن يكون ســـوى بالاســـتمرار في اتخاذ المزيد 
من الإجراءات التقشـــفية، وهو ما دفع الأحزاب 
والقوى الأردنية لاســـتباق ذلك وإعلان رفضها 

لهذا التوجه.
ويســـتبعد العديد مـــن المتابعين للشـــأن 
الأردني أن تحجب الخطط التقشـــفية الثقة عن 
الحكومـــة، خاصة وأن هناك تحالفـــا برلمانيا 
برئاســـة رئيـــس المجلـــس عاطـــف الطراونة 
يدعمهـــا، ولكن الأكيـــد أيضا أنهـــا لن تحظى 

بأغلبية مريحة داخل البرلمان.

شادي علاءالدين

} بــيروت – نظم حزب الله عرضا عســـكريا 
كبيـــرا فـــي إحـــدى مناطـــق ريـــف القصير 
السورية بمناسبة يوم ”الشهيد“. وشارك في 
هذا الاســـتعراض المئات من مقاتليه، وضم 
العشـــرات من الآليات الثقيلة والمدافع، وهو 
يعتبر الأول من نوعه منذ انخراط الحزب في 

الحرب السورية.
ووفق محللين وسياســـيين لبنانيين، فقد 
أراد حزب الله من خلال هذا الاســـتعراض أن 
يوجه أكثر من رســـالة إلى الجهات الإقليمية 
والدولية المعنية بالشـــأن السوري، كما إلى 

الداخل اللبناني.
وفـــي رســـالته الأولـــى أراد أن يقول إنه 
أضحـــى رقما صعبا في المعادلة الســـورية، 
وبالتالي لا يمكن المباشرة في معالجة الملف 
الســـوري من دون المرور به، والتفاوض معه 

ومراعاة مصالحه.
أما الرسالة الموجهة إلى الداخل اللبناني 
فتقـــول، وفـــق السياســـيين اللبنانيين، بأن 
المنطلقات التي ركز عليها رئيس الجمهورية 
المنتخـــب ميشـــال عـــون في خطاب القســـم 
والتـــي تؤكد على ضرورة النـــأي بلبنان عن 
الصراعات الخارجية ليســـت ملزمة للحزب، 
أو أنه ينظر إليها في إطار خاص به يدرجها 
في إطار الحرب الاستباقية التي تساعد على 

تحييد لبنان.
المســـتقبل  كتلـــة  عـــن  النائـــب  وشـــدد 
النيابيـــة خالد زهرمان علـــى أن عرض حزب 
الله العســـكري فـــي القصير يشـــكل ”التفافا 
علـــى خطـــاب القســـم، ويمكـــن إدراجـــه في 

إطـــار وضع ضوابط أمـــام البيـــان الوزاري 
للحكومـــة، كمـــا أن الحـــزب يريـــد أن يطرح 
تفسيرا لخطاب القســـم يتلاءم مع مصالحه، 
حيـــث يعتبـــر أن لا تناقض بين مـــا جاء في 
الخطـــاب لناحية التأكيد علـــى النأي بلبنان 
عـــن الصراعات الخارجية وأهميـــة التدابير 

الاستباقية“.
وأوضـــح زهرمـــان أن حزب الله يســـعى 
إلى ترويج تفســـيره الخاص لخطاب القسم 
والذي يعتبـــر فيه أن ”التدابير الاســـتباقية 
التـــي جـــاء ذكرهـــا فـــي الخطاب هـــي التي 
تؤمّـــن النأي بالنفـــس، وتاليا فإن مشـــاركة 
حـــزب الله في حـــروب المنطقة من ســـوريا 
إلـــى العـــراق وصـــولا إلـــى اليمـــن ليســـت 
ســـوى تدابيـــر اســـتباقية، تؤمّـــن ظـــروف 
نجاح مشـــروع النأي بالنفـــس ولا تتناقض 

معه“.
ويرى كثيـــرون أن التوقيـــت الذي أجرى 
فيه حـــزب اللـــه اســـتعراضه لافـــت لناحية 
تزامنه مـــع إطلاق رئيـــس الحكومة المكلف 
سعد الحريري ورشة تأليف الحكومة، والتي 
تصطـــدم بعقبات جمـــة لا يبـــدو أنها تزعج 
الحـــزب الذي كان قد أظهر قـــدرة كبيرة على 
التعايش مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة 

تمام سلام.
وحول هذه النقطة يقـــول زهرمان ”حزب 
اللـــه يريد إراحة الســـاحة اللبنانيـــة بالقدر 
الذي يضمن لـــه التفرغ لمشـــروعه الإقليمي 
المرتبـــط بإيـــران، ويجـــدر التذكيـــر بأنـــه 
كان متمســـكا بحكومـــة الرئيس تمام ســـلام 
ورافضا لسقوطها“، مضيفا ”يريد الحزب أن 
يصمـــم معادلة تقوم علـــى أن يترك للحكومة 
مهمة إدارة الشـــؤون الداخلية، وأن تترك له 
مهمة الوصاية على الشـــؤون الاستراتيجية 

الكبرى“.
وتؤكد بعض القراءات على أن استعراض 
حـــزب الله العســـكري هو محاولـــة للضغط 
على رئيـــس الحكومة المكلف للخروج ببيان 

وزاري يشـــرعن إلى حد ما مشاركة حزب الله 
في الحرب. ويشـــدد زهرمان في هذا السياق 
قائلا ”إذا كنا غير قادرين على منع حزب الله 
من التدخل في ســـوريا فإن رفض لبنان لهذا 
التدخل يجب أن يتكرس بصورة رســـمية في 

البيان الوزاري“.
وفـــي مقابـــل القـــراءات التـــي تؤكـــد أن 
اســـتعراض الحزب في هذا التوقيت بالذات 
مرتبـــط أشـــد الارتبـــاط بالوضـــع الداخلي 
اللبناني، يـــرى التيار الوطنـــي الحر حليف 

الحزب أن الأمر منفصل.

ويقول فـــي هذا الصدد النائـــب عن كتلة 
التغييـــر والإصلاح آلان عون ”إن الكلام حول 
توقيت استعراض عسكري معين لحزب الله، 
وربطه بالملفات اللبنانية وبالعهد الرئاســـي 

هو أمر لا معنى له على الإطلاق“.
ويشـــرح عضو كتلة التغييـــر والإصلاح 
آلان عون وجهة نظره قائلا ”يعلم الجميع أن 
وجود حزب الله في ســـوريا هو أمر مختلف 
فيه بيـــن اللبنانيين، وما حـــدث هو الاتفاق 
علـــى ربط النـــزاع وعلى هذا الأســـاس كانت 
حكومة الرئيس تمام سلام قد تشكلت ، وعلى 

هذا الأساس نفسه تم الاتفاق على عودة سعد 
الحريري إلى السلطة“.

ويؤكـــد النائب عن التيـــار الوطني الحر 
آلان عـــون أن الإنجـــاز الكبير الذي تحقق في 
هـــذه الفترة هو ”النجاح في عـــزل لبنان عن 

الوضع السوري“.
وتسعى القوى السياســـية اللبنانية إلى 
ترويج خطاب لبننة الاســـتحقاقات والحلول، 
وهـــو خطـــاب لا يبدو قـــادرا علـــى الصمود 
أمام الوقائـــع التي تنتجها الاســـتعراضات 

العسكرية لحزب الله.

حزب الله يستعرض عضلاته من القصير السورية
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◄ ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية 
للأنباء نقلا عن مسؤولة بوزارة 

الخارجية الروسية قولها الاثنين، 
إن موسكو متشككة في الوعود التي 

قدمها الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب قبل الانتخابات 

بالتعاون مع روسيا في سوريا.

◄ أكد عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، عزام الأحمد، أن السلطة 

الفلسطينية لم تبلغ رسميا بأي توجه 
أردني لسحب الجنسية من مسؤولين 

بارزين وأعضاء في الحركة، من 
ضمنهم الرئيس محمود عباس.

◄ نفى اللواء ممدوح شاهين، 
مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون 

القانونية، محاصرة قرى بسيناء 
نتيجة عمليات القوات المسلحة 

لتطهيرها من الإرهاب.

◄ قال ديميتري بيسكوف، المتحدث 
باسم الكرملين، إن الرئيس فلاديمير 
بوتين قد يبحث مع نظيره الأميركي 

باراك أوباما التطورات في سوريا 
عندما يلتقي الزعيمان في بيرو 

الأسبوع المقبل.

◄ قضت محكمة مصرية، الاثنين، 
بحبس عبدالرحمن، نجل يوسف 

القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين، غيابيًا 3 سنوات، 
بتهمة ”نشر أخبار كاذبة تهدد أمن 

البلاد“.

◄ يقوم نائب الرئيس اليمني علي 
محسن الأحمر بزيارة رسمية تستغرق 
ثلاثة أيام إلى الخرطوم، للتباحث مع 

المسؤولين السودانيين حول آخر 
التطورات في الأزمة اليمنية.

◄ تحدت لجنة وزارية إسرائيلية 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

وصوتت لصالح مشروع قانون يسمح 
للمستوطنين في الضفة الغربية 

المحتلة بالبقاء في منازل شيدت على 
أراض فلسطينية مملوكة لأفراد.

باختصار

أســــــال الاستعراض العسكري الذي قام به حزب الله في ريف القصير الكثير من الحبر، 
بالنظر لتوقيته خاصة لجهة التطورات التي صبغت المشهد اللبناني بدءا بانتخاب ميشال 

عون رئيسا للجمهورية وصولا إلى تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.

{إن الوقائع تشير إلى أننا أمام لحظة تحول في تاريخ المنطقة، فمسار الأحداث مخيف بقدر ما أخبار

يصبح إحياء النظام الذي ساد العالم العربي نهاية القرن العشرين غير قابل للتحقق}.
روزمري هوليس
باحثة بريطانية في دراسات الشرق الأوسط

{التجربـــة الديمقراطيـــة في الأردن لـــم تصل إلى مرحلـــة البرلمانات المسيســـة، لأن التركيبة 

البرلمانية هي تركيبة فردية يغلب عليها النائب المستقل الذي لا يأتي عادة من خلفية فكرية}.
عبدالهادي المجالي
رئيس حزب التيار الوطني الأردني

خالد زهرمان:

حزب الله يسعى إلى ترويج 

تفسيره الخاص لخطاب 

القسم

الأحزاب الأردنية تشحذ أسلحتها للنيل من حكومة الملقي في اختبار الثقة

 جاهزون لخدمة إيران

أحمد حافظ

} القاهــرة – أعاد قـــرار البرلمـــان المصري، 
بإحالـــة النائـــب محمد أنور الســـادات، عضو 
لجنة حقوق الإنســـان، إلى التحقيق وإمكانية 
إســـقاط عضويته، بتهمة تواصله مع ســـفراء 
قانـــون  مشـــروع  فـــي  ومناقشـــتهم  أجانـــب 
الجمعيـــات الأهلية قبل عرضـــه على البرلمان، 
الجـــدل حول حق السياســـيين المصريين، في 
بناء علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أجانب.

وســـبق أن تم ســـحب عضوية السياســـي 
والصحافـــي توفيـــق عكاشـــة، مـــن البرلمـــان 
بعد اســـتقباله حاييم كورين ســـفير إســـرائيل 
بالقاهـــرة في أبريـــل الماضي، وقـــد كلف ذلك 
عكاشـــة غاليا حيث لم يقتصر الأمر على فقدان 
عضويته بالبرلمان، لا بل قضى عليه سياسيا.

الأمر نفســـه تكرر مـــع نادر بـــكار، الناطق 
باسم حزب النور السلفي، بعدما التقى تسيبي 
ليفني وزيرة الخارجية الإســـرائيلية ســـابقًا، 
فـــي الولايات المتحدة في مايو الماضي، أثناء 
مناقشـــته رســـالة الدكتوراه بإحدى الجامعات 
الأميركيـــة، ما وضـــع الحزب فـــي موقف بالغ 
الحرج، حيث اتهمه خصومه بالتودد لإسرائيل.

وتتعامـــل بعـــض الدوائـــر فـــي مصر مع 
تواصل أشـــخاص، مع جهات أجنبية، بشـــكل 
يوحي بأنهم يمارسون ”التجسس“ لصالح هذه 
الجهـــات. واتهمت غادة والي، وزيرة التضامن 
الاجتماعـــي، في مذكرة للبرلمان، النائب محمد 

الســـادات، بأنـــه وضـــع البرلمـــان والحكومة 
في حرج بالغ مع الســـفارات الأجنبية، بســـبب 

”تسريبه“ مشروع قانون الجمعيات.
واستقبل الســـادات الاتهام بسخرية، قائلا 
إن مشـــروع قانـــون الجمعيـــات موجـــود على 
الإنترنت، وبالتالي الســـفارات الأجنبية ليست 
بحاجة إليه، لمعرفة تفاصيله، واعتبر أنه يدفع 

ثمن مواقفه السياسية. 

ورأى مراقبون أن ملاحقة السياسيين غير 
الرســـميين بتهمة التواصل مع جهات أجنبية، 
أصبحت ســـيفًا مســـلطًا من الدولة، على رقاب 

المعارضين منهم.
وبرهـــن هـــؤلاء علـــى ذلـــك، بـــأن النائـــب 
الســـادات لا يكـــف عـــن اتهام علـــي عبدالعال، 
رئيس مجلس النواب، بمحاباة الحكومة، وأنه 
يتعامل بأســـلوب متشـــدد في إدارة الجلسات، 

بطـــرد النـــواب، والتهديد دومـــا بالإحالة إلى 
لجنة القيم، فـــي محاولة لإرهابهم عند التعبير 
عـــن آرائهم. وقـــال أحمد بهاء الدين شـــعبان، 
رئيس الحزب الاشـــتراكي، إن فكرة تخوين أي 
شـــخصية، تحت مبرر التواصل مع ســـفارات 
وجهات أجنبية، دائمًا تكـــون ضد المعارضة، 
واســـتخدام هذا الســـلاح أحيانا يكون بهدف 

تصفية الحسابات مع خصوم النظام.
وأضـــاف لـ”العـــرب“، أن ســـلاح التخوين،  
ليـــس جديـــدًا، إذ اســـتخدم في عهـــد الرئيس 
الراحـــل أنـــور الســـادات، وخلال فتـــرة حكم 

الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وأيضًـــا اســـتخدمه الإخوان، خـــلال فترة 
حكمهم، حيث اتهموا كل خصومهم السياسيين 
بأنهـــم على علاقـــة بجهات أجنبية، ويخشـــى 

الكثيرون أن يتكرر هذا المشهد من جديد.
وفي مقابـــل الرأي غيـــر الممانع للتواصل 
مع جهات أجنبية، يرى شـــق لا بأس به أن هذا 
التواصـــل خاصة البعيد عـــن أعين الدولة غير 
مسموح به لأنه يتعلق بالأمن القومي المصري.

واعتبـــر جمـــال زهـــران، أســـتاذ العلـــوم 
السياسية بجامعة قناة الســـويس، لـ“العرب“ 
أن هـــذا التواصل قد يشـــكل ”خطرا على الأمن 
القومـــي“، مدللاً على ذلك بقيام هشـــام جنينة 
رئيس الجهاز المركزي للمحاســـبات ســـابقًا، 
بإعداد قانون جديد للجهاز، وعرضه على البنك 
الدولي، قبـــل إطلاع الرئيس المصري عليه، ما 

وضع النظام في موقف حرج للغاية.

تهمة التواصل مع جهات أجنبية سيف مسلط على رقاب السياسيين بمصر

في البرلمان لا وجود لمساحة وسط 



} محيــط الموصل (العــراق) - توقّعت مصادر 
عراقيـــة أن يقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي 
خلال الأيام القادمة، بصفته قائدا عاما للقوات 
المســـلحّة العراقية، والمسؤول الأوّل عن عملية 
”قادمـــون يا نينوى“ لاســـتعادة مدينة الموصل 
من تنظيم داعش، بتوجيه أمر رسمي لعدد من 
فصائل الحشـــد الشعبي المؤلف من ميليشيات 
شـــيعية والمتمركزة في الوقت الراهن بجبهات 
خلفيـــة، بالتقدّم صوب المدينة للمســـاعدة في 
”تحريرهـــا“ بعـــد أن تعـــذّر ذلك علـــى القوات 
الأمنية التي أوكلت لها مهمة الاقتحام النهائي.

وقالت ذات المصادر إنّ العبادي سيســـتند 
في ذلك إلى شـــرط مســـبق كان قد طرح أثناء 
وضع الخطة النهائية لحملة نينوى العسكرية 
بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركية ويقضي بأن تختص القوات 
الحكومية بدخول مدينة الموصل، وأن تســـند 
للميليشـــيات الشيعية مهام في جبهات خلفية 
بعيدة نسبيا، على أن يتمّ الاستنجاد بالحشد 

في حال اقتضت الضرورة.
وســـبق للقيادي بالحشد الشـــعبي، زعيم 
ميليشـــيا بـــدر، هـــادي العامـــري، أن أكّد مع 
انطـــلاق معركـــة الموصـــل أنّ قوات الحشـــد 
الشـــعبي ســـتدخل المدينـــة إذا طلـــب رئيس 
الـــوزراء منها ذلك، متوقّعـــا أن تكون ”المعركة 
طويلة وليســـت نزهة كما يتصورها البعض“، 
الاســـتنجاد  حتميـــة  بالنتيجـــة  يعنـــي  مـــا 

بالميليشيات.
ووفق المصادر ذاتها فإن الوضع العسكري 
القائـــم في الموصـــل حاليا يلبي ذلك الشـــرط، 
حيـــث تعذّر علـــى وحـــدات الشـــرطة وقوات 
مكافحـــة الإرهاب تحقيق تقـــدّم داخل المدينة، 
عـــدا مـــا تمّ تحقيقـــه منـــذ الأيـــام الأولى من 
اختراق لعدد من أحياء الجانب الأيســـر لنهر 

دجلة شرقي المدينة.
وبـــدا خـــلال الأيـــام الماضيـــة أنّ القوات 
العراقية تراوح مكانها، فيما بدا تنظيم داعش 

وقد اســـتكمل اســـتعداداته وتمتـــرس داخل 
الأحياء الســـكنية متخذا مـــن المدنيين دروعا 
بشـــرية، ومعتمدا على تفخيخ المباني وشبكة 

الأنفاق المتشعبة التي حفرها تحت المدينة.
ويذهب أشدّ الرافضين لمشاركة الميليشيات 
الشيعية في اقتحام الموصل، حدّ التشكيك في 
أن خطـــة اقتحام المدينة أعـــدتّ أصلا بطريقة 
”تضمـــن“ فشـــلها بما يجعـــل من الاســـتعانة 

بالميليشيات أمرا لا مناص منه.
ويقول هؤلاء إنّ الحشد الشعبي بحد ذاته 
ســـاهم في تعقيد المعركة بسدّه المنفذ الغربي 
لمدينة الموصـــل الذي تـــرك مفتوحا بمقتضى 
الخطـــة الأصلية بغرض فتـــح طريق الهروب 
أمـــام عناصـــر داعش خـــارج المدينـــة حتى لا 
يكونوا جميعا مضطرين إلـــى القتال داخلها 
بشـــكل انتحاري يؤدي إلـــى دمارها ويعرّض 
ســـكـانها للخطــــر كمـــا هـــو جار فـــي الوقت 

الراهن.
ويقـــول متابعون للشـــأن العراقـــي إنّ من 
اليســـير تخيل ســـيناريو صفحـــة جديدة من 
معركـــة اســـتعادة الموصـــل، يكـــون للحشـــد 
الشعبي دور رئيس فيها. فإذا كانت الضغوط 
التي مارستها الولايات المتحدة على الحكومة 
العراقيـــة قـــد أدت مؤقتـــا إلى اســـتبعاد تلك 
الميليشيا من المشـــاركة القتالية، فإن تداعيات 
ذلك القرار لا تزال تتفاعل في أوســـاط تحالف 
الأحزاب الشـــيعية الحاكم التي يميل معظمها 
إلـــى اعتبـــار التشـــكيك بالميليشـــيا التي تمّ 
تجميعها وإعدادها برعاية وإشراف إيرانيين 
مباشـــرين محاولة للإســـاءة إلى مـــا صارت 
تعتبره ذراعها العســـكرية بعد أن فشلت عبر 
الســـنوات العشـــر الماضية في تأسيس جيش 
عراقي، على أسس وطنية ومهنية وفي سياق 
ما كان يســـمى بالشـــرف العســـكري، بالمعنى 

الذي يضع الجيش فوق الشبهات.
ويعتبـــر هؤلاء أنّ الجيـــش العراقي الذي 
يشارك الآن في معركة الموصل هو الآخر نتاج 
العقليـــة الطائفيـــة التي أضعفت فيه حســـه 
الوطني. وهو ما بـــدا واضحا في الانتهاكات 
التـــي ارتكبهـــا أفـــراد مـــن الجيـــش في حق 
المدنيـــين الهاربين من داعش. كما أن الفســـاد 
الذي تعاني منه المؤسســـة العســـكرية، مثلها 
مثل كل مؤسســـات الحكم في العراق قد وقف 
حائلا دون تدريب وإعداد ذلك الجيش بطريقة 

احترافيـــة تؤهله لخوض معـــارك أمام تنظيم 
مســـلح يتكون من أفـــراد قـــرروا القتال حتى 

الموت.
ومن جهتهم يرى خبراء الشؤون العسكرية 
أنّ انهيار القوات المسلحة العراقية أمر ممكن 
فـــي أي لحظة، وهو ما يذكـــر بالهروب الكبير 
عام ٢٠١٤ الذي أدى إلى سقوط الموصل بقبضة 

داعش.
وإذا مـــا عرفنـــا -يضيـــف هـــؤلاء- أن كل 
المحـــاولات للتحقيق في أســـباب تلك الهزيمة 
قـــد وئدت، وتم القفز عليها فإن ذلك يعد عاملا 
مشجعا لوحدات الجيش العراقي على تفضيل 
النجاة علـــى موت متوقع. وهنـــا بالضبط ما 
يمكن أن يشـــكل حافـــزا مقنعا لإعـــادة النظر 
في مســـألة منع الحشد الشـــعبي من المشاركة 
فـــي القتال، كون ذلك الحشـــد يتألف من أفراد 

مستعدين للموت بسبب ولائهم الطائفي.

وقد لا يكون مهما بالنســـبة إلى الحكومة 
العراقية إذا ما تحولت معركة الموصل بسبب 
مشـــاركة الحشـــد فيهـــا إلى نوع مـــن الحرب 
الأهلية التـــي تقوم على أســـاس طائفي. ذلك 
لأن الجهات القوية في التحالف الوطني التي 
يعتبر بعضها رئيس الـــوزراء حيدر العبادي 
شخصا ضعيفا وسبق لها أن خططت لسحب 
الثقـــة منـــه، لا يهمهـــا كثيرا أن توجـــه إليها 
أصـابـــع الاتهـــام بســـبب نزعتهـــا الطائفية. 
وهناك مَـــن يعتبر داعش تنظيما ســـنيا لذلك 
يفضل أن يواجه بتنظيم شـــيعي ليستعرضا 
وعداءهما  وشراســـتهما  قســـوتهما  ويتبادلا 
المشـــترك لقيـــم المواطنـــة ومقومـــات الحياة 

المدنية.
وفـــي هذه الحالة ســـيكون أكثر من مليون 
مدنـــي من ســـكان مدينة الموصـــل عالقين في 
تقاطع نيران قوّتين منفلتتين من كل الضوابط 

والأخلاقيات ولا يقل كل طرف منهما شراســـة 
عن الآخر.

وتقف خلف الحشـــد الشـــعبي الذي أنشئ 
صيـــف ٢٠١٤ إثر غزو تنظيـــم داعش للمناطق 
العراقية بفتوى دينية من المرجع الشيعي علي 
السيستاني، إرادة سياسية قوية لشخصيات 
عراقيـــة بالغـــة النفـــوذ ومعروفـــة بموالاتها 

لإيران.
وتعمـــل آلة دعائيـــة ضخمة علـــى تلميع 
صورة الحشـــد وتضخيم دوره على حســـاب 
القـــوات النظامية، وتصويـــره في هيئة المنقذ 

للبلاد من داعش.
ومن شـــأن نجـــاح الحشـــد الشـــعبي في 
تحريك جبهة الموصل وتسهيل اقتحام المدينة 
أن يرســـخ تلـــك الصورة، في وقـــت تعمل فيه 
جهـــات سياســـية علـــى تمرير قانـــون يحوّل 

الميليشيات إلى جيش نظامي.

تعذر اقتحام الموصل يفتح باب الاستنجاد بميليشيات الحشد الشعبي
[ الوضع الميداني القائم يلبي شرط الاستعانة بالحشد  [ تدخل الميليشيات يحول المعركة إلى مواجهة طائفية بامتياز
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أخبار

ــــــدة التي تواجه القوات العراقية في محاولتها دخول الموصل،  العوائق والتعقيدات المتزاي
ترشّح إمكانية الاســــــتنجاد بميليشيات الحشد الشعبي المرابطة بعيدا عن المدينة متحينة 

فرصة استدعائها للمشاركة في اقتحامها، والتي يبدو أنها قد سنحت أخيرا.

«علـــى دول الخليج أن تنســـق مع الدول العربية التي لا تـــزال تحافظ على كيانها لمنع المزيد من 

الانهيار والتفكك في المنطقة}.

الشيخ محمد صباح السالم الصباح
 وزير الخارجية الكويتي الأسبق

«المطلـــوب تحريـــر الموصـــل مع حمايـــة المدنيين والحفـــاظ علـــى المدينة.. هذا هـــو الواجب 

الأساسي ونحن مع الوقت المفتوح للتحرير بدل الاستعجال}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

إطلالة على مدار الرعب

ســـيناريو يجعـــل أهالـــي الموصـــل 

عالقين بـــين قوتـــين منفلتتين من 

كل الضوابـــط ولا تقـــل كل منهما 

عن الأخرى شراسة وتوحشا

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أيدت محكمة الاستئناف الكويتية 
حكما بحبس 13 مواطنا لمدة عامين 
مع وقف التنفيذ ودفع كفالة مقدارها 

سبعة آلاف دولار، بعد إدانتهم 
بترديدهم عبارات مسيئة لأمير البلاد 
تضمنها خطاب للنائب السابق مسلّم 

البراك الذي يقضي عقوبة الحبس 
لمدة سنتين بسبب الخطاب ذاته.

◄ قتل، الإثنين، ما لا يقل عن عشرة 
أشخاص في تفجير نفذه انتحاري من 
تنظيم داعش بحزام ناسف واستهدف 

زوارا شيعة مشاركين في إحياء 
أربعينية الأمام الحسين قرب مدينة 

كربلاء بجنوب العاصمة العراقية 
بغداد. فيما أعلنت السلطات الأمنية 
قتل خمسة انتحاريين آخرين كانوا 

ينوون المشاركة في الهجوم.

◄ وجهت النيابة العامة البحرينية 
تهمة ”التحريض على كراهية نظام 

الحكم“ إلى المعارض إبراهيم شريف 
الأمين العام السابق لجمعية العمل 

الوطني الديمقراطي ”وعد“، وذلك بعد 
توقيفه لفترة وجيزة واستجوابه.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
الإثنين، تسجيل إصابات بالكوليرا 

في 11 من محافظات اليمن الـ22، وأنّ 
أكثر من 7.6 مليون شخص يعيشون 

في مناطق متأثرة بالوباء.

◄ أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة 
حضرموت بجنوب شرق اليمن إلغاء 

المظاهرة ”المليونية“ التي  دعا 
الحراك الجنوبي إلى تنظيمها آخر 
نوفمبر الجاري بمدينة المكلا مركز 
المحافظة، وذلك لدواع أمنية، علما 

أنه تم الأسبوع الماضي إحباط 
هجوم كان تنظيم القاعدة يخطط 

لشنه على المدينة.

إيران تواصل السير عكس تيار السلام في اليمن
} عــدن - أعلن، الإثنين، في اليمن عن ضبط 
شـــحنة جديدة من الأســـلحة الإيرانية بصدد 
التهريـــب إلـــى المتمرّدين الحوثييـــن، الأمر 
الذي اعتبره مراقبون رســـالة سلبية من إيران 
مضـــادّة لجهود الســـلام التي تحـــاول جهات 
دوليـــة وإقليمية الدفـــع بها إنقـــاذا للبلد من 
الوضـــع الكارثـــي الذي آل إليه جـــرّاء الحرب 

المستمرة منذ قرابة السنتين.
ومن خلال مساندتها المستمرّة للمتمرّدين، 
بما فـــي ذلك إمدادهم بالمال والســـلاح، تبدو 

إيـــران معنية بإدامة الصـــراع في اليمن حتى 
يظلّ بـــؤرة للتوتر بجوار منطقة الخليج التي 
تناصـــب طهـــران العداء لأغلـــب دولها، وعلى 

رأسها المملكة العربية السعودية.
وأعلنـــت المقاومـــة الشـــعبية المســـاندة 
لحكومة هادي أن مروحيات التحالف العربي، 
أوقفـــت، الإثنيـــن، زورقيـــن يحملان أســـلحة 
كانـــا قادمين من الميـــاه الإقليميـــة الإيرانية 
ومتجهيـــن إلـــى ميناء الصليف فـــي محافظة 
المتمرّديـــن  لســـيطرة  الخاضعـــة  الحديـــدة 

الحوثيين بغرب اليمن. وقال المركز الإعلامي 
للمقاومة فـــي محافظة الحديدة فـــي بيان إن 
”مروحيـــات تابعـــة للتحالف أجبـــرت زورقين 
علـــى التوقف قبـــل دخولهما مينـــاء الصليف 
في محافظة الحديـــدة، وأرغمتهما على تغيير 

مسارهما“.
وذكـــر البيان أنـــه ”تم إخضـــاع الزورقين 
للتفتيـــش، حيـــث عثـــر علـــى كميـــات كبيرة 
مـــن الأســـلحة والذخائـــر ومعـــدات الاتصال 

الحديثة“.

وأضـــاف أنـــه ”جـــرى توثيـــق اعترافات 
العناصـــر، التي ضبطت علـــى متن الزورقين، 
حيث اعترفوا بالانطـــلاق من المياه الإقليمية 
الإيرانية، وبتوجههم لتسليم حمولة الأسلحة 

إلى مسلحي جماعة أنصار الحوثيين“.
كمـــا أفاد مـــن كان علـــى متـــن الزورقين، 
بحسب ذات البيان بأن ”عناصر تابعة للحرس 
الثـــوري الإيراني تقف وراء محاولة التهريب، 
وأن طاقمي الزورقين قدما مســـتندات رسمية 

تؤكد هذه المعلومات“.

«أمن الخليج١» يستكمل 

توجيه رسائله الحازمة
} المنامة - تختتم، الأربعاء، في مملكة البحرين 
فعاليـــات ”أمن الخليـــج1“ أول تمرين خليجي 
أمنـــي مشـــترك جـــاء تنظيمه في ظـــلّ أوضاع 
إقليمية معقّـــدة يميّزها تصاعد غير مســـبوق 
في التهديـــدات الأمنية وتنوع فـــي مصادرها، 
ليعبّـــر عـــن حـــدوث تغييـــرات جوهريـــة في 
العقيدة العســـكرية والأمنية الخليجية باتجاه 
تحقيق أكبـــر قدر من التنســـيق والتكامل بين 
بلـــدان منظومة مجلـــس التعـــاون، والتعويل 
علـــى القـــدرات الذاتية في مواجهـــة المخاطر 

والتهديدات المشتركة.
وعلى مـــدار حوالـــي ثلاثة أســـابيع دارت 
فعاليات التمرين مسجّلة حضورا لافتا لأحدث 
النظم والتقنيات في المجال الأمني ومشـــتملة 
علـــى تدريبات لقـــوات أمنيـــة متخصصة في 
مكافحـــة الإرهـــاب وحمايـــة الحـــدود البريـــة 
والبحريـــة وأمن المنشـــآت والمرافـــق العامة 
والاقتصاديـــة، قامت جميعهـــا بتطبيق العديد 
من الفرضيات والســـيناريوهات المختلفة في 

التصدي للمخاطر المحتملة.
ونُقل، الإثنين، عن الوكيل المساعد لشؤون 
الأمـــن الخـــاص بـــوزارة الداخليـــة الكويتية 
اللواء محمود الدوســـري قوله إنّ تمرين ”أمن 
الخليـــج1“ مثل بجمعه قـــوات أمنية من جميع 
البلدان الخليجية في موقع واحد ”رســـالة عن 
مدى اســـتعداد دول مجلس التعاون لمواجهة 
أي خطر وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة“.

ّ



} تونــس –  أعلنت تونس أن مخزن الســـلاح 
الـــذي عثرت عليه في مدينة بنقردان  الحدودية 
مـــع ليبيا يحتوي على أســـلحة خطيرة، بينها 
24 صاروخـــا من طـــراز ”ســـام 7“، الذي يمكن 

استخدامه في استهداف الطائرات.
وهـــذا المخزن هـــو من ضمن أحـــد أربعة 
مخـــازن أســـلحة عثـــرت عليها أجهـــزة الأمن 

التونسية في البلدة الجنوبية منذ السبت.
وقالـــت وزارة الداخليـــة في بيـــان لها، إن 
المخزن الذي عثر عليه الأحد، يضم 24 صاروخا 

من طراز ”ســـام 7“، و2 قاذفات صواريخ ”سام 
7“، و52 قذيفـــة ”آر بي جي“، و3 قاذفات ”آر بي 
جي“، إضافة إلى 12 بندقية من نوع ”فال“، و27 
رشـــاش كلاشنيكوف، و10 رشاشـــات فالو، و2 
رشاشـــات بيكا، و60 خزنة سلاح كلاشنيكوف، 

وأسلحة أخرى.
وصـــاروخ ”ســـام 7“ هو نظـــام دفاع جوي 
صاروخـــي محمول على الكتف من نوع أرض-

جو، وهو ســـوفييتي الصنـــع دخل الخدمة في 
العام 1968 ويعمل بنظام التوجيه الحراري.

وأعلنـــت الداخلية التونســـية فـــي بيانها 
عن توقيف ثلاثة عناصر ”يُشـــتبه في تورطهم 
بقضية مخزن السلاح الثالث“، وبينهم صاحب 
المســـكن، الذي تم فيه العثور على المخزن في 

الوراسنيّة، إحدى ضواحي مدينة بنقردان.
وإضافة إلى هـــذا المخزن، عثـــرت أجهزة 

الأمن على ثلاثة مخازن أسلحة أخرى.
وقال مصدر أمني تونســـي إن قوات الأمن 
عثرت، الاثنين، على مخزن رابع للأســـلحة في 
غرفة نوم أحد المواطنين بمنطقة العامرية في 

بنقردان. وأضاف المصدر أن ”قوات الأمن ألقت 
القبض على المواطن ويجري حصر الأســـلحة 
والذخائر التي من بينها ســـلاح كلاشـــنيكوف 

وخراطيش“.
وكانـــت قوات الأمـــن التونســـية قد عثرت 
الســـبت، على مخزنين للأســـلحة في بنقردان 
ضم الأول قاذفتين من نـــوع ”آر بي جي“، و20 
قذيفة ”آر بي جـــي“، و21 رمانة (قنبلة يدوية)، 
و10 ألغـــام أرضية مضادة للآليـــات، و24 لغما 

أرضيا صغيرا.
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{يجب احترام رغبة الليبيين وعدم فرض حلول عليهم من الخارج، فقيام المجتمع الدولي بفرض أخبار

حلول خارجية سيقابل بالرفض}.

مارتن كوبلر
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

{أدعو الجزائريين إلى الاقتداء بالتونســـيين في حب الوطن وإلى اليقظة المســـتمرة لأن الجزائر 

تعيش في حزام حدودي أمني متوتر لا سيما بعد تدمير ليبيا}.

أحمد أويحي
أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري

الجيش الليبي يتوقع كل السيناريوهات مع القوات الموالية للسراج
[ منطقة الهلال النفطي تنزلق نحو التصعيد  [ تفاقم الخلافات داخل المجلس الرئاسي الليبي

} القاهــرة - لـــم يســـتبعد الجيـــش الليبي 
بقيادة المشير خليفة خفتر الموالي للحكومة 
الليبيـــة المؤقتـــة برئاســـة عبداللـــه الثنـــي، 
أي ســـيناريو محتمـــل فـــي مواجهـــة القوات 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز 

السراج.
 وذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي تفاقمـــت فيه 
الخلافـــات بيـــن أعضـــاء المجلس الرئاســـي 
الليبي ورئيســـه الذي بات يتعرض لانتقادات 

واتهامات من المقربين منه.
وفي تطـــور جديـــد للصراع بيـــن الفرقاء 
الليبييـــن، وخاصـــة بيـــن حكومـــة الوفـــاق، 
والجيش الليبي، الذي اتخذ بعدا خطيرا منذ 
سيطرة قوات المشير خليفة حفتر على منطقة 
الهلال النفطي، قال العقيد أحمد المســـماري 
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش 
الليبي إن كل السيناريوهات محتملة وممكنة 

في مواجهة القوات الموالية للسراج".
واعتبـــر فـــي تصريحـــات صحافيـــة، أن 
الجيش الليبي مُســـتعد لكل الســـيناريوهات، 
قائلا ”نحن مســـتعدون لكل الســـيناريوهات، 
ونســـتطيع أن نقول إن كل التدابير العسكرية 
والمدنيـــة اتخذت في مواجهـــة أي تقدم نحو 

الحقول النفطية“.
وربـــط مراقبون هـــذه التأكيـــدات بالأنباء 
التي أشـــارت في وقت ســـابق إلى أن حكومة 
الوفاق الوطني تُخطط لاســـتعادة الســـيطرة 
على منطقة الهلال النفطي، وشرعت في عملية 
حشـــد وتعبئة لقواتها لشن هجوم مُسلح على 

قوات حفتر.
وتواتـــرت خـــلال الأيام القليلـــة الماضية 
إشـــارات تُفيد بأن الأوضاع في منطقة الهلال 
النفطـــي باتـــت تقترب من تصعيـــد تدفع إليه 

العديد مـــن الأطراف التي تضررت مصالحها، 
وانهارت حســـاباتها السياســـية بعد سيطرة 

قوات حفتر على منطقة الهلال النفطي.
وكانت قوات حفتر قد استعادت سيطرتها 
على منطقة الهلال النفطي إثر عملية عسكرية 
أطلقت عليها اسم“البرق الخاطف“ شنتها في 
الحادي عشر من ســـبتمبر الماضي، وتمكنت 
من خلالها دحر قوات حرس المنشآت النفطية 
بقيـــادة عبداللـــه الجضران الـــذي كان مواليا 

لحكومة الوفاق الوطني.
وســـاهمت تلك العملية فـــي خلط الأوراق 
السياســـية لغالبيـــة الفرقـــاء الليبيين الذين 

تبعثرت حساباتهم.
كما أثارت قلق الأطـــراف الدولية المعنية 
بالملف الليبـــي، منها أميـــركا وبعض الدول 
الأوروبية التي ســـارعت إلى التنديد بسيطرة 
قـــوات حفتر علـــى الموانئ بالهـــلال النفطي، 

وطالبته بالانسحاب الفوري منها.
ومكنـــت تلـــك العمليـــة حفتر مـــن فرض 
نفســـه كرقم صعب فـــي المعادلة السياســـية 
والعســـكرية فـــي ليبيا، مـــا أربك حســـابات 
حكومة الســـراج التـــي دعت في بـــادئ الأمر 
قواتها إلى الاســـتعداد لمواجهة قوات حفتر، 
لتتراجـــع بعـــد ذلك عن هـــذه الدعـــوة، وذلك 
غـــداة انقســـام المجلـــس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق جراء تأييد عضوين منه لعملية قوات 

حفتر.
ومنـــذ تلك العملية، ازداد المشـــهد الليبي 
ضبابية وتعقيدا، كما دخلت حكومة الســـراج 
في مشاكل داخلية وســـط انقسامات تخللتها 
انتقـــادات واتهامـــات متبادلة، منهـــا ما ورد 
على لســـان فتحـــي المجبـــري نائـــب رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطني، 
مـــن اتهامات لفايـــز الســـراج بـ“تعمد خرق“ 
الاتفاقيـــة السياســـية الموقعـــة فـــي مدينـــة 

الصخيرات المغربية.
وحـــذر المجبـــري في تصريحات نُشـــرت 
الإثنين، السراج من ”الانفراد باتخاذ القرارات 
داخل الرئاســـي“، لافتا إلى أن الســـراج ”عمد 

مؤخـــرا إلـــى اتخـــاذ مجموعة مـــن القرارات 
بشـــكل منفرد ودون مراعاة للاتفاق السياسي 
والقوانيـــن الليبية المنظمة لعمـــل الحكومة 

بشكل عام“.
واعتبـــر المجبري أن ”التجـــاوزات“ التي 
يقـــوم بها الســـراج تُهـــدد اســـتمرارية عمل 
الاتفـــاق  واســـتمرارية  الرئاســـي  المجلـــس 
السياسي برمته، وحمله المسؤولية شخصيا 
عن كل النتائج التي يمكن أن تترتب عن انهيار 
اتفاقية الصخيرات، والعملية السياســـية في 

ليبيا.
ودفعـــت هذه الانقســـامات العقيـــد أحمد 
المســـماري الناطق الرســـمي باســـم القيادة 
العامة للجيش الليبي إلى القول في تصريحاته 
إن ”السراج الآن في موقف صعب ولم يعد لديه 

أمل بالاســـتمرار في رئاسة المجلس الرئاسي 
إلا باحتلال الحقول النفطية“.

ولكنه اســـتبعد في المقابـــل، اندلاع حرب 
أهلية في ليبيا قائلا ”لن تكون هناك أي حرب 
أهلية على الإطلاق، المنطقة الشرقية بالكامل 
مـــن الحدود المصريـــة حتى منطقـــة هراوة، 
تخضع لســـلطة القـــوات المســـلحة الليبية، 
والمنطقـــة الليبيـــة الجنوبيـــة بالكامل كذلك 
تحت ســـلطة القوات المسلحة، وكذلك القبائل 

في الغرب معنا بالكامل“.
وتابـــع المســـماري قائـــلا إن ”طرابلـــس 
الآن مســـتعدة لاســـتقبال الجيش الليبي، وقد 
شـــاهدنا مظاهـــرة فـــي وســـط طرابلس وفي 
تاجوراء تحمل صور المشـــير خليفة حفتر“، 

على حد قوله. 

وأمام هـــذه التطـــورات التي تأتـــي فيما 
يبدأ السراج الثلاثاء، زيارة إلى المغرب، دعا 
التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة الذي 
يضـــم أعضاء فـــي مجلس النـــواب والمؤتمر 
الوطني العـــام والمجلس الأعلـــى للدولة، ما 
وصفه بـ“الأطـــراف المتصارعـــة“، إلى الكف 
عـــن ”العبـــث بمكتســـبات وثروات الشـــعب 

الليبي“.
وطالب التجمـــع في بيان وزعـــه الاثنين، 
جميـــع الأطـــراف الليبية بالعمل علـــى إعادة 
إنتاج وتصدير النفط  الذي يجب أن ”لا يكون 
وسيلة للمساومة والابتزاز السياسي“، وذلك 
في الوقت الذي ازدحمت فيه المؤشـــرات التي 
تدفع في اتجاه تصعيد من شـــأنه الإبقاء على 

حالة الانهيار متواصلة في ليبيا.

تواترت خلال الأيام القليلة الماضية إشــــــارات تفيد بأن الأوضاع في منطقة الهلال النفطي 
ــــــي باتت تقترب من انزلاق نحو تصعيد تدفــــــع إليه العديد من الأطراف التي تضررت  الليب
مصالحها، وانهارت حســــــاباتها السياســــــية بعد سيطرة قوات المشــــــير خليفة حفتر على 

منطقة الهلال النفطي.

الوضع الليبي ضبابي ومعقد

أحمد المسماري:

كل التدابير اتخذت في 

مواجهة أي تقدم نحو 

الحقول النفطية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت قيادة حكومة الوفاق 
الوطني الليبية المعروفة بالمجلس 
الرئاسي في بيان إنها عينت أسامة 
صالح الموالي لفصائل في الشرق 

وزيرا للمالية وأبوبكر الجفال 
وكيلا للوزارة. وتأتي التعيينات في 

محاولة للإفراج عن كميات كبيرة 
من الأموال المحتجزة لدى مصرف 

ليبيا المركزي وإنعاش ماليتها 
العامة المتعثرة.

◄ دمرت مفرزة من الجيش 
الجزائري ستة مخابئ للإرهابيين 

بولاية جيجل التي تقع على مسافة 
350 كيلومترا شرقي البلاد. 

◄ قالت سهام بن سدرين، رئيسة 
هيئة الحقيقة والكرامة في تونس إن 

جلسات الاستماع العلنية لضحايا 
الاستبداد التي ستبدأ الخميس، 

حدث تاريخي سيكشف العديد من 
الحقائق وينصف الضحايا. وتنظم 

هذه الجلسات العلنية للاستماع 
إلى عدد من ضحايا الاستبداد منذ 

الاستقلال عام 1955 حتى 2013.

◄ قال نزار بركة رئيس اللجنة 
العلمية في مؤتمر الأمم المتحدة 

حول المناخ ”كوب 22“، في مؤتمر 
صحافي الإثنين بمدينة مراكش 

المغربية، إنه يجب العمل بسرعة 
لتمويل التغير المناخي بقيمة 100 
مليار دولار، الذي سبق أن التزمت 

به الدول المتقدمة لفائدة الدول 
النامية. 

◄ أكد رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالمالك سلال، الأحد، تحسن 

الوضع الصحي للرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة ردا على ما تداولته مواقع 

أجنبية على نطاق واسع من أن 
الرئاسة مترددة في الإعلان عن 

وفاته، إذ يجري منذ أيام فحوصات 
طبية بفرنسا.

العثور على ٢٤ صاروخا {أرض- جو} جنوب تونسباختصار

صابر بليدي

الجزائريـــة  الســـلطة  تســـابق   - الجزائــر   {
الزمـــن لتبديـــد مخـــاوف المقاطعة الشـــعبية 
للاستحقاقات الانتخابية المقررة العام المقبل، 
في ظل تفاقم حالة الانسداد السياسي وغموض 
الوضـــع في هرم الســـلطة والتمدد المتســـارع 
لتداعيـــات الأزمـــة الاقتصاديـــة اجتماعيا مما 
يهـــدد الاســـتحقاقات المذكـــورة بمقاطعة غير 
مسبوقة في تاريخ البلاد، ويحولها إلى ذريعة 

لإدانة خيارات السلطة.
 حاول وزير الداخليـــة والجماعات المحلة 
نورالديـــن بـــدوي، تبديـــد مخـــاوف الطبقـــة 
السياسية والشارع الجزائري مما يحوم حول 
الاســـتحقاقات الانتخابية من شـــكوك التزوير 
والمقاطعة الشـــعبية، وسعى إلى طمأنة الرأي 
العـــام بالحفاظ على موعدهـــا، وعلى إجرائها 
في ظروف النزاهة والشـــفافية لضمان أصوات 
الناخبيـــن. وجـــاء ظهـــور وزيـــر الداخلية في 
التلفزيون الحكومي، للحديث عن الاستحقاقات 
الانتخابية، لتبرئة ساحة دائرته المشرفة على 
تنظيـــم العمليات الانتخابية في البلاد، في ظل 
تهم المعارضة السياســـية لـــلإدارة بالانحياز 
لصالـــح أحـــزاب الســـلطة، وإخضـــاع نتائج 
الاقتراعات لحسابات وخارطة ترسمها السلطة 

مسبقا.
ويرى مراقبون سياسيون أن السلطة التي 
كانت تعتمد خلال المواعيد الانتخابية السابقة 
على أصوات الأسلاك النظامية وشبه النظامية 
(الجيش والأمن والدفاع المدني) بتنســـيق مع 
جهاز الاســـتخبارات المنحل، ســـتجد نفســـها 
خـــلال الانتخابات المقبلة من دون الآلة الخفية 

التـــي كانت تســـهر علـــى إدارة وتحديد نتائج 
الاقتراعـــات، بعـــد حـــل الجهاز وإزاحـــة كبار 

ضباطه على التقاعد.
وكانـــت تصريحات ســـابقة للأميـــن العام 
الســـابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
عمار سعداني، حول حظوظ شبه مؤكدة لحزبه 
في الاستحقاقات المذكورة، قد بعثت الانطباع 
لدى قطاع عريض مـــن المعارضة والمتتبعين 
على أن آلة التزوير مازالت مستعدة لأداء دورها 
ولو تغير شـــكلها ومضمونها. وذهب البعض 
حينها إلى تبرير تصريحات سعداني، وخطابه 

المطمئن على حظوظ حزبـــه، بتحالفات خفية 
مع ســـلك الجيش ودعم كبار ضباط المؤسسة 
العســـكرية للحزب، لا ســـيما وأن الرجل الأول 
في هيئة الأركان الجنرال قايد صالح، كان أول 
المهنئين لعمار سعداني لما انتخب على رأس 
الحزب خلال المؤتمر العاشر المنعقد في مايو 

.2015
وجاءت هذه المعطيات لتملي على السلطة 
بعد التطورات الأخيرة في هرم الحزب الحاكم، 
ضـــرورة تبديـــد المخـــاوف المتشـــكلة لـــدى 
الطبقة السياســـية، بعد بروز خطاب المقاطعة 

بشـــكل لافت، وعدم تفاعل الشـــارع مع الوضع 
السياســـي، في ظـــل التركيز على الانشـــغالات 

الاقتصادية والاجتماعية.
ورغـــم عدم تحديـــد وزيـــر الداخلية لموعد 
محدد لتاريخ الانتخابات التشريعية والمحلية 
المقررتين العام المقبل، كون المســـألة تندرج 
لرئيـــس  الدســـتورية  الصلاحيـــات  ضمـــن 
الجمهوريـــة، إلا أن توقعـــات المراقبين تذهب 
إلـــى شـــهري أبريل ومايـــو بالنســـبة للأولى، 

وأكتوبر ونوفمبر بالنسبة للثانية. 
وكانت شبهات كثيرة قد حامت حول تعداد 
الهيئة الناخبة في البلاد، بســـبب عدم التحكم 
في حركـــة الســـكان، وتعمد الـــوزارة الوصية 
عدم تطهيـــر القوائم، من أســـماء الموتى ومن 
الأســـماء المكـــررة، لتوظيفهـــا فـــي التلاعـــب 
بعمليات التصويت، كما رفضت السلطة تسليم 
نسخ منها لهيئات المراقبة الدولية والإقليمية 
في انتخابـــات العـــام 2012، بدعوى الأســـرار 
الاستراتيجية، ما جعل الوفد الأوروبي حينها 

يوجه انتقادات لسير الانتخابات المذكورة.
ورغم التطمينات التي قدمها رئيس اللجنة 
الدبلوماسي السابق عبدالوهاب دربال، للطبقة 
السياسية والرأي العام، بشأن حيادية اللجنة، 
إلا أن عدم اســـتقلالية القضاء وتســـمية نصف 
أعضائهـــا من طـــرف رئيـــس الجمهورية، أثار 

شكوك أحزاب المعارضة الراديكالية.
ورغـــم نجـــاح الســـلطة إلـــى حـــد الآن في 
استقطاب جزء من المعارضة، لا سيما الأحزاب 
الإســـلامية للمشـــاركة في الانتخابات القادمة 
بدعوى عدم جدوى سياسة الكرسي الشاغر، إلا 
أن المقاطعة الشـــعبية ستبقى الهاجس الأكبر 

لديها. تركيز على تأمين الاحتياجات اليومية

التزوير والمقاطعة الشعبية يهددان الانتخابات المقبلة في الجزائر



5  

«ليس من المخطط أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأميركي باراك أوباما، أخبار

إلا أنهما قد يلتقيان على هامش قمة أوبك في البيرو».

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية

{إيطاليا ستستفيد من سعي ترامب لتحسين علاقاته مع روسيا بعد أن يتولى مهام منصبه في 

الرئاسة بالبيت الأبيض في يناير المقبل}.

باولو جنتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

} طهران – أعلن مســــؤول روســــي، الاثنين، 
أن بــــلاده تجري مباحثــــات مع إيران من أجل 
أن تبيع لها صفقات ســــلاح بقيمة ١٠ مليارات 

دولار.
وقــــال رئيــــس لجنــــة الدفــــاع والأمن في 
مجلــــس الاتحــــاد (الغرفــــة الأولــــى للبرلمــــان 
الروســــي)، فيكتور أوزيروف، في تصريحات 
للصحافيــــين، على هامــــش زيارة يقــــوم بها 
وفــــد من مجلس الاتحاد إلــــى إيران، إن هناك 
مفاوضــــات تجــــري بــــين موســــكو وطهــــران 
لتوريدها أســــلحة ومعدّات بقيمة ١٠ مليارات 
دولار، حسبما نقلت عنه قناة ”روسيا اليوم“، 

عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأوضح أن من بين هذه الأســــلحة دبابات 
من طراز ”تي-٩٢“، ومروحيات وطائرات، دون 

أن يقدم أيّ تفاصيل أخرى بشأنها.
ورجّح البرلماني الروسي أن تصدّر روسيا 
الأســــلحة والمعــــدات التي يجــــري التفاوض 
حولها إلــــى إيران قبل العــــام ٢٠٢٠، لكنه أكد 
أن هــــذه التوريدات لن تتم إلا بموافقة مجلس 

الأمن الدولي.
وأكدت رئيســــة مجلس الاتحاد الروســــي 
فالنتينــــا ماتفيينكو، أن الاتفاق النووي، عزز 
التعــــاون بين روســــيا وإيران فــــي العديد من 
المجــــالات الصناعيــــة والعلميــــة والتعليمية 

والثقافية.
وأعربــــت ماتفيينكو عــــن أملها في حفاظ 
الرئيــــس الأميركــــي الجديــــد علــــى التزامات 
بلاده في الساحة الدولية بما في ذلك الاتفاق 
النــــووي، وقالــــت فــــي مؤتمــــر صحافي مع 

رئيــــس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الأحد 
بطهــــران، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين البلدين تتطور بشــــكل جيد، بينما شــــدد 
لاريجانــــي علــــى ضــــرورة تعزيــــز التعــــاون 
السياســــي والأمني والاقتصادي بين روسيا 

وإيران.
وقــــال لاريجانــــي ”لقد أجرينــــا مباحثات 
مفيــــدة وجيــــدة، وكانــــت لــــدى ماتفيينكــــو 
مقترحات قدمتها في مختلف المجالات، يمكن 
التنسيق بشأنها بناء على الظروف الإقليمية 

والدولية“.
ونوهت ماتفيينكو بأن وجهات النظر بين 
روســــيا وإيران متطابقــــة أو متقاربة جدا في 
الكثيــــر من القضايا، مشــــيرة إلــــى أن بلادها 
تعيــــر اهتمامــــاً كبيــــراً للتعــــاون المكثف مع 

طهران في مجال محاربة الإرهاب.
وكانت رئيســــة مجلس الاتحاد الروســــي 
وصلت الأحد إلــــى طهران، لبحــــث العلاقات 
البرلمانية والاقتصادية، في سياق الاتفاقيات 
التي توصل إليها زعماء روسيا وإيران خلال 

لقاء باكو في أغسطس الماضي.
ثــــت بعــــض التكهنــــات عن أن  ولئــــن تحدَّ
إيران بعد الاتفــــاق النووي، يمكن أن تقايض 
الصداقة مع موسكو، مقابل معاملة تفضيلية 
مــــن واشــــنطن؛ إلا أن هذه التكهنات ســــريعا 
مــــا ناقضتها حالة مــــن التنســــيق والتعاون 
ة في  الروســــي- الإيراني شــــهدتها ملفات عدَّ

مقدمتها الملف السوري.
وتصاعدت وتيرة التعاون والتنسيق بين 
الإيرانيــــين والروس في عدد من الملفات خلال 
الفترة الماضية، وفي مقدمتها الملف السوري، 
ويــــرى مراقبون أن ذلك يكشــــف عــــن حدوث 
تغيير في شــــكل العلاقات بــــين البلدين، بعد 
ا يقوم على النفوذ  أن كانت تتبع نمطًا تقليديًّ

والاحتواء.
وبحســــب مراقبين فإن إيران اليوم تعني 
شــــريكًا اســــتراتيجيّا لروســــيا، تقــــدم لهــــا 

الدعم في الشــــرق الأوســــط فيما تتلقى منها 
دعمًــــا مقابلاً في القوقاز وآســــيا الوســــطى، 
وهــــو الهدف الذي وضعه صانعو السياســــة 
الإيرانية عندما قرروا رفع مســــتوى العلاقات 

مع روسيا.
وفي ما يتعلق باســــتخدام روسيا لقاعدة 
همــــدان الجوية فــــي إيــــران، قــــال البرلماني 
الروســــي إن روســــيا لا تحتــــاج حاليــــا إلى 
اســــتخدام قاعــــدة همدان نظــــرا إلى تصديق 
الاتفاقية حول تسليم قاعدة حميميم السورية 
للاســــتخدام، لكن روسيا لا تســــتثني العودة 
إلى المباحثات مع إيران حول استخدام قاعدة 

همدان مجددًا.

مــــن جهته، قال مديــــر الدائرة الآســــيوية 
الروســــية،  الخارجيــــة  وزارة  فــــي  الثانيــــة 
زامير كابولوف ”لدى إيــــران قائمة كبيرة من 
المنتجات العسكرية التي يرغبون في شرائها 
من روسيا، تندرج تحت عقوبات مجلس الأمن 

الدولي“.
ولفت، خلال تصريحــــات للصحافيين في 
طهــــران، الاثنين، إلى أنه ”فــــي حال التوصل 
لاتفــــاق حــــول بيــــع هــــذه المنتجــــات، يجب 
التوجــــه إلــــى مجلــــس الأمن للحصــــول على 

موافقة“.
وأشــــار أوزيروف إلى أن ”منظومة الدفاع 
الجوية الروســــية (إس – ٣٠٠)، التي صدّرتها 

روســــيا إلى إيران في قت ســــابق ستدخل في 
الخدمة مع نهاية العام ٢٠١٦“.

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنه فــــي ١٤ يوليو 
٢٠١٥، توصلــــت إيــــران إلــــى اتفــــاق نــــووي 
شــــامل مع القــــوى الدولية (مجموعــــة ٥+١)، 
يقضــــي بتقليص قــــدرات برنامجها النووي، 
بعــــد حوالي عامين مــــن المفاوضــــات، مقابل 
رفــــع العقوبــــات المفروضــــة عليها فــــي هذا 
الخصوص، ومن بينها عقوبات على التسلح.

ومجموعــــة (٥+١) تضــــم الدول الخمســــة 
دائمة العضوية بمجلــــس الأمن وهي المملكة 
والولايــــات  وروســــيا،  وفرنســــا،  المتحــــدة، 

المتحدة، والصين إلى جانب ألمانيا.

 [ طهران تدرس شراء أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار من روسيا  [ موسكو لا تستبعد العودة لاستخدام قاعدة همدان الجوية

يطــــــرح التقارب الإيراني- الروســــــي تســــــاؤلات عدة حول مســــــتقبل العلاقات بين هاتين 
الدولتين اللتين يرى مراقبون أنهما تســــــيران نحو التحالف الاســــــتراتيجي خاصة بعد ما 
كشفه رئيس لجنة الدفاع في الاتحاد الروسي فيكتور أوزيروف حول مباحثات مع إيران 

لبيع صفقات سلاح وإمكانية إعادة استخدام قاعدة همدان الإيرانية.

التقارب الإيراني الروسي يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين

خطوات ثابتة نحو التحالف
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باختصار

◄ حث مجلس الأمن الدولي على 
انتقال سلمي للسلطة في جمهورية 

الكونغو خلال زيارة قام بها ممثلون 
للمجلس، تستهدف تفادي اندلاع 
أعمال عنف ضخمة عندما تنتهي 

فترة رئاسة الرئيس جوزيف كابيلا 
في 19 ديسمبر المقبل.

◄ اتهم الجيش الباكستاني الهند 
الاثنين بقتل سبعة من جنوده في 

إطلاق نار عبر الحدود بمنطقة 
كشمير المتنازع عليها.

◄ وصل الرئيس الألماني يواخيم 
جاوك إلى اليابان الاثنين في زيارة 
تستغرق 5 أيام، حيث من المقرر أن 

يجري محادثات مع إمبراطور اليابان 
أكيهيتو حول عدة مواضيع، من 

بينها الوضع الدولي عقب فوز ترامب 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

◄ أعلن الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب، أنه سيتنازل عن 
راتبه، بثت ليلة الأحد، إلى أنه 

سيتنازل عن المرتب البالغ نحو 400 
ألف دولار سنويا الذي يتقاضاه 

الرئيس الأميركي.

◄ عبرت المفوضية الأوروبية عن 
أملها في إتمام تنفيذ سياسة إعادة 
توزيع طالبي اللجوء على مختلف 
الدول الأعضاء في الاتحاد بنهاية 

العام المقبل.

◄ أصيب أربعة أشخاص على 
الأقل، في انفجار قنبلة وقع بعد 

ظهر الاثنين، بأحد متاجر الأجهزة 
الإلكترونية في مدينة إسطنبول 

التركية.

◄ دعت الإثنين، يوليا تيموشينكو، 
زعيمة حزب ”باتكيفشينا“ الأوكراني، 

إلى الاعتصام في الـ15 من نوفمبر 
بساحة ”الميدان“ في حملة مفتوحة 
احتجاجا على هبوط العملة وزيادة 

تعريفة الخدمات الأساسية.

} برلين – بعد أسابيع من الانقسام، قرر حزب 
المستشـــارة الألمانية إنجيلا ميركل ”الاتحاد 
المســـيحي الديموقراطـــي“ وحليفـــه ”الاتحاد 
المسيحي الاجتماعي“، الاثنين، تقديم دعمهما 
لمرشـــح الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي الذي 

ينتمي إليه شتاينماير.
واضطـــرت المستشـــارة إلى الأخـــذ برأي 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي، شـــريكها في 
الائتـــلاف الحكومي، عندما لم تتمكن من إقناع 
شخصية من حزبها بتولي خلافة يواكيم غاوك 

الذي تنتهي ولايته في مارس 2017.
وكانت ميـــركل، وقـــد عقـــدت اجتماعا مع 
شـــريكيها فـــي الائتـــلاف اليميني اليســـاري 
الحاكم حول شغل منصب الرئاسة، من دون أن 

يتوصل إلى نتيجة.

من جانبـــه، قال رئيس الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطي وزير الاقتصاد في حكومة ميركل، 
ســـغمار غبريال، فـــي بيان قرأه على وســـائل 
الإعلام بمقر الحزب، الاثنين ”إن شـــتاينماير، 
شـــخصية كبيـــرة تحظى باحتـــرام دائم، وثقة 

الشعب الألماني به لم تهتز يوما ما“.
وبحســـب التقليد السياســـي فـــي ألمانيا، 
فـــإن أحـــزاب الائتـــلاف، الاتحاد المســـيحي 
الديمقراطـــي والاتحاد المســـيحي الاجتماعي 
بزعامة ميركل والاشـــتراكيين- الديمقراطيين، 
تتفـــق علـــى شـــخصية مشـــتركة لتولـــي هذا 
المنصـــب الفخري، والذي يفترض يشـــكل قوة 

معنوية للبلاد.
وهـــذا ما حصـــل خصوصا عنـــد انتخاب 
الرئيـــس الحالي يواكيم غـــاوك، والذي قرر في 

سن 76 عاما عدم الترشـــح، وتنتهي ولايته في 
مارس 2017.

وينتخـــب الرئيـــس المقبل فـــي 12 فبراير، 
من قبل البرلمانيين الألمان في مجلس النواب 

والمجلس الممثل للمقاطعات الـ16 الألمانية.
وبعدمـــا فشـــلت فـــي إقنـــاع مرشـــح مـــن 
معســـكرها، حاولت ميركل، في الأيام الماضية، 
الدفـــع بترشـــيح مســـؤول من حـــزب الخضر 
فينفريد كريتشـــمان، العضـــو الوحيد من هذا 
الحـــزب الـــذي يتولى رئاســـة مقاطعـــة بادن- 

فورتمبرغ.
لكن حـــزب الاتحاد المســـيحي الاجتماعي 
عـــارض ذلـــك، معتبـــرا أن شـــخصيات حـــزب 
الخضر تميل كثيرا إلى اليســـار، وأن مثل هذا 
الخيار سيوجه رسالة واضحة جدا للاتحاديين 

المســـيحيين حول ائتلاف حكومي مع الخضر 
في ختام الانتخابات التشـــريعية المرتقبة في 
خريـــف 2017، وليس مـــع الحزب الاشـــتراكي 

الديمقراطي.
وطرح الإعلام الألماني أســـماء شخصيات 
محافظـــة بارزة مـــن بينهـــا رئيـــس البرلمان 
نوربـــرت لاميـــرت ووزيـــر الماليـــة وولفغانغ 
شـــويبله ووزيرة الدفـــاع أورســـولو فون دير 
لين، إلا أن هؤلاء أشـــاروا إلـــى عدم اهتمامهم 

بالمنصب.
وبعد توليه منصـــب وزير الخارجية للمرة 
الاولـــى، منـــي شـــتاينماير بنكســـة انتخابية 
عـــام  التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي  قويـــة 
2009 بصفتـــه رئيســـا للائحـــة الاشـــتراكيين 

الديموقراطيين.

الائتلاف الحكومي في ألمانيا يرشح شتاينماير لمنصب الرئاسة

مراقبـــون يـــرون أن التعـــاون بـــين 

روســـيا وإيران في عدة ملفات وفي 

مقدمتها الملف الســـوري، يســـير 

نحو تشكيل تحالف استراتيجي

◄

}  بروكســل – أجمـــع وزراء خارجيـــة الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التأكيد على 
ضرورة العمل من أجل جعـــل الدور الأوروبي 
أكثر قوة وفاعلية على الساحة الدولية، خاصة 

من الناحيتين الدفاعية والسياسية.
وعلـــى الرغم مـــن أن العديد مـــن الوزراء 
يشـــاطرون الممثلـــة العليا للأمن والسياســـة 
الخارجية فـــي الاتحاد فيديريـــكا موغيريني، 
الرأي بأن الاتحاد الأوروبي هو ”قوة عظمى“، 
لكنهـــم لا يـــرون بديلاً عن التعـــاون مع القوى 

الأخرى والمنظمات الدولية الكبرى.
وتباحـــث وزراء خارجية أوروبـــا وأيضاً 
الأوروبيـــة  السياســـة  حـــول  الدفـــاع،  وزراء 
الدفاعيـــة المقبلة وذلك رغم تفاوت الآراء حول 

هذا الأمر.
ولا يتحـــدث الأوروبيـــون هنـــا عن جيش 
موحـــد، بـــل عن آليـــات وطرق لجعـــل مهمات 
الدفـــاع الأوروبيـــة أكثـــر فاعليـــة ولتنســـيق 
سياســـات واســـتثمارات صناعة الدفاع في ما 
بينهم واســـتخدام ما هو متاح من فرص حتى 
يتناسب الدفاع الأوروبي مع متطلبات الواقع.

ونـــوه وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جان 
مارك إيرولـــت، بأهمية اجتماع وزراء خارجية 
ودفاع الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكســـل، 
مشـــيراً إلى أن الأمر يعبـــر عن طموح أوروبي 
لاتخاذ قرارات بشـــأن تطوير سياسات دفاعية 

استراتيجية خاصة.
واعتبـــر إيرولـــت، فـــي تصريـــح أن هـــذا 
الاجتماع هو اســـتمرار لعدة لقاءات وجلسات 

عمل لتطوير برامج الأمـــن والدفاع الأوروبي، 
ملفتـــا إلـــى أهميـــة المبـــادرات الفرنســـية- 

الألمانية المشتركة التي قدمت بهذا الشأن.
يتحدث الأوروبيون، كما يؤكد إيرولت، عن 
ضرورة تزويد الجيـــوش الأوروبية بالمعدات 
والمـــوارد البشـــرية اللازمة، وكذلك تنســـيق 
عمل العسكريين، وتحفيز الصناعات الحربية 
الأوروبيـــة بتمويل مـــن مختلـــف الصناديق 

الأوروبيـــة. وفـــي نفـــس الإطـــار، أكـــد وزير 
الخارجيـــة البريطاني بوريس جونســـون، أن 
على دول أوروبا زيادة نفقاتها الدفاعية لتصل 
إلـــى ما نســـبته 2 بالمئة من الناتـــج القومي 
المحلي، كما طلب منهم حلف شمال الأطلسي، 
حيـــث ”يجـــب أن تكـــون سياســـتنا الدفاعية 
متناسقة مع سياسة الحلف“. ودعا جونسون، 
الذي تتهيأ بلاده لترك الاتحاد الأوروبي، إلى 

أن تتحمل الدول الأوروبية مسؤولياتها بشكل 
أعمق في سياسات الدفاع المشترك.

بالإضافـــة إلـــى هذا ســـيناقش الـــوزراء 
الأوروبيون الوضع في كل من تركيا وســـوريا 

وسياسة الجوار الشرقي والجنوبي لأوروبا.
وهنـــا، دعا وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
إلى تفهم الوضـــع الصعب في تركيا، فـ“يجب 
عدم حشـــر هذا البلد في الزاويـــة ودفعه إلى 

التصرف بشكل غير محسوب“.
بينمـــا ركـــز وزراء آخرون، علـــى ضرورة 
التنبـــه لمـــا تقـــوم بـــه الســـلطات التركيـــة 
مـــن تحـــركات منافيـــة للديمقراطيـــة والقيم 

الأوروبية.
هـــذا وعـــاد طيـــف نتائـــج الانتخابـــات 
الأميركيـــة ليخيـــم على تصريحـــات الوزراء، 

الاثنين، رغم أنهم ناقشوا الأمر ليل الأحد.
وأضـــاف جونســـون ”أعتقـــد أن الســـيد 
دونالد ترامب، يعـــرف كيف يصنع الصفقات، 

وهذا جيد لبريطانيا وجيد لأوروبا“.
وشدد الوزير البريطاني على ضرورة عدم 
الحكم مســـبقاً على الإدارة الأميركية التي هي 

قيد التشكل حالياً.
أمـــا وزيـــر خارجيـــة لوكســـمبورغ جان 
أســـلبورن، فقد أقر بأنه لا أحد يعرف ما يدور 
فـــي خلد قادة الولايـــات المتحدة الجدد تجاه 
قضايا السياســـة الدولية مثل سوريا وإيران، 
حيـــث أن ”علينـــا الانتظار، وإظهار تمســـكنا 
بمبادئ سياســـتنا وتصميمنا على المزيد من 

التعاون الدولي“. في حاجة إلى الانسجام أكثر من أي وقت مضى

توافق في بروكسل على ضرورة دعم سياسة أوروبا الدفاعية
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} إسطنبول - تتجه تركيا نحو تنظيم استفتاء 
في الربيع لتوســـيع صلاحيات الرئيس رجب 
طيب أردوغان، الأمر الذي يعزز التوتر المحلي 
والدولـــي مع الأحـــزاب المعارضة ومع الاتحاد 
الاوروبي مع اســـتمرار الحملة ضد المعارضة 

والسياسيين المناصرين للقضية الكردية.
وكان الاتحـــاد الأوروبي قد وجه نداء قويا 
لتركيـــا، الثلاثاء الماضي، لاســـتئناف الحوار 
السياســـي مع جماعـــات المعارضـــة وحماية 
ديمقراطيتهـــا واصفا التطـــورات الأخيرة في 

البلاد بأنها مقلقة للغاية.
وأشـــار بيان صـــدر قبـــل يـــوم واحد من 
اجتمـــاع ســـنوي للاتحـــاد الأوروبـــي لتقييم 
التقدم الـــذي أحرزته تركيا في الوفاء بمعايير 
الانضمام إلـــى الاتحاد، إلى نقـــاش في أنقرة 
بشـــأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في أعقاب 
محاولة انقلاب عســـكري فاشلة والحملة ضدّ 
الإعـــلام واعتقال مشـــرعين أكراد فـــي الفترة 

الأخيرة.

تبني خط يميني

شـــنت الســـلطات التركيـــة بعـــد محاولة 
الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي حملة 
تطهير واســـعة أفضت إلى اعتقال أكثر من 35 
ألف شـــخص ولم يسلم منها التعليم والقضاء 
والصحافة والسياسة، في إطار حالة الطوارئ 

المفروضة منذ ذلك الحين.
ولكن اعتقال عشـــرة من صحافيي صحيفة 
حـــزب  ورئيســـي  المعارضـــة  ”جمهورييـــت“ 
الشـــعوب الديمقراطي المناصر للأكراد وتسعة 
مـــن نوابه، يؤكـــد وفق المعارضـــين أن الحملة 
تجـــاوزت بكثيـــر إطار مؤيـــدي الانقلاب الذي 
يتهـــم أردوغان الداعية فتح الله غولن بتدبيره 

مطالبا الولايات المتحدة بتسليمه.
ويقـــول محللون إن أردوغـــان الذي أصبح 
زعيمـــا بـــلا منازع ركـــز جهوده بعـــد محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة على كســـب التأييد لتغيير 
الدستور وإقامة نظام رئاسي يقول مسؤولون 

حكوميون إنه ضروري لشرعنة الأمر الواقع.
وللحصـــول علـــى الأغلبيـــة الكبـــرى فـــي 
البرلمان لتنظيم استفتاء، يحتاج أردوغان إلى 
دعم من نواب حزب الحركـــة القومية اليميني 
المتشدد، بزعامة دولت بهشـــلي المؤيد للحملة 
التي تستهدف المعارضة اليسارية والمناصرين 
للأكـــراد وقالت الحركة القومية إنها ســـتدعم 

مسعى الحكومة في حال مراعاة مطالبها.
يقول المحلل سونر شاغابتاي مدير برنامج 
تركيا في معهد واشـــنطن لسياســـات الشرق 
الأدنى لفرانس بـــرس إن المفاوضات مع حزب 
الحركة القوميـــة تدفع أردوغان إلى ”التصرف 
مع حزب الشـــعوب الديمقراطي  بحزم كبيـــر“ 
وكذلك مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويضيف للصحافة الفرنسية ”يمكننا خلال 
الأشهر الســـتة المقبلة توقع أن يظهر أردوغان 
بمظهر الرجل القـــوي وان يتبنى خطا يمينيا 
وبرنامجا قوميا“، ويتوقع بنتيجة التعديلات 
أن يتـــوج على رأس الدولة والحكومة والحزب 

الحاكم.
وتشـــهد العلاقـــات بـــين حزبـــي العدالـــة 
والتنميـــة الحاكم، والحركة القومية المعارض، 
في الفترة الأخيرة تقاربا غير مسبوق، وتطورا 
عقب محاولة الانقلاب الفاشـــلة التي شهدتها 
البـــلاد في منتصف يوليو الماضي، حيث يدعم 
الحزب بشـــكل مفتوح إجراءات الحكومة ضد 
المتمرديـــن الأكـــراد والضالعـــين فـــي محاولة 

الانقلاب.
ويـــرى محللـــون التصريحـــات الأخيـــرة 
لرئيس حزب الحركة القومية ”دولت بهشـــلي“ 
التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية 
التركيـــة، أنها تكشـــف مدى طمـــوح أردوغان 
الجامـــع فـــي الانفـــراد بالســـلطة ورغبته في 
اعتمـــاد سياســـة الحـــزب الواحـــد وتوظيف 
انقلاب يوليو لتصفية المعارضة والاســـتبداد 
بالســـلطة مســـتغلا المتغيرات الدولية وتمكن 

الأحزاب اليمينية من كسب تأييد شعبي.
وكان أردوغـــان صرح الجمعـــة أن النظام 
الرئاســـي الذي تقول الســـلطات إنه ســـيكون 
شـــبيها بالنظامين الفرنســـي والأميركي وأنه 

سيعطي تركيا ”الفرصة لتسريع التنمية“.
ومنـــذ توليـــه الســـلطة فـــي 2014 حرص 
الرئيس التركـــي على تمهيـــد الطريق لتغيير 
النظـــام الرئاســـي بحملة قمع غير مســـبوقة 

للمعارضة وللحريات ووسائل الاعلام.
ولاحقـــا بـــدأ الرئيـــس التركـــي بالترويج 
للتعديـــلات الدســـتورية، قبل أن يشـــن حملة 
أفضـــت في النهاية الى رفـــع الحصانة عن ألد 

أعدائه أي نواب حزب الشعوب الديمقراطي.
واقصاء عـــدد من النواب في البرلمان يتيح 
لحـــزب العدالـــة والتنمية الاســـلامي الحاكم 
أغلبيـــة مريحة تســـمح له بتمريـــر التعديلات 
الدســـتورية خاصة بعد ابعـــاد النواب الأكراد 
بوصفهـــم حجـــرة عثـــرة في طريق ســـلطوية 

أردوغان.

المعارضة عقبة رئيسية

اعتبر حزبا الشـــعب الجمهوري والشعوب 
الديمقراطية القومي الكـــردي تجاوب العدالة 
والتنميـــة لتصريحات بهشـــلي زعيم الحركة 
القوميـــة بناء على صفقة ســـرية تمت بينهما 

وهو ما زاد المشهد إرباكا.
ويؤكد حـــزب الشـــعوب الديمقراطي الذي 
حـــل ثالثا في البرلمان فـــي انتخابات 2015 أنه 
مســـتهدف بســـبب معارضته للنظام الرئاسي 
حيـــث أخذ رئيســـه صـــلاح الديـــن دميرتاش 

المســـجون منـــذ أســـبوع علـــى عاتقـــه عرقلة 
التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال نائب رئيس الحزب هسيار أوزسوي 
"أوقفنـــاه (أردوغان) فـــي طريقه إلـــى النظام 
الرئاســـي  إنهـــم يعتبـــرون ’حزب الشـــعوب 

الديمقراطي’ عقبة رئيسية تجب إزالتها".
وتوقع  محللـــون أن يجد خصوم أردوغان 
صعوبة بشكل متزايد، إن لم يكن من المستحيل 
معارضة الرئيس التركي ديمقراطياً، وســـوف 
يختار البعض أن يكونـــوا عنيفين، ويتحوّلوا 
نحو الجماعـــات المتطرفة مثل "حـــزب العمال 
الكردســـتاني"، وجماعات أخرى في البلاد لأن 
الرئيس  التركي دفـــع بالديمقراطية في بلاده  
إلى حافة الكارثة بعد حملات تطهير واســـعة 

عقب الانقلاب.
ويظيـــف محللـــون مـــن معهـــد واشـــنطن 
للدراســـات أنه بغـــض النظر عـــن الاعتبارات 
الواقعيـــة التـــي تقف وراء الروابـــط المزعومة 
بـــين حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي وحـــزب 
العمال الكردســـتاني، فإن لدى الرئيس دوافع 
سياسية كثيرة لاســـتهداف هذا الحزب وعلى 
الرغم من تنامي صلاحيات أردوغان، الرسمية 
منهـــا وغير الرســـمية، بما في ذلك ســـيطرته 
الفعليـــة على حزب العدالـــة والتنمية، لا تزال 
البـــلاد خاضعة للنظام البرلماني ولم يعد يحق 
قانونيـــا لأردوغـــان تولي رئاســـة الوزراء لأي 
ولايـــة أخرى لذلك ركز علـــى تحويل تركيا إلى 
نظام تنفيذي منذ توليه الرئاسة في عام 2014. 
وللقيام بذلك، يحتاج إلـــى الصلاحية اللازمة 
لتعديل الدســـتور، وهذا بدوره يتطلّب أغلبية 
برلمانية كبيـــرة. وتتهم الحكومة التركية حزب 

الشـــعوب الديمقراطي بإقامة صلات مع حزب 
العمـــال الكردســـتاني الـــذي يهاجـــم الجيش 

وقوات الأمن وأنه يشكل واجهة سياسية له.
ويقـــول المحلـــل لـــدى المجموعـــة الدولية 
للأزمات بركي مانديراشـــي إن حـــزب العمال 
الكردســـتاني كثـــف هجماتـــه بعـــد محاولـــة 
الانقـــلاب الفاشـــلة فـــي حـــين كثفـــت أنقـــرة 
العمليات العســـكرية وحملة القمـــع الداخلية 
ضـــد مؤيدي الحزب. ويضيف منديراشـــي أن 
”الوضع السياســـي في البلاد يوحي بالتوجه 

نحو سياسات حكومية أكثر تشددا“.

الاستفادة من فوز ترامب

أدّت الاعتقالات في حملة القمع التي شنها 
أردوغان إلى زيادة التوتر مع الاتحاد الأوروبي 
الـــذي وجه انتقادات حـــادة إلى تركيا في آخر 
تقريـــر حول التقدم المحـــرز في ملف الانضمام 
وخصوصـــا في مجال حريـــة الصحافة ودولة 

القانون.
ويبـــدي الاتحاد الأوروبي كذلـــك قلقه إزاء 
الحديـــث عن إمكانيـــة العودة عـــن إلغاء حكم 
الإعدام الذي يعتبر شـــرطا للانضمام، وهو ما 

يؤيده القوميون الأتراك.
ويعتقد محللون أن توتر العلاقات التركية 
الأوروبيـــة نتيجـــة موقـــف الغرب مـــن تعامل 
أردوغـــان مع محاولة الانقـــلاب الذي رأى فيه 
الرئيـــس التركي تخليا للحلفـــاء عنه وهو ما 
جعلـــه يغيـــر مـــن اســـتراتيجيته بالبحث عن 
حلفاء جـــدد والتـــودد إلـــى ترامـــب الرئيس 
الجديد للولايات المتحدة حيث كان من بين قلة 

من القادة الذين تلقوا اتصالا منه بعد انتخابه 
رئيســـا، وتأمل أنقـــرة في علاقات أســـهل مع 

ترامب مما كانت عليه مع أوباما.
وكانت تركيا من أوائـــل الدول التي قدّمت 
التهنئـــة إلـــى الرئيس الأميركـــي الجديد وقد 
بالغت الصحافة التركية وفق متابعين ولا سيما 
المقربة من العدالة والتنمية، في الاحتفاء بهذا 
الفـــوز، والتقطت تصريحا أدلى به مستشـــار 
ترامب للشؤون الأمنية، مايكل فلين قال فيه إن 
على بلاده تســـليم غولن وذلك كواجهة للغبطة 
التي طغت على التقاريـــر ومقالات الرأي التي 
حفلت بها الصحف المقربة من الحزب الحاكم، 
إضافة إلى تصريح قـــديم لترامب قال فيه إنه 
سوف يُنشئ منطقة آمنة في سوريا، وسيجعل 
دول الخليـــج تمـــوّل الخطـــة دون أن تتكلـــف 

الولايات المتحدة دولارا واحدا.
ويرى محللون أن اســـتمالة تركيا للرئيس 
الأميركي الجديد يعود إلى الأولويات الداخلية 
للحزب الحاكـــم وصراعه مع الكيـــان الموازي 
وبعـــض أطـــراف المعارضـــة، ووفـــق أولوية 
الأمـــن القومـــي التركي وصراعـــه طويل الأمد 
مع الانفصاليين الأكـــراد، وامتدادهم مع أكراد 

سوريا.

حكومة أردوغان على خطى اليمين المتشدد

أحــــــلام الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان في تربعه على عرش الســــــلطة في الداخل 
واســــــترداد النفوذ العثماني في الخارج، يجسدها توجهه نحو استفتاء شعبي في الربيع 
للتوســــــيع من صلاحياته في النظام الرئاسي، وتدخله البراغماتي في شؤون دول الجوار 
لا يكشف إلا عن دكتاتورية جامحة، لا يتوقع لها المحللون الصمود، خاصة لخسارة حزبه 
في الاســــــتفتاء الأخير، وتلقي نظامه معارضة دولية بعد حملة القمع الانتقامية الواســــــعة 

عقب محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.

في 
العمق

رفض الدكتاتورية

{يمهـــد انتخاب ميشـــال عـــون الطريق أمام جميع الأطراف السياســـية، لتنخرط فـــي حوار بناء 

وتتقاسم مسؤولية معالجة الأزمة المؤسساتية، التي طال أمدها في لبنان}.

فيديريكا موغيريني
مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي

{يثير الاســـتفتاء الشـــعبي على تعديل الدســـتور معركة واســـعة ضد أردوغـــان، فمن الصعب 

تحقيق ما يسعى إليه الرئيس، ومن المتوقع أن يجهضه الرأي العام}.

جمال الدين حسين أوغلو
محلل سياسي تركي

 [ قمع لكل من يعترض طريق الرئيس نحو التفرد بالسلطة  [ المعارضة عقبة رئيسية لعرقلة التعديلات الدستورية

للحصول على الأغلبية الكبرى في 

البرلمان لتنظيم استفتاء، يحتاج 

أردوغان إلى دعـــم من نواب حزب 

الحركة القومية اليميني

◄

لبنان.. إعادة إنتاج نظام حكم ائتلاف المافيات

} بعد فراغ دام عامين ونصف العام في 
منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية تم 

انتخاب العماد ميشال عون لهذا المنصب 
بعد أن اضطر سعد الحريري، رئيس تيار 

المستقبل، أن يدعم ترشيحه وهو الذي كان 
رشح بداية سمير جعجع لهذا المنصب ثم 

تراجع ليرشح سليمان فرنجية قبل عدة 
شهور.

وهكذا انتُخب العماد عون، مرشح حزب 
الله الدائم، رئيسا للبلاد بما يشبه التوافق 

المحلي وفي ظل تغاض إقليمي، وتم تكليف 
سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.

سيواجه سعد الحريري الكثير من 
العقبات في طريق تشكيل حكومته نظرا 
إلى التنازع الذي بدأته القوى السياسية 
بخصوص الحقائب الوزارية، ولكن، في 
النهاية سيتم له ذلك، وستكون انطلاقة 

العهد الجديد بنفس الوجوه القديمة، ولكن 
بعد الكثير من التلميع الذي لم ولن تقصر 
بالقيام به وسائل إعلام نذرت نفسها لهذا 

الدور.
اللافت في الأمر أن ائتلاف القوى 

المافيوية المسيطرة يعيد إنتاج نظام 
سيطرته ومؤسساته السلطوية بسلاسة 
وفي ظل هدوء الشارع وغياب تام لقوى 
التغيير الحقيقية التي يفترض أن تعبّر 

فعلا عن مصالح الغالبية الساحقة من 
اللبنانيين الذين طالهم ولا يزال أبلغ 

الضرر، نتيجة سلوك وسياسات هذه القوى 
على مرّ عقود.

لقد كان الفراغ في منصب الرئاسة 
والتعطيل في المؤسسات والشلل الحكومي 

من أبرز مظاهر أزمة النظام، أما الفساد 
والمحسوبية والبطالة والهجرة وأزمات 

التعليم والصحة والكهرباء والماء والتلوث 
والمقالع والكسارات والسير والنفايات 

فهي نتاج طبيعي لسلوك قوى النظام التي 
استثمرت غياب المؤسسات وتواطأت طيلة 

مدة السنتين ونصف السنة في استمرار 
الفراغ الرئاسي الذي أراده حزب الله لأطول 
مدة ممكنة من أجل تمرير تدخله الدائم في 
سوريا وزج أكبر عدد من الشباب اللبناني 

في المقتلة السورية، بخلاف القوانين 
والأنظمة النافذة وكذلك خلافا لوثيقة بعبدا 

التي جاءت لتؤكد على حياد لبنان حيال 
الحالة السورية.

من هنا فإن إعادة إنتاج نظام سيطرة 
هذه القوى لنفسها لن يكون لها أي مردود 
إيجابي على حياة المواطنين الذين بادروا 

خلال السنة الفائتة بحراك شعبي واسع 
على خلفية أزمة النفايات الصلبة التي 

ملأت الشوارع، والتي لم تجد لها بعدُ حلا 
ناجعا، هذا الحراك الذي تمكن من اختراق 

الحصون والقواعد ”الشعبية“ المذهبية 
والطائفية لقوى السلطة فهددها بالتفسخ.
أزمة النظام، التي تجري إعادة إنتاجه 

اليوم بنفس القوى وبنفس الوجوه، هي 
عمليا أزمة قواه السياسية التي فرضتها 
بالأساس المتغيرات الكبرى التي ضربت 

المنطقة العربية عموما،
والأدوار المتضاربة التي قادتها مراكز 
الهيمنة الإقليمية التي تتبعها تلك القوى، 
في مواجهة الانتفاضات الشعبية منذ عام 

.2010
فحزب الله، الذي يتبع نظام مافيا 

النظام في طهران، والذي كان يعد حلفاءه 
وقواعده المذهبية بانتصار سريع في حربه 
على الشعب السوري، تمادى في الغرق في 
الوحول السورية مع ما يتكبده من خسائر 
بشرية فادحة، بحيث بات الضخ المذهبي 
الدائم غير كاف للملمة صفوف ”حاضنته 

الشعبية“، وتيار المستقبل، الذي يعاني من 
إفلاس سياسي ومالي دفع برئيسه إلى بيع 
عدد كبير من مؤسساته الخدمية والإعلامية 

وتسريح الكثير من موظفيه، يعاني من 

تفسخ ضرب قواعده وصولا إلى قياداته 
التي تنافر معظمها وأخذ كلّ منها لنفسه 
توجها سياسيا خاصا، والتيار الوطني 

الحر، العوني، اختصر مشروعه كاملا في 
انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد، وبما أن 

الأمر كان متعذرا فقد بدأ التفسخ يضرب 
قواعده وصولا إلى القيادات، أما باقي 

القوى فقد عانت من إفلاس مادي وسياسي 
دفعها إلى قبول خطوة سعد الحريري في 

دعم ميشال عون بعد أن كان رئيس القوات 
اللبنانية قد سبقه بشهور إلى هذه الخطوة، 

ما جعل انتخاب عون لمنصب الرئاسة 
أمرا واقعا، ساهم في ذلك تواطؤ وتغاضي 

القوى الإقليمية التي تمثل بالنسبة إلى 
القوى المحلية مراكز التبعية التامة، لكون 
انتخاب عون يمثل خشبة الخلاص لجميع 
قوى السلطة ومعبرا إلزاميا لإعادة إنتاج 

نظامها السياسي المأزوم.
وبانتخاب عون رئيسا، تمكن حليفه 
حزب الله (ومن خلفه نظام الملالي في 

طهران) أن يعتبر ذلك نصرا لفريقه، 
ما يساهم في استعادة تماسك قواعده 
الشعبية، أما التيار الوطني الحر فأقام 
المسيرات الشعبية وحشد لها احتفاء، 

ولم تغب عن تلك المسيرات أعلام القوات 
اللبنانية وحزب الله وتيار المستقبل في 
محاولة لإظهار التوافق ”الوطني“ حول 

انتخاب العماد عون. أما تكليف سعد 
الحريري بتشكيل الحكومة فقد أعاد بعضا 
من التماسك لتيار المستقبل الذي احتفى 

بالمناسبة في جميع المناطق اللبنانية 
مظهرا تأييدا ”شعبيا“ لخطوة سعد 

الحريري التي كانت مثار خلاف عميق بين 
أركانه قبيل انتخاب عون وتكليف الحريري.

أما تمايز نبيه بري رئيس مجلس 
النواب فقد بدا وكأنه حرص على النظام 
وعلى قواعد ”اللعبة“ البرلمانية ما يظهر 
أنه رجل الدولة المطلوب لجميع الحقب.

لقد أرادت قوى السلطة من الاحتفالات 
والمهرجانات الشعبية التي عمت جميع 

المناطق اللبنانية إظهار قدرتها على 
التحشيد والسيطرة على الشارع وبالتالي 
تأكيد شرعية تمثيلها لهذا الشارع الذي لا 

يستطيع أحد منافستها في تحريكه بنجاح. 
وستكون الخطوة التالية بالتأكيد، إضفاء 
المزيد من الشرعية على هذا التمثيل من 

خلال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها 
المقرر بغض النظر عن قانون الانتخاب 
المعتمد سواء كان قانون الستين (الذي 
اعتبرته هذه القوى نفسها أسوأ قانون 

انتخاب مرّ على لبنان) أو أي قانون يمكن 
لمجلس نواب هذا النظام إقراره، طالما أنْ 
لا منازع لهذه القوى، مهما أضرت بمصالح 

البلاد والمواطنين، في سيطرتها، ولا من 
يعرقل إعادة إنتاج نظام هذه السيطرة.

فهل ستتيح الظروف الإقليمية الفرصة 
لإتمام ذلك؟ وهل سيستمر الفراغ الصارخ 
في موقع قوى التغيير الحقيقية حتى تتم 

لائتلاف المافيات الحاكمة إعادة إنتاج نظام 
سيطرته؟

عديد نصار
كاتب لبناني

ائتلاف القوى المافيوية المسيطرة 

يعيد إنتاج نظام سيطرته ومؤسساته 

السلطوية بسلاسة في ظل هدوء 

الشارع وغياب لقوى التغيير الحقيقية
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في 
العمق

{المرحلـــة الراهنـــة شـــهدت العديد مـــن المتغيرات التي ألقـــت بظلالها على المنطقـــة، إلا أنه 
وبفضل حكمة القيادات في دول المجلس تم تجاوز الكثير منها}.

فهد بن محمود آل سعيد
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان

{التكتل الخليجي من شـــأنه أن يولد اقتصادا موحدا، ســـيعد ســـادس أقوى اقتصاد في العالم 
بإجمالي إنتاج محلي مشترك يتجاوز ١.٦٢ تريليون دولار}.

الأمير محمد بن سلمان
ولي ولي العهد السعودي

} الريــاض - حفّز اكتشـــاف البعض من أكبر 
الاحتياطيات النفطية في العالم خلال منتصف 
القرن العشـــرين تطورا سريعا في كامل أنحاء 
الشرق الأوسط. وهو الوقت نفسه تقريبا الذي 
انســـحب فيه الجيش البريطانـــي من المنطقة، 
وأصبحت دولها واعية بشكل متزايد بضعفها. 
وفي سنة 1976 اجتمع وزراء الخارجية للمملكة 
العربية الســـعودية والبحرين والكويت وقطر 
وعمـــان والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وإيران 
والعراق في مســـقط، لمناقشـــة مشروع إحداث 
سياسة أمنية ودفاعية مشتركة لمنطقة الخليج.

وبالطريقـــة التي تم تصورهـــا في البداية، 
كان مـــن المنتظـــر أن تخـــدم المنظمـــة الجديدة 
التي تحمل اســـم ”مجلس التعاون الخليجي“ 
اتحادا اقتصاديا وأمنيا يغطي الخليج العربي 
ويجمع بـــين دول تطغـــى علـــى اقتصادياتها 
السلع الأساسية ذاتها، النفط والغاز الطبيعي.

لكـــن فـــي ســـنة 1979 تم التشـــويش على 
مخططـــات هذه الـــدول، حيث اندلعـــت الثورة 
الإسلامية في إيران وثبّتت اتجاها أصوليا من 
الشـــيعية كعقيدة حكم للدولة. وكان قادة إيران 
الجدد ينـــوون تصدير فكرهم إلـــى المجتمعات 
الشـــيعية في المنطقـــة كذلك، وهو هـــدف مثّل 
تهديدا للـــدول الخليجية العربية ذات الغالبية 

السنية.
وبالإضافة إلى موقف إيران المعادي للغرب 
بشـــكل حاد لم يكن أمام الـــدول الخليجية غير 
شـــطب خططها لعضوية إيران. وبعد ســـنتين، 
في مايو 1981، تأســـس مجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربي دون إيران والعراق. ومنذ ذلك 
الوقت شـــهدت الدول الخليجيـــة تطورات عدة 
على المســـتوى الداخلي والخارجـــي، لتصبح 
فـــي الوقت الراهـــن رقما صعبا فـــي المعادلات 

الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
ومـــع ما يعيشـــه الاتحاد الأوروبـــي اليوم 
مـــن أزمات، ومع انســـحاب بريطانيا، توجهت 
الأنظـــار إلـــى مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 
متســـائلة عمـــا إذا كان هذا التكتـــل قادرا على 
الصمـــود في وجـــه التحديـــات، خصوصا مع 
ظهـــور بعـــض الاختلافـــات والتباينـــات فـــي 
السياســـات الخارجية لبعض دوله، وتنافسها 
علـــى لعـــب أدوار إقليمية واقتصاديـــة عالمية. 
وذهـــب البعض بعـــد البريكســـت إلى الحديث 
عن ”أوكســـيت“، في إشارة إلى إمكانية خروج 
سلطنة عمان من مجلس التعاون لدول الخليج 

العربي، الأمر الذي نفته مسقط.
لكن، ما يجمع دول الخليج أكثر ممّا يفرقها، 
وفق دراســـة أعدهـــا مؤخرا مركز ســـتراتفور 
الأميركـــي للأبحاث الأمنية والاســـتخباراتية، 
التي ترى أن المجلس نجـــح في أن يكون كيانا 
قويا وفعالا، خصوصا على المستوى والأمني، 
حتى وإن فشـــل إلى حد الآن في تحقيق التكتل 
الكامـــل الذي يجعله اتحادا قويـــا، فيما اعتبر 
اقتصاديـــون وخبـــراء خليجيون أن الســـعي 
الخليجي نحو التكتل يجب أن تسبقه خطوات 
ممهـــدة، أهمها تحقيق توازن بـــين اقتصادات 

الخليج.

الأمان أولا

يضـــم مجلس التعـــاون الخليجي البحرين 
والكويـــت وقطـــر وعمـــان والمملكـــة العربيـــة 
السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبوجود 
ســـوقه المشـــتركة والاتفاقيـــة الجمركية جعل 
هذا المجلـــس من التعاون الاقتصـــادي أولوية 
واضحـــة. ويوحـــي العمل حاليـــا على ضريبة 

القيمة المضافة على المزيد من توافق السياسات 
الاقتصادية لأعضاء المجلس.

ومع ذلك تســـتمر الضـــرورات الأمنية التي 
دفعت إلـــى تكوين مجلس التعـــاون الخليجي 
في كســـب الأولوية. وقد أكدت الحرب الإيرانية 
العراقيـــة (1980-1988) وحـــروب ناقلات النفط 
(منتصـــف الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضي) 
والغـــزو العراقـــي للكويـــت، في أعـــين مجلس 
التعـــاون الخليجي، حاجتـــه لدفاع موحد ضد 
العدوان القادم من الدول الشـــيعية في المنطقة، 
(دفعت هذه الصراعـــات أيضا الدول الصغيرة 
في هذه الكتلة إلى البحث عن الاحتماء بالمظلة 
العســـكرية التي يقدمها الأعضـــاء الأكبر مثل 
المملكة العربية الســـعودية والإمارات العربية 

المتحدة).
وفـــي ســـنة 1984، أنشـــأ مجلـــس التعاون 
الخليجي قوة درع الجزيرة المتكون من عشـــرة 
آلاف جنـــدي مـــن كل الدول الأعضـــاء. لكن، لم 
يتم نشـــر هـــذه القوة بشـــكل قوي إلـــى حدود 
ســـنة 2011، خلال الأحداث التي شهدتها مملكة 
البحرين، وتبينّ أن أذرعا إيرانية تقف وراءها.

ومنـــذ ذلـــك الوقـــت، تنامـــى دور مجلـــس 
التعاون الخليجي في أمن وسياســـة الشـــرق 
الأوســـط. وســـاهمت التهديدات الناشئة لدول 
الخليج، بما في ذلـــك الاتفاق النووي الإيراني 
مع الغـــرب وصعود تنظيم الدولة الإســـلامية، 
في زيادة اللحمة بين أعضاء الكتلة الخليجية، 
ورفعت ســـقف التحـــدي لإنجاح هـــذا التكتل. 
وكانـــت هنـــاك مســـاع لتطويره إلى مســـتوى 
الاتحـــاد، لكن ســـلطنة عمـــان عارضـــت فكرة 
مشـــروع إقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون 

الخليجي.
ومـــع ذلك، وبالرغم مـــن اختلاف الأجندات 
السياســـة الخارجية للدول الخليجية، أحيانا، 
فإن المجلـــس نجح في الكثير مـــن الأحيان في 
العمل بشـــكل متسق، وذلك بمســـاعدة كيانات 

فوق وطنيـــة مثل كتابة مجلـــس التعاون 
الخليجي والمجلـــس الأعلى الخليجي 

ومجلس الوزراء الخليجي.
إنشـــاء  تم  ســـنة 2015  وفـــي 
الخليجية،  الشرطة  قوات  منظمة 
ومقرها أبوظبي، وســـيتم إنشاء 
واســـتطلاع  اســـتخبارات  مركز 
مشـــترك في الريـــاض. ويبدو أن 

تشارك المعلومات بين دول المجلس 
أمـــر معهود بالرغم مـــن أنه تم مرارا 

تأجيل بعض المشاريع الأمنية المشتركة 
مثل الدفـــاع الصاروخي بســـبب الاحتراس 

والخلافات حول القيادة والتحكم.
هذا لا يعني أن الأهداف الأمنية لدى مجلس 
التعاون الخليجي عتّمت بشكل كامل على دوره 
كوحـــدة اقتصاديـــة، لكن الوصـــول إلى بعض 
الأهـــداف الاقتصادية كان بطيئـــا. فمثلا، كان 
تسهيل التجارة وتدفق الأشخاص بين أعضاء 
المجلس من بـــين أول طموحات المجلس، حيث 
تم التعبيـــر عن ذلك الطموح بعد ســـتة أشـــهر 
من تأسيســـه في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة 
فـــي نوفمبـــر 1981. وأعلـــن الاتفـــاق عـــن نية 
الكتلـــة التحول إلى أنظمة قانونية واجتماعية 

واقتصادية ”متجانسة“.
بيـــد أن الخلافـــات حول كيفيـــة المضي في 
تحقيق ذلك الوعد أخّرت إنشـــاء اتفاق جمركي 
وسوق مشتركة لســـنوات. وعندما أبرم اتفاق 
يخـــص الهـــدف الأول فـــي ســـنة 2003، تطلب 

الأمر 12 ســـنة أخرى من النقـــاش حول كيفية 
تخصيـــص المداخيـــل قبـــل تطبيـــق الوحـــدة 
الجمركيـــة فعليـــا. وحتـــى بوجـــود الاتحـــاد 
الجمركي تبقى المعاملات التجارية بين أعضاء 
مجلس التعاون الخليجي منخفضة. ويســـتمر 
الكثير منهم في الاعتماد الكبير على الاتفاقيات 

مع دول من خارج المجلس.
ويعتبـــر مجلس التعـــاون الخليجي ككتلة 
خامس أكبر سوق تصدير بالنسبة إلى الاتحاد 
الآســـيوية  الاقتصاديات  وأصبحت  الأوروبي. 
الوجهة الأولى للنفـــط والغاز الخليجيين. كما 
أن الكثير من الشركاء التجاريين للكتلة بما في 
ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقدوا 
اتفاقيـــات ثنائيـــة مع الأعضاء بصفـــة فردية، 
كذلـــك، مثلا أمضـــت كل من البحريـــن وعمان 

اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وتعتمد هذين الدولتـــين الأقل ثروة نفطية 
مقارنـــة ببقية الأعضاء فـــي المجلس على هذه 
الاتفاقيـــات إضافة إلى التجـــارة داخل الكتلة 
التـــي تمثـــل أكثر مـــن 25 بالمئة مـــن تجارتها 
الجمليـــة. (بالمقارنـــة، تمثـــل التجـــارة داخل 
المجلـــس أقل من 10 بالمئة من التجارة الجملية 
لـــدى المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحدة وقطر والكويـــت التي تصدر 
جملـــة ثرواتهـــا النفطيـــة إلـــى بلـــدان خارج 

المنظمة).

وإضافة إلى التجارة، تأخرت عملية اندماج 
العملـــة والبنيـــة التحتية داخـــل الكتلة، فمنذ 
تكوينه، تعهد مجلس التعاون الخليجي بربط 
شـــبكات النقل لأعضائه. لكـــن الخط الحديدي 
المقترح باهظ التكلفة وغيـــر مجد، وتم تأجيل 
تاريخ إتمامه بشـــكل مســـتمر بعد أن حدد في 

الأصل لسنة 2018.
وبشـــكل مشـــابه توقفت المحادثات بشـــأن 
إحـــداث عملة موحدة نظرا إلى اختيار الكويت 
وعمـــان والإمـــارات العربية المتحـــدة بدل ذلك 
حماية اقتصادياتها المتنامية. ولا يزال مجلس 
النقـــد الخليجـــي، الموجود مقره فـــي العربية 
الســـعودية، يســـعى إلى إحداث عملة الخليج، 
لكـــن جهوده بقيت في مقعـــد خلفي في الوقت 

الـــذي يتصارع فيه الأعضاء جـــراء إصلاحات 
عمل صعبة وأسعار نفط متدنية.

وتتناقص احتمالية اعتماد عملة مشـــتركة 
بما أن الـــدول الخليجية تحقق تقدما تدريجيا 
نحـــو هدفهـــا النهائـــي المتمثـــل فـــي التنوع 
الاقتصـــادي. وبشـــكل جماعـــي، يبلـــغ الناتج 
الداخلي الخام لمجلـــس التعاون الخليجي 1.4 
تريليـــون دولار، لكـــن أغلبه يتأتـــى من النفط 

والغاز الطبيعي. 
ولأن الاعتمـــاد التام علـــى النفط كان نقطة 
ضعف هيكلية بالنســـبة إلى الكتلة الخليجية، 
فقد دفعت التطورات الاقتصادية والأمنية التي 
شهدتها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة، 
مع تذبذب أســـعار النفط، أعضاء المجلس إلى 
التفكيـــر في تنويـــع اقتصادياتهم. وأشـــعلت 
جهود التنويـــع هذه التنافس بين دول الخليج 
لأن الكثير من القطاعات التي ســـيحققون فيها 
النجـــاح (أو حققـــوا فيها النجـــاح) تتداخل؛ 
فمثلا كل أعضـــاء مجلس التعـــاون الخليجي 
حـــددوا مجـــالات النقـــل البحـــري والخطوط 
الجوية والمنتجات الهيدروكربونية والخدمات 

المالية كصناعات ذات أولوية.
وبعـــض هـــذه الـــدول، وخاصـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والكويـــت وقطـــر، قطعـــت 
أشـــواطا كبيرة في بنـــاء هـــذه القطاعات من 
اقتصادياتهـــا. ويكمـــن جزء مـــن نجاحها في 
كونها متميـــزة ديموغرافيا عن المملكة العربية 
الســـعودية والبحريـــن وعمان. وفـــي الحقيقة 
حتـــى وإن كان التجانـــس في اللغـــة والتراث 
يربط مجلـــس التعاون الخليجـــي، فقد أصبح 
كل عضو فيه أكثر اســـتعدادا لإبراز اختلافاته 
لإثارة روح الوطنية بين سكانه. بيد أن فعل ذلك 
قد يجازف بدعم التوتـــر الذي أحدثه التنافس 
بـــين الـــدول الخليجيـــة. وإذا اســـتمرت هذه 
الشروخ في الاتســـاع، فقد تختار الدول الأكثر 
اســـتقرارا اقتصاديا في المجلس بأن تحضن 
شـــعبها بينما ترفض المساعدة في رفع 
الحمـــل عن الأعضـــاء الآخرين الذين 

يعانون من مشاكل اقتصادية.
وفـــي الأثناء ســـتزيد الرؤى 
المتباينـــة للدول الخليجية تجاه 
الخاصة  الخارجيـــة  السياســـة 
بالكتلة في تقويض وحدة مجلس 
التعاون، فمثلا كثيرا ما تجد قطر 
من  أيديولوجيا  معزولـــة  نفســـها 
طرف بقية الكتلة، ويرجع ذلك جزئيا 
إلـــى أنهـــا تنزع إلـــى مســـاندة الوكلاء 
والأحزاب السياســـية الإســـلامية في محاولة 

لزيادة نفوذها في المنطقة.
وفيما تركّـــز التباين بين قطـــر وبقية دول 
مجلـــس التعاون الخليجي على مســـتوى دعم 
الإســـلاميين، بدت ســـلطنة عمان أكثـــر تباعدا 
على مســـتوى السياســـة الخارجية والتعاطي 
مع الأزمات الإقليميـــة. فقد حافظت عمان على 
الحيـــاد والعلاقـــات الودية مع إيـــران. وترى 
عمان كذلـــك مزايا اقتصادية كثيـــرة للعلاقات 
مـــع إيران ما بعد العقوبات، وخاصة في مجال 

الغاز واللوجستيات والسياحة.
وبالنسبة إلى ســـوريا كانت عمان العضو 
الوحيـــد في مجلـــس التعـــاون الخليجي التي 
أبقت على علاقات دبلوماســـية مع دمشق بعد 
انـــدلاع الربيع العربـــي في 2011؛ وهـــو البلد 
العربي الخليجي الوحيـــد الذي لم ينضم إلى 
التحالف العسكري الإسلامي بزعامة سعودية 

لمحاربة الإرهاب؛ ولن تشـــارك عمان في عاصفة 
الحزم التي تقودها السعودية في اليمن.

وســـتخلق مصادر الاختلاف في السنوات 
القادمـــة صراعا بين الدول الأعضاء في مجلس 
التعـــاون الخليجـــي. وســـتواصل الحكومات 
المنفردة اتباع سياساتها الاقتصادية الخاصة 
فـــي  ومصالحهـــا  التنويـــع  واســـتراتيجيات 
الخارج، ومع ذلك سيتغلب الأمن الذي يكسبونه 
مـــن الوقوف جنبا إلى جنـــب على مزايا العمل 
الفـــردي، مما يضمن بقاء الكتلة موحدة بالرغم 

من التحديات التي تواجهها.

تكتل رغم الاختلافات

تعمـــل الرياض علـــى تشـــجيع الكتلة على 
تجـــاوز خلافاتهـــا والعمل كوحدة متجانســـة 
ومتماسكة، رغم بعض الاختلافات. وقد تأمّدت 
هـــذه الجهـــود أكثـــر مع دعـــوة من ولـــي ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز، الأســـبوع الماضي، إلـــى تكتل دول 
الخليج العربي المنتجة للنفط في ظل التغيرات 

الإقليمية والعالمية.
ورأى المحللون والمتابعون للشأن الخليجي 
في دعـــوة الأمير محمد، الذي أطلق تصريحات 
لافتـــة وجريئة منـــذ تعيينه وليـــا لولي العهد 
في أبريـــل 2015 ومنها انتقـــاده لاعتماد بلاده 
الكامـــل على النفـــط، إلى اعتماد نســـبة صفر 
بالمئة على البترول في الدخل السعودي بحلول 
2030، بحث عـــن قوة موحدة تقـــارع التكتلات 

والاقتصاديات الكبرى حول العالم.
وأشـــار المحلل المالي والاقتصـــادي عدنان 
الدليمـــي إلـــى أن رغبـــة الشـــعوب الخليجية، 
أقرب للتوحـــد، وقال إن ”الشـــعوب الخليجية 
بحاجـــة إلـــى تكتل فـــي كل القطاعـــات لخدمة 
قطاع أساســـي وهو الأمن“، مضيفا أن المواطن 
الخليجي رغم الظـــروف المالية الحالية نتيجة 
هبوط أســـعار النفط، ”إلا أنه يوقن بأن الهدف 
الأســـمى بالنســـبة إليـــه هـــو الأمن، بســـبب 
التدخلات الإيرانية من جهة والغربية من جهة 

أخرى داخل المنطقة العربية“.
الاقتصادية  السياســـات  ضبابيـــة  وأمـــام 
للرئيس الأميركـــي الجديد دونالد ترامب، يرى 
الخبير الاقتصـــادي العراقي وضـــاح ألطه أن 
على دول الخليج التوحد والتكتل، لأن مستقبل 
الاقتصاد العالمي ســـيكون أشد قسوة على دول 

العالم ككل.
وتأتـــي تصريحـــات ألطـــه، بعـــد موجـــة 
مـــن التهديدات أطلقهـــا ترامب خـــلال حملته 
الانتخابيـــة تجاه المكســـيك والصين والاتحاد 
الأوروبي، وهذا ”ســـيطال المنطقة العربية ككل 
خاصة دول الخليج بحكـــم ترابط المصالح مع 
كل هـــذه البلدان بما فيها الولايـــات المتحدة“، 
وفـــق ألطه، الذي يتوقـــع أن تكون دول الخليج 
من ضمن الدول التي ســـتتأثر بسياسة ترامب 
الاقتصاديـــة، ”حتى اللحظة الترقب هو ســـيد 
الموقـــف، لكـــن ذلـــك لا يعنـــي التحـــرّز من أي 
مفاجـــآت.. ربما حديث الأمير الســـعودي حول 
التكتل أحد أسبابه اعتلاء ترامب سدة الحكم“.

ورغم تشـــاؤم الدليمي من إمكانية التوصل 
إلـــى توافق يقود نحو التكتـــل، إلا أنه يرى أن 
”قبـــل التطـــرق إلى التكتـــل ربمـــا الأجدى هو 
تفعيل الســـوق المشـــتركة، إضافة إلى التكامل 
والتجارة البينية والاتحاد الجمركي بين الدول 

الخليجية“.

دول مجلس التعاون الخليجي: التحديات الأمنية تدعم التماسك

ــــــج العربي في ظل  اســــــتطاعت دول الخلي
ــــــر المحافظة على وحدة  واقع إقليمي متوت
ــــــات تحاول أن  مجلســــــها ومواجهة تحدي
تطال من أمنها، غير أن تطورات الأوضاع، 
خصوصا على مســــــتوى انخفاض أسعار 
النفط ودخــــــول مرحلة البحــــــث عن بدائل 
ــــــى التحديات الأمنية  اقتصادية إضافة إل
الإقليمية، كلها عوامل فرضت على الدول 
الخليجية التعامل، أحيانا، بشــــــكل منفرد، 
ــــــدا عــــــن الاصطفاف الخليجــــــي، وفق  بعي
سياســــــات بعضها لا يتعارض مع طبيعة 
السياســــــة الخليجية، لكن بعضها الآخر، 
ترى فيه الدول الخليجية أنه يشكل خطرا 
على أمنها، ومع ذلك يبقى مجلس التعاون 
الخليجــــــي تجربة متماســــــكة لكنها تحتاج 
ــــــر للحفاظ على هذا التميز،  إلى مرونة أكث
حتى لا يكون مصيرهــــــا كمصير الاتحاد 

الأوروبي المهدد بخسارة نجومه.

الدفاع يتغلب على الاختلافات في وجهات النظر

 [ سياسات عمان وقطر المختلفة لا تتجاوز سقف الأهداف المشتركة  [ أنظار الخليج تتجه إلى التكتل بفعل التغيرات الدولية

التهديدات الناشئة تساهم في 
زيادة اللحمة بين أعضاء الكتلة 
الخليجية وترفع ســـقف التحدي 

لإنجاح التكتل

◄

بالرغم من اختلاف السياســـات 
للـــدول الخليجية فـــإن المجلس 
نجح في الكثير مـــن الأحيان في 

العمل بشكل متسق

◄

ي يجي ل
ثير مـــن الأحيان في 
ك بمســـاعدة كيانات 

جلـــس التعاون 
ى الخليجي 

ي.
إنشـــاء
ليجية،
إنشاء 
ـتطلاع 
يبدو أن 

 المجلس 
نه تم مرارا 

منية المشتركة 
بســـبب الاحتراس 

الت

يجي) ول ين ب
الشروخ في الاتســـاع، ف
اســـتقرارا اقتصاديا ف
شـــعبها بينما تر
الحمـــل عن الأ
يعانون من م
وفـــي
المتباينـــة
السياســـة
بالكتلة في
التعاون، فم
معز نفســـها 
طرف بقية الكت
إلـــى أنهـــا تنزع إ
والأحزاب السياســـية ا
المنطق ف ا ذ نف ة ا لز



} منذ أول وجودهم في اليمن في الزمن 
السحيق، وإلى أمد قريب، لم نعرف غير أن 

الحوثيين مواطنون يمنيون مسالمون، لم 
نسمع ولم نقرأ أن أحدا منهم ثار أو تظاهر 
أو احتج، حتى ولو بالكلام المجرد، على أي 

حكومة من الحكومات التي تعاقبت على حكم 
اليمن، وبالأخص حكومة علي عبدالله صالح 

التي كانت الأسوأ والأكثر فسادا، والتي 
لم يجرّ اليمن إلى وضعه الحالي سوى قلة 
أمانتها، وغياب عدالتها، وفساد سياساتها.

في البداية، وفي العام 1992 ظهرت حركة 
زيدية، نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن أبي 

طالب، أطلقت على نفسها اسم حركة الشباب 
المؤمن، ثم أصبحت حركة أنصارالله بعد 

ذلك.
والحقيقة أن الحوثيين لم يطلبوا العون 

والمساعدة من إيران التي يختلفون معها 
عقائديا لولا الحرب التي شنها عليهم علي 
عبدالله صالح باعتبارهم ملاحدة ومارقين.
وفي العام 2009 ضُبطت سفينة إيرانية 

محمّلة بالأسلحة مرسلة إلى الحوثيين. 
ومن يومها وإيران لا تُضيع فرصة للتقارب 

معهم، والسعي إلى إلحاقهم، بحكم حاجتهم 
إلى مالها وسلاحها، بشبكة ميليشياتها 

المسلحة، ثم تتولى رسمَ خططهم وأهدافهم، 
وصياغة خطابهم، واستخدامهم في حروب 

أخرى ذات أهداف استراتيجية توسعية 
إيرانية لا علاقة لها بمطالبهم وبحثهم عن 

العدالة وسلطة القانون.
ومنذ أن تكشف ارتباط ”أنصارالله“ 

الحوثيين بإيران، وتحولهم إلى ما يُشبه 
وضع حزب الله اللبناني والميليشيات 

الطائفية العراقية والمعارضة البحرينية 
ضمن شبكة طوابيرها الخامسة، صرنا 

نترحّم على قادة الحوثيين وعلى أتباعهم 
الآخرين، بعد أن تأكد لنا أنهم لا بد أن 

يُقتلوا، أو يُلقى القبض عليهم ويصبحوا 
في يد العدالة، وتصيبهم لعنة إيران، لا 

محالة.
وذلك لأن النظام الإيراني، بسياساته 

العدوانية الاستفزازية المشاكسة التسلطية 
التي يمارسها ضد ثلاثة أرباع دول العالم، 
مكروه حتى العظم، وبالتالي، وبالضرورة 

أيضا، لا بد أن يصبح مَن ينخرط في 
طوابيره مكروها معه، وممجوجا مثله، 

وهدفا سهلا لأعدائه وخصومه الكثيرين. 
خصوصا وأن أهدافه البعيدة والقريبة 

أصبحت معلنة على ألسنة القادة الإيرانيين 
العسكريين والمدنيين أنفسهم، وعلى ألسنة 

وكلائهم العراقيين واللبنانيين. بل يجاهرون 
بها ويهددون، ويتلذذون بالحديث عنها، دون 

خوف ولا حياء.

فقد أوضح نوري المالكي، مؤخرا، خارطة 
الزحف الإيراني المقرر للمنطقة العربية 

في كلمة نشرها على صفحته على موقع 
فيسبوك قائلا ”بصراحة، بعد كل الدماء التي 

سُفكت، وبعد كل الجهود التي كانت، أنا 
أرى، على مستوى مواجهة هؤلاء الإرهابيين، 

أن عمليات قادمون يا نينوى تعني في 
وجهها الآخر قادمون يا رقة، وقادمون يا 

حلب، وقادمون يا يمن“.
والذي كان أكثر صراحة، أو وقاحة، في 

تفصيل المشروع الإيراني هو جلال الدين 
الصغير الذي قال في حديث لصحيفة 

الوطن ”إن المضايق الرئيسية في البحر 
الأحمر بأيدي الشيعة، حيث تسيطر جماعة 
الحوثيين على باب المندب، أما مضيق هرمز 

فهو بأيدي إيران“.
وقال مُفسرا ”إن هذا يعني أن إيران وقت 

ما تريد التأثير على حركة الملاحة الدولية 
تقوم بذلك بمنتهى السهولة“. وزاد قائلا 

”إن الإيرانيين موجودون في البحر الأحمر 
والأبيض المتوسط والخليج العربي وبحر 

العرب والمحيط الهندي“.
فيما قال الأمين العام للمجلس الأعلى 

للمجمّع العالمي للصحوة الإسلامية الإيراني، 
علي أكبر ولايتي، أثناء لقائه بعمار الحكيم 

رئيس المجلس الأعلى والائتلاف الشيعي 
”نحن نرى أن الصمود الذي استمر لنحو 

سنتين بشكل بطولي من قبل الشعب اليمني 
يُعتبر وجها وضاء آخر من الصحوة 

الإسلامية، ويتعرض الشعب اليمني ليل 
نهار لعمليات القصف السعودي، لكن الشعب 
صمد، ووقف بوجه هذه الاعتداءات، وسوف 

ينتصر“.
إلى هنا والمسألة ليس فيها جديد. فهي 

حكاية كل يوم وكل ساعة اعتاد عليها العرب 
والعالم، وهي جزء من ”الجهاد“ الإيراني 

النفسي اللازم لإحماء الحروب التي تشتعل 
منذ سنوات هنا وهناك، والتي لم تستطع 
إيران، بكل عنجهيتها وجبروتها، وبكل ما 

أنفقته عليها من مال ورجال وسلاح، إنهاءَها 
والتخلص من همومها وأعبائها المالية 

وضحاياها من ضباطها وجنودها، وقتلى 
أتباعها العرب المستَغفَلين، لا في العراق ولا 

في سوريا ولا في اليمن.
ولكن الذي لا يفهمه الحوثيون هو أنهم 

أصبحوا مسيّرين لا مخيّرين. بعبارة أوضح. 
إنهم أصبحوا مُجبَرين على الانتحار حين 

تريد لهم ذلك القيادة في طهران، على أيدي 
الشعوب التي عبث النظام الإيراني بأمنها 
وخرّب حياتها، وبقوة صمودها دفاعا عن 

النفس وعن الأرض والكرامة والوجود.
والحوثيون اليوم ما عادوا يملكون 

الجرأة على الاعتذار عن القيام بأي مهمة، 
مهما كانت مميتة ومدمّرة، يأمرهم بها 

النظام الحاكم في طهران. فقد أصبحوا 
كتيبة عسكرية إيرانية متقدمة مطلوبا منها 

احتلال باب المندب، وباقي موانئ البحر 

الأحمر، لا لتطويق السعودية ودول الخليج 
فقط، بل لفرض إرادة الولي الفقيه على 

العالم، وتقرير مصير الكرة الأرضية، شاء 
من شاء وأبى من أبى.

والظاهر أن إيران أصبحت على يقين 
بأن هذا الحلم عصيّ على التنفيذ، ولا 

يمكن تحقيقه. وبسبب اكتشافها أنه دخل 
خانة المستحيل أصابها الخَرف السياسي 
الذي أصاب صدام حسين، عام 1990، بعد 
انتهاء حربه مع الخميني، ثم بلغت نفسَ 

إحساسه بالضيق والاختناق. ومثلما دفعه 
يأسه وخيبته إلى الاعتقاد بأن غزو الكويت 
خشبة إنقاذه، ثم كان بداية نهايته التي لم 

تخطر له على بال، فإن إيران اليوم أصبحت 
تحلم باحتلال مكة، وبرفع صور الخميني 

وخامنئي على جدران الكعبة، لإرغام 
العالم على الرضوخ لإملاءاتها ومقاييسها 

وعقائدها.
فقد نقل تلفزيون ”أفق“ الحكومي 

الإيراني عن رجل الدين الإيراني مهدي 
طائب المقرب من المرشد الأعلى الإيراني 
علي خامنئي كلمة أزاح فيها الستار عن 
آخر أهداف النظام الإيراني في المنطقة، 

متحدثا عن مخطط لاحتلال المملكة العربية 
السعودية، ومدينة مكة، خصوصا، بدماء 
الحوثيين وأموالها وسلاحها، بعد تعذّر 
عبور قاسم سليماني وأعوانه ليقاتلوا 
معهم، كما يفعلون في العراق وسوريا.

وإذا لم تكن هذه هرطقة وثرثرة وأضغاثَ 
أحلام، وواحدة من نوبات الحمى، بسبب 

اليأس أو الجنون، فإنها ستكون النعمة التي 
يظنها البعض نقمة لإسدال الستار على زمن 

”الانتفاش“ القومي الفارسي، ولهدم المعبد 
على رأس الولي الفقيه نفسه. فإن لم تكبر لن 

تصغر، كما علّمنا التاريخ.
فهل يضع الحوثيون عقولهم في 

رؤوسهم ويرفضون الانتحار، أم إنهم 
مستسلمون وقابلون بأن تفخّخ إيران 

أجسادهم وتدفع بهم إلى الموت، ومعهم 
مفاتيح الجنة، وفي انتظارهم خمرُها 

وعسلها وغلمانها وحورُها العين؟ هذا هو 
السؤال.

} أفاضت الصحف الإيرانية في اعتبار 
انتخاب العماد ميشال عون رئيسا 

للجمهورية اللبنانية نصرا لمحور إيران 
في المنطقة العربية وفي لبنان على وجه 

الخصوص، ولا شكّ أنّ التعطيل الذي مارسه 
حزب الله لمنع إجراء انتخابات رئاسية طيلة 

عامين ونصف العام تقريبا، أفضى، في 
نهاية المطاف، إلى انتخاب العماد ميشال 

عون رئيسا للبنان، لكن ذلك لا يعني أنّ 
مسار الانتخاب الذي أفضى إلى انتخاب 

رئيس للبلاد، عكس في نتائجه تلك الصورة 
التي حاول حزب الله والماكينة الإعلامية 

الإيرانية إبرازها، أي أنّ انتخاب عون كان 
نصرا لمحور إيران.

لن نذهب إلى تبنّ كامل لمقولة إنّ سياسة 
حزب الله تجاه الاستحقاق الرئاسي كانت 

تنطوي على إبقاء الفراغ الرئاسي، في 
محاولة لمقايضة هذا الاستحقاق بمقابل 
إقليمي ما، رغم أنّ في هذه المقولة الكثير 
ما يؤكدها، لا سيّما أنّ حزب الله يعتبر 
أنّ الأولويات الإقليمية تتقدم لديه على 

الحسابات الوطنية اللبنانية، وتكفي الإشارة 
إلى تورطه في الحرب السورية لتأكيد أنّه 

يقدم الحسابات الإقليمية على الوطنية.
ولن نتبنى في المقابل مقولة حزب الله 
أنّه فضل إبقاء الفراغ الدستوري في لبنان 

إلى ما لا نهاية، لمنع وصول أيّ شخصية 
إلى رئاسة الجمهورية حتى لو كانت قريبة 
منه، مادام العماد ميشال عون مرشحا لهذا 

المنصب ولم ينسحب من السباق. أي أنّه 
حافظ على الفراغ الدستوري رغم ما يسببه 

من تداعيات سياسية واقتصادية ومالية، 
كُرمى لشخص العماد ميشال عون. فهذه 

المقولة وإن كانت مبنية، كما يقول حزب الله 
على مصلحة البلد، فقد أدت إلى خسائر 

يصعب تعويضها في المدى المنظور.
يبقى أنّ عملية وصول العماد ميشال 
عون إلى الرئاسة الأولى، أظهرت إلى حدّ 

بعيد أنّ محور إيران يمكن أن يقول من خلال 
حزب الله إنّ له اليد العليا أمنيا وعسكريا 

في هذا البلد، لكنّها كشفت عن أنّه عاجز 
عن الإحكام بالبلد، رغم أنّه كان قادرا لو 

أراد أن يفرض انتخاب الرئيس عون بالقوة 
أن يفعل ذلك وهو فعلها في مرات سابقة 

عندما ألزم بطريقته الأمنية الإتيان برئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي عام 2011 بديلا عن 
الرئيس سعد الحريري، رغم أنّ الأخير كان 
يحوز على أكثرية نيابية، لكن أمكن لحزب 

الله بوسائل الضغط الأمني جرّ النائب وليد 
جنبلاط ومعظم كتلته النيابية إلى صفّ 

الرئيس ميقاتي.
فحزب الله، على الرغم من سطوته 

الأمنية والعسكرية على لبنان، إلا أنه أدرك 
أنّ ذلك ليس كافيا ليحكم دولته، فنموذج 

حزب الله الذي سعت إيران إلى إنشائه في 
أكثر من دولة عربية، كشف أنّ هذا النموذج 

يمتلك كفاءة الانخراط في الحروب الداخلية، 
وكفاءة إجهاض الدولة، وخلق الثنائية 

القاتلة بين الدولة والدويلة. لكن للبنان، 
الذي تمّ فيه فرض هذه الثنائية التي تستنفر 

المؤسسات والمجتمع ولا تزال، برز مؤشر 
استثنائي جعل حزب الله يبدو أكثر قابلية 
لإيجاد تسوية لا تخلّ بدوره ولكنها تمنع 
الانهيار الذي يطال الجميع ومن ضمنهم 
بيئته. ما دفع حزب الله ومن خلفه إيران 
إلى هذه التسوية، هو أن حزب الله يريد 
للبنان باعتباره قاعدة انطلاق لقتاله في 
سوريا وغيرها، أن يبقى مستقرا، إذ لن 

يتحمل الحزب خوض مواجهات عدّة في 
نفس الوقت، كما لا يريد لقاعدة الانطلاق أن 

تكون عرضة للانهيار السريع، ولن يتحمل 
تداعيات أيّ انفجار اجتماعي لأنّه سيتسبب 

بضغوط عسكرية وأمنية على ”القاعدة 
الآمنة“.

تدرك إيران كما حزب الله أنّ الأثقال 
المالية والاقتصادية على الدولة اللبنانية، 

ليست لدى إيران أيّ إجابة عليها، فلا إيران 
في وارد أن تعوّض الخسائر التي ستسببها 

في حال قررت القبض على السلطة، ولا 
هي أصلا قادرة على تحمل أعباء انفصال 

لبنان عن محيطه العربي الذي يشكل شريان 
الحياة الرئيس لهذا البلد.

الرسالة الأخطر التي تلقاها حزب الله 
من حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) 

رياض سلامة هي أنّ لبنان أمام حالة إفلاس 
فعلي منتصف العام المقبل إذا بقي الحال 
كما هو عليه قبل انتخاب العماد ميشال 

عون رئيسا. فحجم الالتزامات المالية على 
الدولة فاق قدرة لبنان على الإيفاء بها، 

وكان رياض سلامة قد أبلغ كل من يعنيه 
الأمر أنّه قام ببيع سندات خزينة بفائدة 
مالية تجاوزت الـ25 بالمئة، من أجل إيفاء 

بعض الاستحقاقات المالية للخزينة. وهذه 
النسبة العالية للفائدة وغير الموجودة في 

العالم اليوم، تكشف الحال الذي وصل إليه 
الوضع المالي والذي بات يفرض انتقالا من 

مرحلة المراوحة والفراغ الدستوري، إلى 
مرحلة جديدة أقلّها انتخاب رئيس وتشكيل 

حكومة.
هذا الواقع الذي وصل إليه لبنان بات 
يهدد وجود الدولة ولو الشكلي، ولأنّ هذا 
التهديد لن يقتصر على اللبنانيين من غير 
بيئة حزب الله، بل سيطال بيئة حزب الله 

التي تشكل الدولة اللبنانية ومواردها أحد 
مصادر تمويل هذه البيئة، فقد أبدى حزب 

الله تجاوبا غير مسبوق مع فكرة عودة 
رئيس الحكومة سعد الحريري إلى رئاسة 
الحكومة، وهذا التجاوب كان انقلابا على 

قرار استراتيجي اتخذه حزب الله والمحور 
الإيراني بمنع عودة الحريري إلى رئاسة 

السلطة التنفيذية. 
القبول بالحريري كان لإدراكه بأنّ مثل 

هذه العودة يمكن أن تخفف من سرعة 
الانهيار المالي والاقتصادي إن لم تلجمه، 

بحيث أنّ حزب الله الذي لم يسمّ الحريري 
في الاستشارات النيابية هو نفسه من طلب 

من حلفائه تسميته، بحيث نال الحريري 
112 صوتا من أصل 126 نائبا. وهو رقم 

يعكس مدى الاهتمام بعودة الحريري من كل 
الأطياف ومن بينها حزب الله.

من هنا كانت أهمية زيارة وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى 
لبنان للتهنئة بانتخاب رئيس للجمهورية، 

تكمن في الزيارة التي أداها إلى الرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري. 

خبر لقائه مع الحريري تصدر الأخبار 
الأولى، فإيران تدرك أنّ ظريف لا يجد 

مسؤولا عربيا يلتقيه، وإيران بحاجة إلى 
مثل هذا اللقاء. وفي معلومات مسربة 
أنّ السؤال الوحيد الذي حمله ظريف 

إلى الحريري، هو كيف يمكن لإيران أن 
تحل مشكلة العلاقة مع المملكة العربية 
السعودية؟ الرئيس الحريري الذي أكّد 

أنّ هذا شأن إيران، أكّد أيضا أنّ الأخيرة 
كان يمكن لها أن تلعب دورا إيجابيا على 

صعيد العلاقة مع الدول العربية، لكنّها 
اختارت طريق الانخراط في مشروع تدمير 

الدول الوطنية والتدخل في شؤون هذه 
الدول، فيما لم يسجّل على أيّ دولة عربية 

وخليجية على وجه التحديد أن تدخلت 
في شؤون إيران الداخلية خلال العقود 

الماضية.
العجز الإيراني عن تقديم نموذج جاذب 

يبرر تدخلها في المنطقة العربية، الذي كشف 
أنّ المشروع الإيراني يمتلك قدرة هائلة على 

التدمير، وعاجز تماما عن تقديم نموذج 
لدولة وطنية موحدة، لكنّه في لبنان الذي 

يمسك به أمنيا وعسكريا، يحاول أن يتلقّف 
الترحيب السعودي والخليجي عموما 

بانتخاب الرئيس، علّ محاولة إعادة التوازن 
إلى العملية السياسية اللبنانية تفتح أبوابا 

عربية لإيران.
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هل ينتحر الحوثيون في مكة، أم يعقلون؟

{التصعيـــد الذي مارســـه الحوثيـــون الانقلابيون وآخـــره الضرب بالصواريخ علـــى مكة المكرمة 

يكشف أن هذه الميليشيات مجرد أداة في يد إيران، وأنها أداة لتدمير اليمن وأشقائه}.

عبدالملك المخلافي
وزير الخارجية اليمني

{ســـعد الحريـــري يعمل علـــى تشـــكيلة وزراية تراعـــي الطلبات وتراعـــي التوازنات السياســـية 

ومقتضيات الوفاق الوطني وعندما تختمر الأمور برأسه يذهب بها إلى رئيس الجمهورية}.

محمد الحجار
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

الذي لا يفهمه الحوثيون هو أنهم 

أصبحوا مجبرين على الانتحار حين 

تريد لهم ذلك القيادة في طهران، 

على أيدي الشعوب التي عبث النظام 

الإيراني بأمنها وخرب حياتها، وبقوة 

صمودها دفاعا عن النفس وعن الأرض 

والكرامة والوجود

العجز الإيراني عن تقديم نموذج جاذب 

يبرر تدخلها في المنطقة العربية، 

الذي كشف أن المشروع الإيراني 

يمتلك قدرة هائلة على التدمير، وعاجز 

تماما عن تقديم نموذج لدولة وطنية 

موحدة

هل يضع الحوثيون عقولهم في 

رؤوسهم ويرفضون الانتحار، أم إنهم 

مستسلمون وقابلون بأن تفخخ إيران 

أجسادهم وتدفع بهم إلى الموت

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

حزب الله يستنجد بالحريري لبنانيا وإيران تطلب الوساطة مع السعودية
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} خلال الحملة الانتخابية الأميركية كنت بين 
قلة من غير الأميركيين الذين تمنوا فوز دونالد 

ترامب في رئاسة الولايات المتحدة، وسط 
هيمنة كاملة من وسائل الإعلام واستطلاعات 

الرأي الأميركية التي توقعت هزيمة مذلة له.
دوافع هذا الشعور هي البحث عن التغيير، 

مهما كانت سلبياته فلن تكون أسوأ مما 
حصل، والدافع المهم الآخر الذي تملكني هو 

الإحباط العام الذي عاشه العراقيون من أربعة 
رؤساء أميركيين سابقين من كلا الحزبين 

الجمهوري والديمقراطي منذ أواخر عام 1989 
وحتى اليوم (بوش الأب وبيل كلينتون وبوش 
الابن وباراك أوباما). كان بوش الابن أكثرهم 

إيغالا في تدمير العراق؛ فقد غزا العراق 
تحت تأثير عقائد تلمودية حول القضاء 

على ”يأجوج ومأجوج“، ودمر دولته وأشاع 
الفوضى وجلب الطائفيين لحكمه وأسس 

لبدعة متخلفة في الحكم لا تليق بالولايات 
المتحدة راعية الديمقراطية وهي ”الحكم 

الطائفي العرقي“ الموشح بالفساد بدلا عن 
الحكم المدني، موهماً المنطقة بأن ما يجري في 

العراق بعد 2003 هو قاعدة ”مشعة“ لمشروع 
الشرق الأوسط الكبير الذي أسقطه العراقيون 

بصمودهم وإلحاقهم الهزيمة بالاحتلال.
وحين وصل أوباما إلى الحكم عام 2008 

بعد وعود حملته الانتخابية بالتغيير في 
الملف العراقي بكونه كان أحد المناوئين للحرب 

ضد العراق استبشر العراقيون، لكنه وتحت 
تأثير فلسفته الغامضة القائمة على الابتعاد 

عن نيران الشرق الأوسط ابتدع نظريته 
الإستراتيجية الفاشلة تجاه العراق والمنطقة، 

بإعطاء الدور الإستراتيجي القائد لإيران 
بدلا عن العرب بتحقيق الاتفاق النووي، 

بل إنه أعلن أكثر من مرة أن بلاده لا تمتلك 
إستراتيجية في العراق والمنطقة، خصوصاً 
بعد الظهور المفاجئ لداعش وتسلل مقاتليه 

إلى كل من العراق وسوريا، ووظيفتها 
الجديدة تعزيز الحروب المحلية وإثارة 

النعرات الطائفية والعرقية إلى درجة اتهام 
ترامب لأوباما والمرشحة هيلاري كلينتون 

بأنهما وراء ظهور داعش.

فماذا كسب العراقيون من أوباما؟ بعد 
تنامي الانقسام والتمزيق الطائفي المدبر 

بالرعايتين الأميركية والإيرانية، حاول أوباما 
إيهام العرب السنة في العراق بوعود إزالة 
الظلم وتعديل قاعدة التوازن الطائفي، لكنه 

أغمض عينيه عن جميع الانتهاكات التي نفذت 
بحقهم خصوصا بعد تنامي دور الميليشيات 

المسلحة وغياب الدولة والقانون والقضاء عن 
حماية الناس وحقوقهم، خصوصا بعد رحيل 

قوات الاحتلال عام 2011 إلى درجة أن الجهات 
المتطرفة داخل الأحزاب الشيعية اتهمت العرب 

السنة باعتمادهم على القوات الأميركية 
لحمايتهم، وشيوع الفساد والنهب الذي تورط 

به قائد الاحتلال الحاكم بول بريمر المتهم 
بسرقة عشرين مليار دولار.

كل ما فعلته إدارة أوباما هو رفع ثقتها 
برئيس الوزراء نوري المالكي ونصبت برضى 

إيراني حيدر العبادي بدلا عنه دون تنفيذ 
لوعودها واشتراطاتها على الحاكم الجديد 

بتغيير معادلة التوازن في الحكم، وتم الإبقاء 
على المحاصصة الطائفية، وتقاسم داعش 
والميليشيات المدعومة من إيران المسلسل 
الكارثي ضد السنة؛ داعش يدمر ويهجر 

والميليشيات تمنع عودة الناس للديار برعاية 
إدارة أوباما. ولم يسلم أبناء الشيعة من ظلم 

المتحدثين باسمهم. وبعد هذا الخراب ماذا 
ينتظر العراقيون من ترامب؟ وسط ما تركت 

شخصيته وإعلاناته المشوشة من انطباع 
غامض عما سيحدث تجاه العراق والمنطقة.

كان ترامب ضد الحرب على العراق ومعها 
في آن واحد، حيث وصفها بأنها ستؤدي إلى 

هلاك البلد وأن إيران ستتزعم المنطقة، لكن في 
مقابلة سابقة له تعود إلى سنة 2002 سئل عما 

إذا كان يؤيد الحرب في العراق فأجاب ”نعم 
أعتقد ذلك“. وفي الوقت نفسه عبر عن حسرته 

على رحيل صدام حسين عن السلطة مشيرا 
إلى ”وجود رابط بين سقوطه وتقوية أعمال 

الإرهاب في العراق“. لكنه في الوقت ذاته يريد 
تطبيق نظرية ”غنائم الحروب“ فرفض خروج 

القوات الأميركية دون الحصول على عوائد 
مما صرفته الولايات المتحدة من أموال قدرت 

بـ3 تريليون دولار وفكرته هذه طرحها منذ عام 
2011 حين كانت القوات الأميركية في العراق؛ 
فقد جاء في تصريح صحافي له في صحيفة 

وول ستريت أن هذه هي سياسته لإدارة 

التدخل الأميركي في العراق حيث قال ”لقد 
سمعتموني، سأستولي على النفط. فلن أرحل 

عن العراق وأترك الساحة لإيران للاستيلاء 
على النفط كله“. كما أصر وفقاً لقناة آي بي 

سي الإخبارية على أن هذه العملية لا تعد 
عملية سرقة لموارد وطنية؛ ”إننا لا نسرق 
شيئا، نحن نعمل على التعويض لأنفسنا، 

فعلى الأقل سنسترد فقط قيمة 1.5 تريليون 
دولار مما قمنا بإنفاقه في حربنا على العراق، 

ولكني أطمع في المزيد“. ولاقت فكرته هذه 
الكثير من النقد من قبل خبراء الإستراتيجيا 

والطاقة الأميركان وأبرزهم جاي هيكس مؤلف 
كتاب ”إعلان الاستقلالية في مجال الطاقة“ 

حيث كتب في صحيفة ريال كلير إينيرجي أن 
جين دوجلاس ماك آرثر المثل الأعلى لـدونالد 

ترامب قد فعل العكس تماماً عند احتلال 
اليابان ”حيث قام ماك آرثر بإحضار المعونات 

والمواد الغذائية لإطعام اليابانيين وإنهاء 
المجاعة هناك، وبتخلي الولايات المتحدة 

عن غنائم حربها مع اليابان كسب ماك آرثر 
والولايات المتحدة احترام اليابانيين والعالم 

أجمع مما جعل من الولايات المتحدة الأميركية 
رمزاً رائداً وقيادياً للعالم الحر“.

المحور الثاني هو هجوم ترامب على إيران 
ونفوذها في العراق والمنطقة ويسعى حسب 

حملته إلى إعادة النظر في الاتفاق النووي 
الإيراني، وهو القاعدة الإستراتيجية الحيوية 

لإيران والتي وهبها لها أوباما، رغم أن هذا 
الموقف الانتخابي لترامب لا يشير لحد اللحظة 

إلى سياسة جدية قابلة للتنفيذ. وإذا تحدثنا 
عن الحزب الجمهوري، ففي ظل حكم بوش 

الابن تحققت صفقة الاتفاق الإيراني الأميركي 
لغزو العراق حسب وثائق وتصريحات 

السفير الأميركي الأسبق في العراق زلماي 
خليل زاده الذي أشار قبل عدة أسابيع إلى 
اجتماعاته مع السفير الإيراني الأسبق في 

جنيف وزير الخارجية الإيراني الحالي جواد 
ظريف، حيث التزمت إيران بموجب الاتفاق 
المذكور بعدم عرقلة ذلك الغزو الغادر. فأي 

موقف سيتخذه دونالد ترامب الجمهوري من 
ملف إيران في العراق والمنطقة؟ هل سيتنصل 

من الاتفاق النووي وبذلك يتأثر الوضع 
العراقي مباشرة لما تمتلكه إيران من نفوذ 

فعلي كامل داخله؟ وهل سيخرج عن سياسة 
حزبه في هذا الشأن، وسط تصاعد الأزمات 

بين إيران ودول الخليج في الفترة الأخيرة؟
وإذا كانت سياسة ترامب جدية في 

تقليم أظافر إيران حسب وعوده فماذا تعني 
تصريحاته بشأن الحرب على داعش وهي 

القضية الأميركية الحالية الأولى والذي التزم 
بالقضاء عليه في كل من العراق وسوريا حتى 

وإن تطلب الأمر إرسال قوات على الأرض؟ 
وماذا تعني مغازلته لنظام بشار الأسد 

وتحالفه مع روسيا في سوريا؟ وأين إيران 
من ذلك في الوقت الذي يتم فيه تداول دعوات 
إلى تحالف ثلاثي، أميركي روسي إسرائيلي، 

في المنطقة، هل ستكون إيران خارجه وهي 
الحليفة لروسيا في سوريا؟

كان ترامب واضحا في تحالفاته 
الإستراتيجية مع قيادة كردستان، وهذا لا 

يعني أيّ موقف من الحكم في بغداد، ويبدو 
أن الدخول في تفصيلات الملف العراقي ما 

زال مبكراً فترامب بحاجة إلى إنشاء طاقمه 
الرئاسي والوزاري والأمني ومستشاريه 

للسياسة الخارجية في البيت الأبيض، وما 
رشح من أسماء للخارجية يعطي الانطباع 
بالعودة إلى الكارتل السياسي الجمهوري 

المعروف بالوضوح والتصدي لتنفيذ 
السياسات بعد هدوء عاصفة الفشل لهيلاري 

كلينتون، ولا يعرف إلى أي مدى سيتسلل 
دهاة اليمين المتطرف إلى إدارة ترامب.

المهم أن ما يريده العراقيون من ترامب 
فعلياً هو تخلي إدارته الجديدة عن دعم دعاة 

الطائفية السياسية، والعمل على تغيير شامل 
في سياسات الأجهزة الأميركية داخل العراق 

التي أفرزت سياسيي الصدفة وحولتهم 
إلى نمور من ورق، ولا يهم أبناء العراق أن 

تتم مقايضة هذه السياسة المرتجاة ليس 
بتريليون ونصف تريليون دولار وإنما بدفع 
ثلاثة تريليون دولار مقابل تعطيل البرنامج 
الظلامي الذي نفذ بحقهم منذ عام 2003. إلى 

حد اللحظة هناك مؤشرات على أن ترامب 
ليس صديقا ولا مهادناً للفكر الإسلامي 

المتشدد في المنطقة الذي يشكل حكم بغداد 
نموذجه الأسوأ لارتباطه بالطائفية والفساد، 

وعلاقة ذلك بما جرى من نفوذ إيراني كامل 
في العراق، وستتضح ملامح سياساته قريباً، 
وهي فرصة حيوية للعراقيين للخلاص وطي 

هذه الصفحة السوداء، والبدء بمرحلة جديدة 
من الحكم المدني العصري.

ماذا يريد العراقيون من ترامب

{التهديد الإرهابي لأوروبا يحصل فيما يتضاءل التزام الولايات المتحدة حيال شؤون العالم. ولم 

يعد في وسع أوروبا أن تتبرأ من المسؤولية والاحتماء خلف حليفها الأميركي}.
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} لم تفشل ثورة 25 يناير 2011 إلا لدى 
اليائسين والبعض من رابطة منتفعي نظام 
حسني مبارك. حتى لو أعاد النظام مؤقتا 
الروح إلى نفسه، بالتواطؤ مع دوائر من 

رجال الدين والمال، فإن الوعي رصيد تراكمي 
لا يستهان به في إنضاج مدّ قادم، لتصحيح 
الانحرافات، بعد أن جرفت الموجات الأولى 

أوهاما، وقلّبت تربة الرؤوس فأخرجت 
أثقالها، وتخففت الأرواح من أعبائها، فرفع 

ملحدون رؤوسهم، وبَشّر فاشيون بقرب 
إقامة دولة الله التي سبقنا إليها آخرون، في 

تجارب متناقضة بدأت بإيران، ثم تناسلت 
في السودان والصومال وأفغانستان-طالبان 

وغزة، وتوجت بداعش.
نجحت الثورة في تحطيم حواجز الخوف، 

ليس من القبضة البوليسية وحدها، وإنما 
من سلطة الرقابة الذاتية على نفوس مكبوتة، 

والتستر على نفاق النفس بالتصالح مع 
تناقضات يمكن أن تدرج في بند ”التقية“؛ 

فقبل الثورة لم يكن أحد ممن منحوا أنفسهم 
لقب ”داعية“ ليجرؤ على إهانة كتاب مقدس، 
ولكن سعار الاستقواء والاستعلاء أدى إلى 

مخالفة القرآن في النهي عن سب ”الذين 
كفروا“ فما بالك بالمسيحيين؟ كما لم يكن لدى 

ملحد جسارة الإعلان عن نفسه. وقد تحرر 
الطرفان، وشاهدنا بينهما مناظرات تلفزيونية 
كوميدية، لا يستوعب فيها رجل الدين أن ”هذا 

الدين متين“ لا يضيره إلحاد مسلم، فيعمد 
إلى اتهام الآخر بالكفر، والشاب مطمئن القلب 
بالإلحاد فلا ينفي الاتهام الذي لا يراه سبة ولا 

انتقاصا من دين نفض يديه منه.
فأيهما أخطر على الدين؛ الإلحاد 
والعلمانية، أم التنطع والإرهاب؟

قبل أن يصبح مصطلح ”الإرهاب“ عنوانا 
لجرائم القتل والاغتيال، كان يعني الترويع 

اللفظي بغرض الردع، والإيهام بالشروع 
في سلوك خشن لا ينوي القائل تنفيذه. كلا 
المعنيين مرفوض، ويعاقب عليه القانون في 
دول علمانية تصون الأديان وتحمي حرية 

المتدينين في ممارسة شعائرهم، بعد التخلي 
عن الوصاية الدينية على مواطنيها، فلا يثير 
مهووسون بالدين قضايا التحول الديني؛ لأن 

الحريات الشخصية أكثر قداسة من أديان 
أنزلت رحمة للعالمين. في هذه البلاد يعيش 

الملايين من المسلمين، من المواطنين وممن 

اكتسبوا الجنسية ومن اللاجئين والمهاجرين، 
ولا يخضعون لإغراءات بالإلحاد أو اعتناق 

دين آخر، ولم تنشط بينهم حملات تبشيرية، 
ولو ردا على أنشطة مراكز إسلامية، وكتب 

وفضائيات، ومنصات في الميادين العامة 
لدعوة أهل البلاد إلى الإسلام.

فقد شاهد 11183 إنسانا حول العالم مقطع 
فيديو في موقع يوتيوب منذ 16 مايو 2012، 

بعنوان ”ألماني مسلم يدعو الناس في إحدى 
الساحات إلى اعتناق الإسلام“، حيث يقف 

بيير فوجل بلجبابه الأبيض القصير وطاقيته 
البيضاء أيضا، أمام الجموع فوق سيارة نقل 

تمثل منصة، وينادي في ميكروفون هل يود 
أحدكم أن يعتنق الإسلام؟ من يريد أن يسلم 
فليتقدم، وكلما تقدم أحد صعد إلى المنصة، 
وسط تهليل يأمرهم به ”تكبير“، وفي نهاية 

العرض صعد نحو 16 شخصا، قيل إنهم 
اعتنقوا الإسلام، هكذا ببساطة، من دون شرح 

لمبادئ الدين، وإيضاح لما يدعو إليه من قيم 
إنسانية حضارية. ولا يختلف هذا ”الشو“ 

الصوتي الجاهز بجمهوره من المسلمين عن 
”شو“ صامت، بطله شاب في حديقة، وأمامه 

 Ask” مائدة صغيرة عليها بضعة كتب، ولافتة
.“about Islam

لنفترض أيا من هذين ”العرضين“ معكوسا 
في العالمين العربي والإسلامي، بقيام مواطن 

أو وافد ينتمي إلى مركز تبشيري بدعوة 
الجماهير لاعتناق دينه. مشهد عبثي لا يتخيل 
عاقل أن يحدث، ربما يبدأ العرض أما نهايته 
فستشهد نهاية مقدم العرض غارقا في دمائه، 
تزفه التكبيرات نفسها التي صاحبت شخصا 

في دولة علمانية حين اعتنق الإسلام.
هناك، لا تنتبه الجموع إلى إسلام شخص، 

ولا ترى في مثل هذا الاختيار إساءة إلى 
مشاعر المسيحيين، أو نيلا من الدين المسيحي 

الذي لا يضره من اعتنقوا الإسلام طواعية. 
ولا تتصدع عائلات أسلم أحد أبنائها، ولا 
يصرخ متخصص في اللاهوت محذرا من 

تعرّض الدولة لمؤامرة تستهدف سرابا 
يسمونه في مصر ”السلام الاجتماعي“، ولا 

يتشنج ”داعية“ فيأمر المتطرفين الشبان 
بمقاومة من كفروا بالمسيحية، إلحادا أو 

إسلاما، بحجة هدمهم ثوابت الأمة.
أعرف أصدقاء يقيمون في أكثر من بلد 

أوروبي، عانى البعض منهم من الدكتاتورية 
في بلده ”الإسلامي“؛ لأنه مثلا يطلق لحيته 

ويحرص على صلاة الفجر في المسجد. هناك 
حيث للسلطة دين اسمه القانون، فلا خطر 

على الدولة من التعدد الديني والمذهبي، وقد 
تخلصوا من سلطة الكنيسة التي كان يكفي 
أن تصدر حكما بإلحاد شخص فيقتل تقربا 

إلى الله.
انفض تواطؤ الملك والبابا، فصار الدين 

شأنا شخصيا لمعتنقيه الأحرار الذين لم 
يخرجوا منه أفواجا إلى رحابة الإلحاد. وهنا 
تعيد المؤسسات الدينية إنتاج أوهام الإلحاد 

والردة، وتصدّرها للسلطات المتواطئة، لإحكام 
السيطرة على الشعب، فينصرف عن حقوقه 

وأولها ما نص عليه القرآن ”ولقد كرمنا بني 
آدم“، مدفوعا بتنفيذ ما يسمونه الشريعة، 

وقد ارتكبت باسمها عبر العصور جرائم ضد 
الإنسانية، ومن الضحايا فقهاء سجنوا مثل 
مالك وابن حنبل، لمخالفتهما فقهاء السلطان 

الذين قضى أمثالهم بإلحاد أبرياء فقتلوا 
وصلبوا وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، 

في انتقام غير إنساني.
كان مصطلح الإلحاد أكثر شيوعا منذ 

السبعينات، بصوت عبدالحميد كشك، وفي 
كتب من وصفوا بالمعتدلين كمحمد الغزالي 
الذي أصابه مرض اسمه الشيوعية، فاعتبر 
في كتابه ”الإسلام والمناهج الاشتراكية“ أن 

الحضارة الأوروبية ”هي والشيوعية صنوان 
في الكفر والإلحاد“. 

أما دار الإفتاء المصرية، التي لا تفتي في 
حكم تعذيب معتقل أو سجن بريء، فابتكرت 
في الآونة الأخيرة ”وحدة مواجهة الإلحاد“، 

قائلة إنها تهدف إلى الرد على شبهات 
الملحدين، في تضليل وجهل بطبيعة الملحد 

الذي لا يعنيه نشر شبهات، ولا التبشير 
بالإلحاد، ولكنه رأى تحول الدين إلى وظيفة 
وأداة للتمكين مع صعود اليمين الديني بعد 
ثورة 25 يناير، فأدار ظهره. في حين لا يزيد 
عدد الملحدين بين مسلمي أوروبا العلمانية 
رغم أجواء الأمان وانتفاء الإكراهات، وهو 

ما يؤكد أن الأزمة ليست في الدين وإنما في 
استغلاله. لو عاش الغزالي لاستغنى عن كتابه 

”مستقبل الإسلام خارج أرضه.. كيف نفكر 
فيه؟“، وألف كتابا عنوانه ”مستقبل الإسلام 

داخل أرضه.. كيف ننقذه؟“ من المتنطعين. 

ثنائية الإرهاب والعلمانية.. أيهما الأخطر على الدين 

} في قوانين العلاقات الدولية الثقافية أن 
العرب ينظرون إلى أوروبا، وأوروبا تنظر 

إلى أميركا، بينما أميركا تنظر إلى نفسها. 
وكما أن هذه المعادلة تصلح في الثقافة 
كذلك تصلح في السياسة، وقد أصبحت 

هذه القاعدة منذ انتخاب الجمهوري دونالد 
ترامب ليكون الرئيس المقبل في البيت 

الأبيض صالحة أكثر بالنسبة إلى اليمين 
الأوروبي.

يعزز فوز ترامب مقولة نهاية السياسة، 
ذلك أن شيوع الخطاب الشعبوي الذي يوظف 

الأزمات ويجعل منها أساسا يبني عليه 
شرعيته، ما هو إلا تعبير عن نهاية السياسة 

بما هي تدبير عقلاني للشأن العام. فقد 
استعمل المرشح الجمهوري جميع الأوراق 

التي بين يديه لدغدغة مشاعر المواطن 
الأميركي البسيط، وعزف على أوتار النزعة 

الأميركية الضيقة، ووجد حلا سريعا لظاهرة 
الإرهاب هو إغلاق الأبواب في وجه المسلمين 
وطرد المهاجرين الأجانب. إذ في الوقت الذي 

ينكب فيه العالم على إيجاد حل مشترك 
لتهديد عالمي لا يستثني أحدا، اقترح ترامب 

حلا معاديا للجميع يرتكز على سياسة 
العزلة، وطالب ببناء جدار عازل مع المكسيك 
تموله هذه الأخيرة، وهدد بالخروج من حلف 

الأطلسي؛ والخلاصة هي أنه لوح بانقلاب 
شامل على صورة أميركا كما عرفها العالم.

من الصعب التكهن بخطة العمل التي 
سوف يسلكها دونالد ترامب خلال ولايته 
المقبلة، وما إن كان كل ما صرح به خلال 

حملته الانتخابية سوف يحوله إلى سلوك 
سياسي على أرض الواقع. فالمعروف أن 
المرشحين للانتخابات الأميركية يضعون 

برنامجا سياسيا موجها إلى الناخب 
للحصول على صوته، وهذا ما حصل مع 

باراك أوباما نفسه عام 2009 حين قدم 
الكثير من التعهدات، خصوصا في السياسة 

العالمية وفي ما يتعلق بمحاربة الإرهاب، 
دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، إما بفعل 
التحولات العالمية التي تكون غير متوقعة، 

وإما بفعل ضغوط اللوبيات القوية في 
الداخل الأميركي، وإما بفعل طبيعة العلاقات 

الدولية التي تفرض نوعا من المرونة. ولكن 
الأمر مع ترامب يكاد يكون مختلفا، فهو قدم 

وجها يمينيا متشددا منذ البداية، وليست 
هناك نقطة في برنامجه الانتخابي لم تكن 

مقاربتها مغايرة للمعهود لدى جميع الذين 
تداولوا على السلطة في واشنطن، بدءا 

بقضية الهجرة، وليس انتهاء بملف محاربة 
الإرهاب.

الكثير من المتشائمين من فوز ترامب 
اعتبروا فوزه إيذانا بتحول جذري في 

السياسة الخارجية الأميركية سوف يلقي 
بظلاله على الأزمات الدولية الموجودة، 

والعلاقات الأميركية الأوروبية والعلاقة مع 
موسكو، التي سارعت إلى الترحيب به على 

لسان فلاديمير بوتين الذي يأمل في أن يحمل 
فوز ترامب تغييرا ملموسا في السياسة 

الأميركية تجاه روسيا. وتجد موسكو في 
موقف ترامب من حلف الأطلسي وتصريحه 
بعدم تدخل واشنطن في حالة أي هجوم من 

روسيا على البلدان المجاورة، بارقة أمل حيال 
إمكانية استعادة روسيا لمجدها القديم.

أكثر السيناريوهات كارثية، التي يمكن 
أن تترتب مستقبلا على فوز ترامب، اجتياح 

اليمين المتطرف في أوروبا. فهذا اليمين 
سوف يجد في شعبوية الرئيس الأميركي 
الجديد داعما لشرعيته ومواقفه المتطرفة، 

على أساس أن الدولة العظمى في العالم التي 
تعطي الدروس للآخرين قد مالت هي نفسها 
إلى اليمين، وأن النموذج لم يعد أوروبيا بل 
صار أميركيا؛ وقد عبّر خيرت فيلدرز، زعيم 

اليمين المتطرف في هولندا، عن ذلك حين 
خاطب دونالد ترامب قائلا ”إن انتصاركم هو 
انتصار لنا“، كما أعلنت مارين لوبان، زعيمة 
اليمين المتطرف في فرنسا، أن ”ما هو ممكن 
في أميركا ممكن في فرنسا أيضا“. ويعكس 

تبجح ترامب بجيناته الأوروبية الجيدة، 
خلال حملته الانتخابية، طموحه في أن يكون 
رائدا في سلك اليمين الأوروبي الذي يتأهب 

للإمساك بالسلطة خلال الانتخابات التي 
ستجرى في العام المقبل في عدد من البلدان، 

كفرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا.

ترامب.. اجتياح اليمين

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ
ر

في أوروبا انفض تواطؤ الملك والبابا 

فصار الدين شأنا شخصيا لمعتنقيه. 

هنا تعيد المؤسسات الدينية إنتاج 

أوهام الإلحاد والردة، وتصدّرها 

للسلطات المتواطئة لإحكام 

السيطرة على الشعب

شيوع الخطاب الشعبوي الذي يوظف 

الأزمات ويجعل منها أساسا يبني عليه 

شرعيته، ما هو إلا تعبير عن نهاية 

السياسة بما هي تدبير عقلاني للشأن 

العام

سعد القرش
روائي مصري

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي



} الريــاض – أكـــد أحمـــد الخليفـــي، محافظ 
مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي (البنك 
المركـــزي)، أمس، أن مســـتوى الاحتياطي من 
العمـــلات الأجنبيـــة مريح، رغم الســـحب من 
الأصول للمساعدة في التعويض عن انخفاض 

عائدات النفط.
انخفـــاض  الرســـمية  الأرقـــام  وتظهـــر 
احتياطيات السعودية من العملة الأجنبية إلى 
562 مليار دولار في أغســـطس الماضي، مقارنة 

مع 732 مليار دولا عام 2014.
وقـــال الخليفي في مؤتمر صحافي ”أعتقد 
أن مســـتوى الاحتياطي مريح للغاية. وليست 

لدينا مشكلة“.
وأوضـــح أن الريـــاض لا تشـــعر بالقلـــق 
بشأن الاســـتثمارات الســـعودية في الولايات 
المتحدة عقـــب انتخاب دونالد ترامب رئيســـا 
للبلاد وبعد تصويت الكونغرس الأميركي في 
ســـبتمبر الماضي على السماح لأقارب ضحايا 

هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة.
وقال الخليفي إن ”الســـلطات الســـعودية 
لـــم تتخـــذ أي قـــرارات جديـــدة بشـــأن تلـــك 

الاستثمارات“.
وتملـــك المملكة ســـندات خزانـــة أميركية 
بقيمة 95.5 مليـــار دولار وفق بيانات أميركية 
رســـمية في سبتمبر ويعتقد أنها تملك أصولا 
أميركية أخرى وحســـابات مصرفية بما لا يقل 

عن هذه القيمة.
وقال المحافظ إنه لا نية لتغيير ربط الريال 
بالـــدولار أو لتعديـــل ســـعر الربـــط. والريال 
الســـعودي مربوط بالعملة الأميركية عند 3.75 

ريال للدولار منذ العام 1986.
وتعيش الســـعودية كباقـــي الدول المنتجة 
الاقتصـــادي  الانكمـــاش  مـــن  حالـــة  للنفـــط 
بعـــد أن انهارت أســـعار النفط إلـــى أكثر من 
نصـــف قيمتها فـــي منتصـــف 2014، وهو ما 
دفـــع الرياض إلى تســـريع جهودهـــا لتنويع 
اقتصادهـــا والابتعاد عن النفـــط الذي لا يزال 

يشكل معظم اقتصاد البلاد.

وتتوقع الســـعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالـــم، عجزا في الميزانية يصل إلى 87 مليار 

دولار هذا العام.
واتخـــذت المملكة سلســـلة مـــن الإجراءات 
التقشـــفية بينها خفض الدعم وخفض رواتب 
الـــوزراء وتأخيـــر تنفيـــذ مشـــاريع كبـــرى، 
وبالإضافة إلى السحب من احتياطياتها تبنت 

الرياض خطوات أخرى لسد العجز المالي.
وأكـــد محافـــظ مؤسســـة النقـــد أن أرباح 
القطـــاع المصرفي انخفضت عمـــا كانت عليه 
فـــي الســـابق لكن المؤشـــرات لا تـــزال جيدة، 
مشـــيرا إلى أن دفع مســـتحقات الشركات لدى 
الدولة سيكون له تأثير إيجابي على السيولة 
بالقطـــاع البنكي وســـيؤثر بشـــكل كبير على 

السايبور.
وكانت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، 
الجمعـــة، أظهـــرت أن الحكومـــة الســـعودية 
خصصـــت 100 مليار ريـــال (26.7 مليار دولار) 
لســـداد الديـــون المســـتحقة عليها لشـــركات 

القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.
وألمـــح الخليفي إلى أن عوامـــل الاقتصاد 
الكلـــي لا تشـــير إلـــى ضغوط على الأســـعار، 
مشـــيرا في الوقـــت ذاته إلى أنـــه لا يعتقد أن 
هنـــاك أي توجه لفرض رســـوم على تحويلات 
العاملين للخارج، لافتا إلى أن المؤسســـة ليس 

لديها أي توجه لذلك.
وقال ”الحـــوالات الأجنبيـــة الخارجة من 
المملكـــة نعلم بأن حجمها كبير، لكن إذا نظرنا 
إلـــى حجم العمالة نجد أن عددها كبير أيضا.. 
لا أعتقـــد أنه قد يكون هنـــاك أي توجه لفرض 
الرسوم والمؤسسة ليس لديها أي توجه لذلك“.
ومـــن جانبه، قـــال أيمن الســـياري، وكيل 
محافـــظ مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي 
للاســـتثمار، إن ”حصيلـــة إصدار الســـندات 

الدولية لم تودع في البنوك المحلية بعد“.
وأضاف السياري أنه لا توجد خطط لطرح 
اتفاقيـــات ريبو لآجال أطول من 90 يوما لضخ 

سيولة. 

} أمســتردام - كشـــفت شـــركة ”فولكر فيسل“ 
الهولنديـــة للإنشـــاء والإعمـــار عـــن خططهـــا 
الجديـــدة التي تهدف إلى رصـــف الطرقات في 
البلاد، باســـتخدام الزجاج البلاستيكي المعاد 
تدويـــره باعتباره صديقـــا للبيئة بحلول العام 

.2018
وســـتعمل الشـــركة مع كل من شركة يافين 
الهولنديـــة وتوتـــال الفرنســـية لتطويـــر هذا 
النموذج، حيث أعرب المدير التنفيذي لـ“فولكر 
فيسل“ رولف المريخ عن ثقته الكبيرة في نجاح 

هذا الابتكار.
ويتوقع الباحثان في الشـــركة آن كودستال 
وسيمون جوريتسما استكمال النماذج الأولى 

من هذا المشروع بعد عام تقريبا.
وقالت الشركة خلال الإعلان عن هذه الخطة 
مؤخرا، إن هذه الطـــرق المبتكرة لا تحتاج إلى 
صيانة أطول من طرق الإســـفلت التقليدية، كما 

أن لهـــا قدرة أكبر على تحمـــل درجات الحرارة 
العالية التي قد تصل إلى 80 درجة مئوية.

وأوضحـــت أن العمـــر الافتراضـــي لهـــذه 
الطرق أطول ووقت إنجازها أقل ووزنها أخف، 
فضلا عن إمكانية تجهيز أسهل للأنابيب تحت 

الأرض.
وأكـــد جـــان ويليـــم فيتـــس، مديـــر يافين 
الهولندية، أن تطوير الأرصفة البلاستيكية هو 
جزء من استراتيجية شركته الهادفة إلى توفير 

حلول مستدامة ومبتكرة في صناعة البناء.
وقال إن ”هـــذه فرصة كبيرة لتطوير طريقة 
جديدة لبناء الطرق جنبا إلى جنب مع الشركات 

الأخرى المنافسة التي تركز على هذا العمل“.
ومن ناحيته، قال كزافييه بونتيمبس، نائب 
الرئيس الأول لوحدة الأعمـــال البوليمرات في 
توتال، ”نحن ســـعداء بالعمل في هذا المشروع 
الرائـــد والواعد والتركيز علـــى تبادل خبراتنا 

من أجل إيجاد حلول للبوليمر وعمليات إعادة 
التدوير“.

وأوضـــح أن ”الاتفاقيـــة التـــي أبرمناهـــا 
تتماشى مع التزامنا باستخدام مصادر الطاقة 
المتجـــددة وإعـــادة تدويرها وتقليـــل البصمة 

الكربونية للأسواق التي نخدمها“.
وكانت شـــركة الإنشـــاء الهولنديـــة ”فولكر 
فيســـل“ قـــد أعلنت، في وقت ســـابق، عن خطة 
لرصـــف الطـــرق بهـــذا الأســـلوب فـــي مدينة 

روتردام.
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اقتصاد
{بريطانيا ستتضرر كثيرا إذا لم تبرم اتفاقا انتقاليا مع الاتحاد الأوروبي لأن المؤسسات المالية 

والبنوك ستتخذ حينئذ قرارات جدية في ظل حالة الغموض».

هوارد ديفيز
رئيس رويال بنك أوف سكوتلند

{المصـــدرون المغاربـــة يبحثون عن بدائل للســـوق الأوروبيـــة من خلال محاولة اختراق الســـوق 

الأميركية التي يمكنها استيعاب صادراتنا من الفواكه والخضروات».

أحمد أوعياش
رئيس الكنفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية

[ قروض الصندوق لمصر تظهر حيوية دوره في المنطقة  [ صندوق النقد يسد فراغات تركها تراجع واردات النفط الخليجية
صندوق النقد أكثر مرونة في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط الاقتصادية

} القاهرة – يســـلط اقتـــراض مصر 12 مليار 
دولار مـــن صندوق النقـــد الدولي الضوء على 
مـــدى انخراط الصنـــدوق مجددا في الشـــرق 
الأوسط ومخاطر نشوء ردود فعل عنيفة تجاه 
الحكومـــات التـــي تنفذ إصلاحـــات مؤلمة في 

مقابل المساعدات.
فمنـــذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي 
وحتى العام 2011، وصم الصندوق في المنطقة 
بأنـــه عميل للشـــركات الغربية الكبـــرى التي 
تضغط على الدول لتبني سياســـات تقشـــفية 
تفقّر شعوبها بينما يستفيد منها المصرفيون 

الأجانب.
وبعـــد أن أطلقت إجـــراءات خفض الإنفاق 
التـــي تمت بإيعـــاز من صنـــدوق النقد أعمال 
شغب في الجزائر والأردن والسودان، تجنبت 
العديد مـــن الحكومات التعاون مع الصندوق. 
وقارن وزيـــر مصري واحد على الأقل بشـــكل 
خـــاص الصندوق بالإمبرياليـــين البريطانيين 

الذين استولوا على قناة السويس.
ويبـــدو أن ترويج صنـــدوق النقد لصورة 
جديدة له أكثر مرونة جزء أساسي من جهوده 
لدعم العديد من اقتصاديات الشـــرق الأوسط 
بما في ذلك مصر وتقديمه مليارات الدولارات 
لدعم العراق والأردن والمغرب وتونس وتوفير 

المشورة للجزائر بشأن إصلاحات.
وللمـــرة الأولـــى يقدم الصندوق المشـــورة 
التفصيليـــة على نطاق واســـع لمصدري النفط 
الأغنياء في الخليج مثل الإمارات والكويت في 
قضايا مثل فرض ضريبة القيمة المضافة لدعم 

الإيرادات غير النفطية.
وهذا خبـــر جديد للمســـتثمرين المترددين 
في وضع أموالهم بالمنطقة دون خاتم الموافقة 
من صنـــدوق النقد الدولي، لكـــن هذا يعرض 
الصنـــدوق والحكومـــات الشـــريكة للغضـــب 

الشـــعبي إذا مـــا فشـــلوا فـــي حل المشـــكلات 
الاقتصادية عميقة الجذور.

وقـــال محســـن خان، الـــذي تـــرأس إدارة 
الشـــرق الأوســـط بالصندوق منذ 2004 وحتى 
2008، إن ”العودة إلى المنطقة أمر شـــائك لأنه 
في حين يملك الصندوق المعرفة بشـــأن كيفية 
إصلاح مالية الدولـــة والعجز الخارجي، فإنه 
شأنه شـــأن الاقتصاديين بشكل عام أقل خبرة 
في التقليل من عدم المساواة وخلق الملايين من 

فرص العمل“.
وأكد خان، الذي يشغل حاليا منصب كبير 
الباحثـــين في مركـــز رفيق الحريري للشـــرق 
الأوســـط في مجلس الأطلســـي بواشنطن، أن 
الحكومات تنفذ إصلاحـــات اقتصادية صعبة 
وإذا لم تنجح بعد بضع ســـنوات في تحسين 
مســـتويات المعيشـــة، فإن الشـــعب ســـيوجه 

أصابع الاتهام إليها.
ويعزى التوجه صوب صندوق النقد بشكل 
جزئي إلى الضغوط الاقتصادية، حيث خفضت 
اضطرابات 2011 في دول عربية الاســـتثمارات 
في الدول الأشـــد فقرا فـــي الوقت الذي ضغط 
فيه هبوط أســـعار النفط على صـــادرات دول 

الخليج من الطاقة.
وكانـــت الدول الأشـــد فقرا، فـــي الماضي، 
تفضـــل القـــروض والمســـاعدات وتحويـــلات 
العاملـــين المهاجريـــن إلى الخليـــج الذي ربط 
مســـاعداته بشـــروط سياســـية علـــى أمـــوال 
صندوق النقد الدولـــي الذي يطلب إصلاحات 

اقتصادية صعبة. 
ومع تضـــرر الموارد المالية لـــدول الخليج 
بســـبب النفط الرخيـــص بات هـــذا النموذج 
غيـــر قابل للاســـتمرار، لكن الصندوق نفســـه 
تغير أيضا. وقالت بســـمة المومنـــي، الباحثة 

في مركز الحوكمـــة الدولية والابتكار في كندا 
والتي تؤلـــف كتابا عن الصنـــدوق، إنه ”بات 
أقل إصرارا على مبادئ أساســـية مثل تحرير 
أسعار الصرف وصار أكثر تركيزا على خفض 

الفقر والحد من عدم المساواة“.
وعلى ســـبيل المثال حررت القاهرة ســـعر 
صرف عملتهـــا ورفعت أســـعار الوقود، وهي 
سياســـات تقليدية لصنـــدوق النقد، لكن للحد 
من متاعب المواطنين الأشـــد فقرا تخطط مصر 
بموافقـــة ضمنية مـــن صندوق النقـــد لتعزيز 
الإنفـــاق على خطـــة لدعم المســـتهلكين وإبقاء 
أســـعار الخبز دون تغيير، مما سيبطئ الدفع 

نحو خفض عجز الموازنة.
وقال مســـعود أحمد، الذي يتـــرأس إدارة 
الشـــرق الأوســـط بصنـــدوق النقـــد عـــن دور 
الصنـــدوق في المنطقة، ”اعتقـــد أننا تعلمنا“، 

مشيرا إلى أنه في الماضي كان الصندوق يركز 
أحيانا على أرقام الاقتصاد الكلي فقط أما الآن 
فإنه ينظـــر أكثر إلى جوانـــب أخرى يمكن أن 
تؤثر على الصورة الكلية للاقتصاد مثل الفقر.

وبعـــد 2011، أطلـــق أحمد حملـــة علاقات 
عامة لتحســـين صورة الصنـــدوق في المنطقة 
ليدشن مدونة ناطقة بالعربية لشرح سياسات 
الصندوق ويعقد لقاءات في الكثير من الأحيان 

مع السياسيين والصحفيين.
وتقول ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين 
لدى بنك الاســـتثمار الإقليمـــي أرقام كابيتال، 
إنه كنتيجة جزئية لتلـــك الجهود فإن علاقات 
الصنـــدوق مع مصر تغيرت منذ التســـعينات 
من القـــرن الماضـــي، كما أن العلاقـــة تطورت 
وأضحت شـــراكة أكثـــر منها علاقـــة بالعصا 

والجزرة.

ولفـــت خان إلـــى أن صنـــدوق النقد تغير 
لأنه صدم بهشاشـــة الاقتصادات خلال الربيع 
العربي بينما تبخرت معدلات النمو المتسارعة 
واختفـــى الاســـتثمار بـــين عشـــية وضحاها. 
وقال ”الربيـــع العربي كان له تأثير مهين على 

موظفي الصندوق“.
وحتـــى الآن، فـــإن صنـــدوق النقـــد يبدو 
ناجحـــا فـــي تجنب الغضـــب الشـــعبي وهو 
الأمر الذي ميز العديد من أدواره الســـابقة في 
المنطقة. ويشـــكو المصريون من ارتفاع أسعار 
الوقـــود، لكـــنّ القليلـــين يلقـــون باللـــوم على 

الصندوق.
وفي الســـنوات القادمة قـــد يتم وضع هذا 
النجاح موضع اختبـــار، وربما يكون القرض 
الـــذي حصلت عليه مصر لأجل ثلاث ســـنوات 

مجرد البداية لعبء مالي طويل الأجل.

أكد خبراء اقتصاد أن القرض الكبير الذي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمه لمصر 
مؤخرا، يعكس بوضوح حجم ومخاطر دوره في الشرق الأوسط، لا سيما بعد انتفاضات 

الربيع العربي في عدد من الدول العربية التي اتجه اقتصادها إلى الانهيار.

حلول مسكنة لأزمة مستمرة

لا حاجة للإسفلت مستقبلا

محسن خان:

عودة صندوق النقد إلى 

منطقة الشرق الأوسط 

أمر شائك

بسمة المومني:

الصندوق بات أكثر 

تركيزا على خفض الفقر 

والحد من عدم المساواة

السعودية تبدد القلق بشأن 

احتياطياتها النقدية
أحمد الخليفي:

 مستوى الاحتياطي من 

العملات الأجنبية في 

مؤسسة النقد مريح

شركة فولكر فيسل الهولندية تطور نماذج 

للطرق من الزجاج البلاستيكي المعاد تدويره

مليار دولار احتياطيات 

السعودية في أغسطس 

الماضي مقارنة مع 732 

في عام 2014

562
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اقتصاد
{مشـــاركتنا فـــي معرض ’غالف فـــود‘ في دبي تهدف إلى اســـتقطاب المســـتثمرين في مجال 

الصناعات الغذائية وتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة والمزايا التي تقدمها ’مدن'».

سامي الحسيني
مدير إدارة التسويق في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ”مدن“

{لدينـــا التزام باتفاق باريس للمناخ الذي شـــكل نقلة نوعية ومســـارا جديـــدا للجهود العالمية 

المبذولة لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره في المســـتقبل».

سعيد محمد الطاير
نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي

} أبوظبــي – كشـــف ســـلطان المنصوري وزير 
الاقتصـــاد الإماراتـــي أن بـــلاده تخطط لجذب 
استثمارات جديدة في القطاع الصناعي بأكثر 
من 70 مليار دولار بحلول 2025، باعتباره قاطرة 
رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة 

والابتكار.
ويأتـــي هذا المخطط ضمـــن رؤية الحكومة 
الإماراتيـــة باتجـــاه زيـــادة مســـاهمة القطاع 
الصناعـــي في الناتج المحلـــي الإجمالي للدولة 

ليصل إلى 25 بالمئة خلال العشرية المقبلة.
وقـــال المنصوري فـــي تصريحـــات لوكالة 
الأنبـــاء الإماراتيـــة (وام)، أمـــس، إن ”الرؤيـــة 
المســـتقبلية لدولة الإمارات تتمحور حول بناء 
اقتصـــاد مســـتدام ومتنوع قائم علـــى المعرفة 
والابتـــكار تلعب فيه الكـــوادر الوطنية المؤهلة 

دورا محوريا“.
وتشـــير كافة الدلائل إلى أن دولة الإمارات 
تســـتعد لتحقيق تقدم صناعي كبير وملموس 
خـــلال الفترة المقبلة، وذلـــك بفضل تحقيق قدر 
أكبـــر مـــن التكامل بـــين الشـــركات الصناعية 
الوطنيـــة وتطويـــر قطاعات صناعيـــة جديدة 
التكنولوجيـــا  واســـتخدام  بالابتـــكار  تتســـم 

الحديثة في الصناعة.
أبوظبـــي  إمـــارة  تطلـــق  أن  ويتوقـــع 
إســـتراتيجيتها الصناعيـــة قبل نهايـــة العام 
الجاري، الأمـــر الذي اعتبـــره المنصوري دليلا 
واضحا على إدراك الحكومة للفرص المتاحة في 
القطاع الصناعي وتصميمها على الاســـتثمار 

في مستقبل الصناعة.
وكانـــت إمارة دبـــي قد أطلقت فـــي يونيو 
الماضي إســـتراتيجيتها الصناعية، التي تركز 
على 6 قطاعات أساسية وهي الطيران والسفن 
البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية 
والمعادن المصنعة والسلع الاستهلاكية سريعة 
التداول والآلات والمعدات. والفكرة السائدة في 
الإمارات عن القطاع الصناعي تشـــكل تحديا لا 

بد من تجاوزه، حيث تســـود النظرة التقليدية 
إلـــى القطـــاع دون الاطـــلاع على المســـتويات 
المتطـــورة التي وصلـــت إليهـــا الصناعة على 
المســـتوى العالمي والفـــرص المتاحـــة في هذا 

القطاع للنمو والتطور.
وستعمل القمة العالمية للصناعة والتصنيع 
التـــي تنظمها إمارة أبوظبـــي في مارس المقبل 
علـــى تشـــجيع الشـــباب لتبني نظـــرة جديدة 
للقطـــاع الصناعـــي وعلـــى اكتســـاب المهارات 
والقـــدرات التـــي ســـتمكنهم من القيـــام بدور 

محوري في نمو القطاع.
كما ستشـــجع القمة الشباب الإماراتي على 
التفكير الابتكاري وتوفر المنصة لرواد الأعمال 
الإماراتيين لعقد الشـــراكات الصناعية وتوفير 
فرص العمـــل والمنتجـــات المبتكرة في ســـوق 
الدولة، بحيث نستطيع إطلاق علامات تجارية 

عالمية تصنع بفخر في دولة الإمارات.
وكشـــف المنصوري أن الإمارات منكبة على 
إعداد حزمة من القوانين المهمة لتعزيز جاذبية 
القطـــاع الصناعـــي للاســـتثمارات الأجنبيـــة 
ومـــن بينها قانـــون الاســـتثمار الأجنبي الذي 
سيصدر قريبا، حيث سيتيح المزيد من الحوافز 
للمســـتثمرين للتوجه بـــرؤوس أموالهم نحو 
القطاعـــات الاقتصادية الحيويـــة ومن أبرزها 

القطاع الصناعي.
وتقدمـــت الإمارات خطوة كبيرة نحو زيادة 
دور القطـــاع الصناعـــي في الاقتصـــاد حينما 
أعلنت، فـــي أبريل الماضي، عن إنشـــاء مجلس 
لتنسيق الخطط الصناعية، ضمن رؤية موحدة 
قادرة على اســـتيعاب خصوصيـــات كل إمارة، 
لضمـــان الانســـجام بـــين مختلف السياســـات 

الحكومية.
ويهـــدف المجلس التنســـيقي إلـــى تطوير 
أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية موحدة 
قادرة على اســـتيعاب خصوصيـــات كل إمارة، 

وضمـــان الانســـجام والتناغـــم بـــين مختلف 
السياســـات الحكوميـــة لما فيه خدمـــة القطاع 
الصناعـــي، وضمان التنســـيق بـــين متطلبات 

التعليم والصناعة.
وأكد الشـــيخ محمد بن راشد، نائب رئيس 
الدولة وحاكم دبي، حينهـــا أن قطاع الصناعة 
فـــي الإمارات يلعـــب دورا جوهريـــا في عملية 
التنمية، وهو مكون رئيسي للاقتصاد الوطني، 

وأحد روافده الحيوية المهمة.
وقال الشـــيخ محمد بن راشد إن ”لدينا في 
دولة الإمـــارات العديد من المميـــزات والقدرات 
التـــي تمكننا من دفـــع هذا القطـــاع إلى موقع 

منافس على المستويين الإقليمي والعالمي“.
واقتحمت الإمـــارات العديد من الصناعات 
المتقدمة في الســـنوات الأخيرة بعد أن تمكنت 
الصناعـــة  قطاعـــات  فـــي  حضورهـــا  فـــرض 
التحويلية مثل الألمنيوم والسيراميك ومختلف 

أنـــواع المعـــادن. كما دخلت بقـــوة في قطاعات 
صناعـــات الدفاع والطيـــران، وأصبحت تصدر 
منتجاتها إلى عدد كبير من دول العالم، وبينها 

بعض الدول المتقدمة.
وتمكنت مؤسســـة مبادلة فـــي أبوظبي من 
إبرام عقود كبيـــرة لتصنيع أجزاء من طائرات 
أكبـــر الشـــركات العالمية. وحصلت فـــي العام 
الماضي على عقد بقيمة خمســـة مليارات دولار 
لتصنيع أجزاء من طائرات أيرباص الأوروبية 

وبوينغ الأميركية.
وعقـــدت مطلع هذا العام ”خلـــوة الإمارات 
بمشـــاركة جميع المؤسســـات  ما بعـــد النفط“ 
الحكوميـــة الاتحادية والمحلية والتي ناقشـــت 
الأفـــكار والمبـــادرات التـــي من شـــأنها تنويع 
الاقتصاد الوطني لضمان اســـتدامته للأجيال 
القادمة. وشارك في النقاشات الشيخ محمد بن 
راشد والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي 

الاتحاديـــة  الإدارات  فـــي  المســـؤولين  وكبـــار 
والمحلية.

وأعلنت عـــن إطلاق إســـتراتيجية متكاملة 
ســـتكون  حيـــث  النفـــط  بعـــد  مـــا  لإمـــارات 
الإســـتراتيجية بمثابـــة إطـــار عـــام للأفـــكار 

والمبادرات التي خرجت بها الخلوة.
وتعمل المبادرة على تطوير كفاءة وإنتاجية 
القطاعات الاقتصادية الحالية والتمهيد لإضافة 
قطاعات جديدة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية 
في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ونموه 
المستدام، إضافة إلى الارتقاء بأدائه وفق أعلى 

المعايير العالمية.
وقطعـــت الإمارات أشـــواطا طويلـــة طيلة 
العقود الماضية في تنويـــع الاقتصاد وتحقيق 
التـــوازن بـــين جميـــع القطاعـــات الصناعيـــة 
والتجارية والسياحية، إضافة إلى استثماراتها 

الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

} دمشــق – يشـــكو العديـــد مـــن التجـــار في 
ســـوق البزورية في العاصمة السورية دمشق 
من صعوبة ممارســـة نشاطهم التجاري بسبب 

الحرب المستمرة في البلاد.
ويقـــول أبوعبد اللـــه، وهو تاجـــر الجملة 
للســـلع الغذائية، الـــذي يبيع الســـمن البلدي 
المنتج في المناطق الشـــرقية التي تحت سيطرة 
داعـــش حيث تكثـــر تربية الأغنـــام، إنه يواجه 

ضغوطا من كل اتجاه.

وأضاف ”كنا في الســـابق نســـتغرق ســـت 
ســـاعات لجلـــب البضائع من ديـــر الزور والآن 
يســـتغرق الأمـــر أســـبوعين، وتكلفـــة النقـــل 
تضاعفـــت مئتـــي ضعف ناهيك عن الرشـــاوى 
التـــي يجـــب أن تدفع للمســـلحين علـــى طول 

الطريق كرسوم مرور غير شرعية“.
المتمثـــل  المـــوازي،  الاقتصـــاد  وانتعـــش 
بالرســـوم المفروضـــة بالطرق غيـــر القانونية 
كالرشـــاوى، بالإضافـــة إلى انتشـــار الســـوق 

الســـوداء للســـلع المهربـــة فـــي عـــدة مناطق 
والتي تباع بأســـعار عالية جدا، وظهور فئات 
من التجار الجـــدد ترعرعـــت بتوظيف الحرب 

لاحتكار السلع والاتجار بها.
وانتشـــر احتكار الســـلع من قبل مجموعة 
محـــددة مـــن الشـــركات التي تربطهـــا علاقات 
خاصة مع الســـلطة في مناطق سيطرة النظام، 
بينما في مناطق المعارضة ظهرت أسواق حرة 
تبيع الســـلع المهربة مـــن دول الجوار من دون 

جمارك أو ضرائب.
وليس ذلك فقط، بل تتنقل السلع والخدمات 
بـــين مناطق النظـــام والمعارضة عبر شـــبكات 
تهريـــب داخليـــة يتقاســـم أرباحهـــا ضبـــاط 
يســـيطرون علـــى نقـــاط التفتيـــش الحكومية 

وبعض قيادات الفصائل في مناطق المعارضة.
وبعـــد أكثر من خمس ســـنوات من الحرب 
الأهليـــة، تســـببت في وفـــاة حوالـــي 250 ألف 
شخص وأدت إلى هجرة نحو 7 ملايين سوري 
إلـــى الخارج وأجبـــرت 7 ملايـــين آخرين على 
النزوح من ديارهم داخليا، وصل الاقتصاد إلى 

حالة من الانهيار.
وتعانـــي المعامل في المناطق التي يســـيطر 
عليها النظام، التي لـــم يتم تدميرها أو نهبها، 
مـــن انقطاع التيـــار الكهربائـــي وانعدام الأمن 
على الطـــرق، كما تمارس الجماعات المســـلحة 
وقـــوات النظـــام الابتزاز وتفرض رشـــاوى في 
نقاط التفتيش من ســـائقي الشاحنات وأحيانا 
تصادر نســـبة من البضائع المنقولة لبيعها في 

السوق السوداء.
كما أن النظـــام فقد إمكانية إنتاج وتصدير 
النفط، الدعامة الأساسية للاقتصاد، وذلك بعد 
أن اجتـــاح داعش والفصائـــل الكردية المنطقة 

الشرقية في 2014.
وأدت العقوبـــات الدوليـــة، بالإضافـــة إلى 
المشـــكلات الاقتصاديـــة الكثيرة، إلـــى تراجع 
الليـــرة مـــن 50 لكل دولار قبل الحـــرب إلى 500 
حاليـــا، ممـــا أدى إلى ارتفاع أســـعار الســـلع 
المســـتوردة، ودفعت الكثير مـــن رجال الأعمال 

السوريين إلى إخراج رؤوس أموالهم.
والكثير من هـــؤلاء التجار يعيدون تصدير 
الســـلع التي ينتجونها في الدول المجاورة إلى 
داخل سوريا عبر شبكات تهريب غير رسمية أو 

عبر المعابر الرسمية مقابل رشاوى.
وقـــال رئيـــس مجموعـــة تجاريـــة عائلية 
متخصصة باستيراد وتصدير السلع الغذائية، 
إيـــاد بيتنجانة، ”هناك مشـــكلة كبيـــرة مع كل 
شـــيء، والحصول على الوقـــود والمواد الخام 
والنقـــل والتضخـــم“. وأضـــاف ”لقـــد خفض 
المواطن استهلاكه لأن القوة الشرائية آخذة في 

الانخفاض. نحن لســـنا قادرين على تصدير أي 
من علاماتنا التجارية، وذلك بسبب العقوبات“.
واضطرت شركته إلى خفض قوتها العاملة 
من 700 إلى 450 عاملا، ويقول إنه غير قادر على 
الوصول إلى مراكز التعبئة والتغليف الغذائي 
في المناطق الريفية المحيطة بدمشق التي تحت 

سيطرة المعارضة.
ويؤكد ســـامر الدبس، رئيس غرفة صناعة 
دمشـــق الموالية للنظـــام، أن الإنتاج تقلص في 
بعـــض القطاعات بنحو 60 بالمئة. ويشـــكو من 
أن العقوبـــات الأميركية والأوروبيـــة قد زادت 
من تكلفة الاستيراد لأن البنوك ترفض التعامل 
مع المؤسسات المصرفية السورية المدرجة على 

قائمة العقوبات.
وقال ”هناك مشـــكلة مع الـــدولار وإذا كنت 
تســـتطيع الحصول عليها، لا يمكن استخدمها 
لدفع ثمن الـــواردات بســـبب العقوبات.. نحن 
نحاول استخدام العملات الأخرى والتجارة مع 
الـــدول الصديقة مثل روســـيا وإيران ودول في 

شرق آسيا“.
ويتجـــاوز النظـــام العقوبـــات الدولية عبر 
وسطاء ســـوريين لديهم شـــركات في الخارج، 
ويســـعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
إلى توســـيع قائمة العقوبات بمجرد اكتشـــاف 
أي من هؤلاء الوســـطاء تتم إضافة أســـمائهم 

إلى القائمة.
ويقـــول همام الجزائـــري وزيـــر الاقتصاد 
الســـابق إن البنـــوك العالميـــة اختلقـــت حزمة 
مـــن الأعـــذار لرفـــض التعامل مع المؤسســـات 
الســـورية، والســـلع التي يتـــم تصديرها إلى 

سوريا محرومة من التسهيلات الائتمانية.
وأوضح أن المستوردين يلجأون إلى شبكات 
غير رسمية، الأمر الذي زاد من التكاليف بشكل 
كبيـــر، وقدر ارتفاع نســـبة التضخم بنحو 400 

بالمئة منذ 2011.

الإمارات تكشف عن خطتها الإستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة

السوق السوداء تنخر ما تبقى من الاقتصاد السوري المنهار

[ الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة بنحو 70 مليار دولار  [ إمارة أبوظبي تطلق إستراتيجيتها الصناعية قبل نهاية 2016

[ التهريب وانعدام الأمن والرشاوى تنعش السوق الموازية  [ الإنتاج يتقلص في عدة قطاعات بنحو 60 بالمئة

 آفاق رحبة للتطوير

 سيولة لا تكفي للمتاجرة

خطــــــت الإمارات خطــــــوة أخرى نحو زيادة دور القطاع الصناعــــــي في الاقتصاد الوطني 
عبر الإعلان عن مخطط متكامل لاســــــتقطاب اســــــتثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي 

بالمليارات من الدولارات خلال العشرية القادمة.

يواجه الاقتصاد الســــــوري حالة انهيار نتيجة خمس ســــــنوات من الحــــــرب دمرت البنية 
التحتية والمعامل والأســــــواق وانهارت العملة المحلية وزادت العقوبات الدولية، بينما رافق 

ذلك انتعاش للاقتصاد الموازي مدعوما بالرشاوى والتهريب والاحتكار.

سلطان المنصوري:

الرؤية المستقبلية لدولة 

الإمارات تتمحور حول بناء 

اقتصاد مستدام ومتنوع

همام الجزائري:

يلجأ المستوردون إلى 

شبكات غير رسمية مما 

يزيد التكاليف

إياد بيتنجانة:

هناك مشكلة كبيرة 

في كل شيء، في الوقود 

والنقل والتضخم

 القمة العالمية للصناعة والتصنيع في 2017 

ستكون منصة لدفع القطاع



} يجمع الكثير من الأكاديميين والمتخصصين 
علــــى أنّ العــــرب القدمــــاء لم يعرفــــوا ألوانا 
مســــرحية بالمفهوم الحقيقــــي للكلمة، وربما 
اختصــــرت ثقافتهــــم الفرجويــــة على بعض 
الظواهر المســــرحية التي حاول مســــرحيون 
عرب في الســــتينات والســــبعينات من القرن 

الماضي تأصيلها دون جدوى.
ويؤكــــد عدد من المســــرحيين عــــدم اطلاع 
العرب القدماء على نصوص مســــرحية لا من 
فنــــون اليونان ولا من الشــــرق الأقصى. وفي 
هذا الصدد، يشير محمد سراج الدين، أستاذ 
الدراسات الإســــلامية في الجامعة الإسلامية 
العالميــــة، إلــــى أن التاريخ ”لــــم يحفظ وجود 
شــــيء من الدراما عند العــــرب، ولعل مرد ذلك 
أن الوثنيــــة العربية لم تكــــن وثنية أصيلة“، 
ويحســــم الأكاديمي ســــراج الدين رأيه بقوله 
”وإذا لــــم يوجــــد المســــرح عنــــد العــــرب فــــي 
وثنيتهــــم، فالأرجــــح أنه لا يوجــــد عندهم في 

الإسلام“.
ومعروف عن الديانة الإسلامية أنها تنزع 
نحو التجريد والابتعاد عن التشــــخيص بكل 
أشكاله تماشــــيا مع عقيدة التوحيد، وتكتفي 
بالقــــص وحــــده لأخذ العبــــرة، وذلــــك خلافا 
للكنيسة التي كان لها دور في تطوير المسرح. 
إذ تطورت بين القرنين التاسع والحادي عشر 
الشعائر الدينية إلى دراما طقسيّة، لأن مجرد 
الوعــــظ أصبــــح عاجزا عن إرضــــاء متطلبات 
الجمهور المحب للعرض، فتداخلت فيه العديد 
من التوســــيعات والتنويعــــات إلى أن أقيمت 
عــــروض حقيقية داخل الكنائس. وكان ممثلو 
هذه الدراما الكنسية هم القائمون بالطقوس 
كالكهنــــة ومعاونيهم، وذلك ضمن موضوعات 

مستمدة من الكتاب المقدس. 
ومــــن هــــذه العــــروض على ســــبيل المثال 
”لعبــــة دانيــــال“ لكاتبهــــا ديبوفيــــه، وتلاحظ 
فيها هيمنة العنصر الموسيقي ضمن وظيفية 
مســــرحية، وكانــــت غايتها تثقيــــف المؤمنين 
ضمن سياسة الكنيســــة، وكانت تنشد باللغة 
اللاتينية الكنســــيّة، ثم ما لبثــــت أن حوربت 
هذه المسرحيات في المجامع الكنسيّة فحظرت 
التمثيليات الدينية داخل الكنيســــة وانتقلت 
إلى باحــــات الكنائــــس والســــاحات لتصبح 

دراما نصف طقسيّة. 
وأصبحــــت الأدوار تتوقــــف على ممثلين 
هــــواة في بادئ الأمر ثم محترفين في ما بعد، 
وبدأت تتعدد اللغات في المســــرحيات بحسب 
القوميــــات تمهيدا لقيام مســــارح خاصة بكل 

بلد.
وتهتم القصــــص الدرامية غالبا بالتفاعل 
الإنســــاني وكثيــــرا مــــا يصاحبهــــا الغنــــاء 
والموســــيقى ويدخل فــــن الأوبــــرا ضمن هذا 

التعريف.

وفي قصة حملت عنوان ”بحث ابن رشد“، 
ســــخر  الكاتب الأرجنتينــــي خورخي لويس 
بورخس، من فيلســــوف العرب ابن رشد الذي 
حيّره مصطلحان ينتميان إلى معجم المســــرح 
همــــا ”التراجيديا والكوميديــــا“ أثناء قراءته 
لكتاب ”فن الشــــعر“ لأرســــطو. ويبينّ صاحب 
القصــــة كيــــف أنّ ابــــن رشــــد، وهو الشــــارح 
الأرســــطيّ الأكبــــر، الــــذي ”ينتمــــي لثقافة لا 
تعترف بفن المحاكاة أو التشخيص ولا بالفن 
عامة، اســــتعصى عليه إدراك المعنى الحقيقي 
لمفردتين متداولتينْ بكثرة في حضارة الإغريق 
التي نبغت في هذا الفن وفي ســــواه، ونظرّت 
لــــه وأنشــــأت المســــارح المدرّجة عند ســــفوح 

الأوليمب“.
والمتأمّــــل فــــي الواقــــع العربــــي الراهن، 
يــــدرك بالتأكيــــد، وبمــــا لا يدع مجالا للشــــك، 
أنّ العــــرب ليســــوا صنّاع درامــــا بالمفهومين 
التقني والاحترافي للكلمة، ولا أصحاب ريادة 
وأســــبقية مثل غيرهم من الأمم، لكنهم صنّاع 
للدراما بكل أنواعها وأجناســــها التراجيدية 
والكوميديــــة، مما حدا بهم إلــــى أن جعلوها 

مادة خصبة من حيث لا يتقصّدون.
فالبطــــل الإغريقي يواجه مصيره، ويذهب 
بعيدا نحو إرادته كشخصية ملحمية بامتياز 
ومهما كانت النتائج، لكنّ الفرد العربي يلعب 
دوره ضمــــن الحلبــــة التي حشــــر فيها ووفق 
الحبكة التي نســــجتها له القوى الفاعلة على 
مســــرح الحيــــاة، فكأنمــــا هو دميــــة تحركها 
أصابــــع صاحبها، فــــلا ســــبيل للانفلات من 

مصير تحدده ”مصائر“ اللاعبين الكبار.
ما أنتجه العرب من دراما فنية واستهلكوه 
فــــي ما بينهم، يضاف إليــــه ما صنعه آخرون 
من  وصــــدروه للعرب، وهــــو ”درامــــا هائلة“ 
المفارقــــات التي لا يمكــــن فهمها إلاّ على ضوء 
التي عوّضت  ما يحدث مــــن ”دراما الواقــــع“ 
والطبيعي،  بالحقيقــــي  والمســــتعار  التقنــــي 
وفي هذا الصــــدد يقول الكاتب الفلســــطيني 
خيــــري منصور ”الفارق محــــذوف بين البطل 
والكومبــــارس، ومــــا كان متخيّلا عــــن القتل 
والقبور الجماعية والأجساد المفخخة أصبح 
واقعا، بل فاض عن الواقع ليتحول إلى خيال 
أســــود، حيث لا جغرافيا لهذه الدراما التي لم 

يعلن بعد اسم السيناريست الذي أعدّها“.
لم يبــــرز للعرب أي دور فــــي الدراما التي 
يرجــــع تاريخ نشــــأتها إلى حضــــارات قديمة 
تأسســــت على فكرة صراع الإنسان مع نفسه 
ومــــع الآلهة مــــن جهة، وصــــراع الآلهة في ما 
بينها من جهة أخرى، وفق الميثيولوجيا التي 
يأتــــي اليونان على رأس آبائها المؤسســــين؟ 
فمــــاذا صنع العــــرب بالدراما ومــــاذا صنعت 
الدرامــــا بالعــــرب عبر تاريخهم قبل الإســــلام 

وبعده؟ ربما لا شيء.. وربما كل شيء.

} يحـــاول فريد سرســـك في كتابـــه ”الملامح 
الدرامية في شـــعر أيام العـــرب“، الصادر عن 
دار ”المستشـــارون“ للنشر والتوزيع في عمان، 
البحـــث عـــن الملامـــح الدرامية في شـــعر تلك 
الأيام بما فيها من مفارقات وتداعيات وصراع 

وحوار ومناجاة داخلية.
وتحـــدث الباحـــث فـــي الفصـــل الأول عن 
الدراســـات النظرية في الملحمة والدراما قديما 
وبخاصة الشعر الملحمي عند أرسطو ومكانها 
في الأجناس الأدبيـــة، وأصول الدراما ولغتها 
القصصيـــة والملحميـــة، ويطرح فكـــرة درامية 
البيئـــة العربيـــة ووجود الشـــعر الملحمي في 

الثقافة العربية.
ويبينّ سرسك، أن الشاعر الجاهلي لم يعمد 
إلـــى البنـــاء الدرامي بطريقـــة منهجية بحيث 
يصح معها أن نطلق على الشـــعر الجاهلي أنه 
شعر درامي، لكن الملامح الدرامية تقرّب الشعر 
مـــن الدراما بالمفهـــوم الذي تطرحه الدراســـة 
في تعريفها للدراما على أنها ”الشـــعور بأننا 
نحضر، بل إننا في الواقع نلعب دورا في فصل 

مهيب”.
ويدلل دارســـون على وجود عناصر البناء 
الدرامـــي في شـــعر العرب من خـــلال المقاربة 
بـــين فكرتـــي الحـــروب والصـــراع الدرامـــي، 
مؤكدين علـــى وجود العناصر الأساســـية في 
العمل الدرامي، كالمكان والزمان والشـــخوص 
والمؤثـــرات البصرية والصوتية، مســـتعينين 
بالتعريف الأرســـطي للدراما مـــن جهة وواقع 
التطور في المفاهيم الدرامية الحديثة من جهة 

أخرى.
وجـــاء في كتاب ”المســـرح العربي“ لمدحت 
الجيّار، الســـؤال التقليدي، هل عرف العرب أو 
المســـلمون المســـرح؟ وينطلق الجيّار من رؤية 
يتتبـــع فيها جـــذورا قديمة ترهـــص ببدايات 
دراما مســـرحية لـــدى العرب القدماء، ســـواء 
تلك الجـــذور التي انبتّتْ ولم تنمُ، أو تلك التي 
امتدت وأثمرت فروعا حتى التحمت بالشـــكل 
المســـرحي الغربي كما وصلَنا مـــع الغازين أو 

المبشرين ورجالات الدين في الشام ومصر.
ويمهـــد المؤلف بتبيان إرهاصـــات الدراما 
المســـرحية الأولى فـــي العالم لـــدى الكهنوت 
الفرعونـــي، ونشـــأة المســـرح اليوناني القديم 
في رحاب الأسطرة الألوهية الإثنينية، وخيال 
الظل في حضارتي الصـــين والهند، مما اُتُخِذ 
كأداة سياســـية توجيهيـــة أو تربوية أخلاقية 
تعلم المواطـــن القيم والقانـــون على نحو غير 

مباشر.
ويعتبر باحثون أن معلقة عنترة العبســـي، 
بطل ”داحـــس والغبراء“ الذي قاد صراعا ضد 
التفرقة العنصرية والعبودية، ومعلقة الحارث 
بـــن حلزة الذي اســـتطاع بمشـــاهده الملحمية 
أن يؤثـــر على الملـــك عمرو بن هنـــد ممّا دفعه 

إلـــى الانحياز إلـــى البكريـــين دون التغلبيين، 
ملحمتان دراميتـــان عبقريتان يمكن وصفهما 
وتصنيفهما ضمن الملاحم الشعرية السياسية.

وحظيت أيام العرب الشـــهيرة في العصر 
الجاهلي مثل يوم البسوس وداحس والغبراء 
ويـــوم ذي قار باهتمام الباحثين والدراســـين، 
خاصة فـــي الجانب الفني منهـــا والذي صاغ 
فيه الشـــعر الحدث التاريخي وســـجل عادات 
العرب وديانتهم وعقليتهم، كما سجل الملامح 
الجغرافية في شـــبه جزيرة العرب والنباتات 
والحيوانـــات، ومـــا كان العـــرب يعتنقون من 

خرافات وديانات وأصنام.
وفي تاريخ الـــدول التي تعاقبت على حكم 
العـــرب، تحكي القصص المرويـــة من مجالس 
الخلفـــاء وندمائهم، والمأخـــوذة عن الحكائين 
ومقلدي الأصوات واللهجات ومجالس الطرب 
في الحانـــات والمنازل، أن العرب عرفوا ألوانا 
مـــن مظاهـــر الفرجـــة والعـــروض الترفيهية، 
منها الدعابة والنكتة، والنـــوادر، والتحامق، 
والتهكـــم، واللعـــب بالألفـــاظ، والتطفـــل، ولم 
تعـــرف هـــذه المظاهـــر أوج ازدهارهـــا إلا مع 
اســـتتباب الحُكم للعباســـيين فـــي عاصمتهم 

بغداد.
ويعـــدّ العصر العباســـي العصـــر الذهبي 
للفكاهـــة والضحـــك فـــي التاريـــخ العربـــي 
الإســـلامي، فازدهـــار الحياة الفنيـــة والأدبية 
وحيـــاة التـــرف ومجالـــس الأنـــس والطرب 
واللهو واحتدام الصراعات الفكرية والمذهبية، 
ساهمت في إذكاء روح الفكاهة عند أدباء ذلك 

العصر وحكائيه.
فشـــهد النصف الثانـــي من القـــرن الأول 
الهجري، نشـــوء أهم وأكبر الحواضر العربية 
فـــي بغداد. وفي هـــذا المجتمع الجديد، ظهرت 
طبقـــات جديدة ونمـــط حياة مختلف. فشـــاع 
التكسّـــب بالحيلة والأدب والشّعر، وانتشرت 
ظاهـــرة الطفيليـــين ومهرجي البـــلاط. وكان 
المجتمع العباســـي مزيجا من أعراق وثقافات 
مختلفة ومذاهب متصارعة وطبقات اجتماعية 
متباينـــة، يتعايـــش فيها الفقهاء والفلاســـفة 
والأمـــراء والمحدثـــون والشـــعراء والمعلمون 

وأصحاب الحرف اليدوية والعسكر.
وكان ”لـــكل جانب من جوانـــب حياة هذا 
العصر وكل طبقة مـــن طبقاته مهما بلغت في 
علو درجتها أو قدرها، قسط وموضع في أدب 
الفكاهة، فلم تســـلم جماعـــة أو فئة مهما كان 
شـــأنها في العلم أو العمل الجاد، من أن تكون 
هدفا لفكاهة أو حكاية طريفة أو نقد ســـاخر“، 

تقول الدكتورة وديعة طه النجم.
الدراما العربية رحلـــة ممتدة منذ الجذور 
التراثية الأولى وصولا إلى التجارب الحديثة 
التي ارتبـــط فيها النـــص بالإخـــراج والأداء 
التمثيلي مع الانفتاح على ”العولمة الدرامية“.

حكيم مرزوقي

} التأخر في ظهور مســـرح عربـــي وما تفرّع عنه من فنـــون درامية أخرى يعود 
إلى أسباب عقائدية إســـلامية (وسُنيّة في نظر بعض المسرحيين الذين يرون في 
طقوس عاشـــوراء لدى الشيعة شكلا من أشكال الفرجة المسرحية). فهذه الأسباب 
لم تُبح كشـــف الصراع الدراميّ بين الإنســـان والقدر، وبالتالي فكل شـــيء مقدور 
ومرسوم سلفا، وما على الإنسان إلا الطاعة والامتثال للمستقبل الغامض الذي لا 
يدري عنه شـــيئا. وهو ما لا نجده في الثقافات الفرعونية واليونانية وغيرها من 

تلك التي انتعشت فيها فنون الدراما منذ فجر التاريخ.
وإذا اتفقنـــا علـــى أنّ الدراما هـــي نوع من النصوص الأدبية المؤسســـة على 
مبدأ الصراع والتناقض، وتختلط فيها كل المشـــاعر الإنسانية القابلة للتشخيص 
أمام جمهور مســـرحي أو ســـينمائي أو تلفزيوني أو إذاعي، فأين العرب من هذا 
الفن الذي أسّـــس له قدماء الإغريق علـــى قاعدة موروثهم الميثيولوجي الذي يعجّ 
بالصراعـــات بين الآلهـــة وأنصافها، وما تزخر به من انشـــطارات تحاكي مصير 

الفرد في مسيرته الوجودية.
أيـــن يقتـــرب العرب وأين يبتعدون من هذا الفن الذي يجمع بين فنون شـــتى، 
كالموســـيقى والغناء والرقص؟ بل أين هم أصلا من المعمار الهندســـي الذي يضم 
هذه الأشكال التعبيرية، على اعتبار أن لا فصل بين البنى الفوقية والبنى التحتية 

في تطور الحضارات والمجتمعات؟

ولســـائل أن يسأل عمّا إذا كانت النسخة اليونانية، ولما تمثله من تعدد الآلهة 
والصـــراع بين القيم، هي المقيـــاس الوحيد للقول بأن الدراما متأصلة عند العرب 
أم غريبـــة عنهـــم؟ لكنّ الفنـــون الدرامية اســـتمرت لدى ديانـــات توحيدية أخرى 
كالمســـيحية بل ورعتها الكنيســـة، وعدّلت منها وأضافت إليها، كما يشير تاريخ 
القرون الوســـطى، كالتي تعرف بمسرحيات المعجزات. وهي نوع من التمثيليات 
الدينية تعالج أحداثا مســـتمدة من الإنجيل وقد تطورت هذه التمثيليات واتسع 
مجالهـــا، فصارت خارج الكنائس وزادت في الموضـــوع والتنوع، وأضيفت إليها 
موضوعات غير دينية، فنشأت عنها المسرحيات الأخلاقية ومسرحية الآلام، التي 

ظلت حتى العصر الحديث.
ويأتي الســـؤال المشـــروع الآخر، هل العرب ثقافة واحدة متجانسة أم ثقافات 
مختلفة، وهل يجوز أن نضع الجميع في سلة واحدة؟ فلا يمكن على سبيل المثال 
إنكار العمق التاريخي الضارب في القدم لحضارات ما بين النهرين ووادي النيل 
وغيرهـــا، كما لا يمكـــن أن نغفل اختلاف نصيب كل منطقـــة عربية عن غيرها في 

جغرافية العالم العربي الممتدة من المحيط إلى الخليج.
الأمر اللافت أن العرب مهووسون بعقدة الريادة، ولا يقبلون على شيء إلاّ إذا 
كان لهم باع فيه، وإذا أتقنوا شـــيئا منه زعموا أنه ينتمي إلى تاريخهم بامتياز. 
وهـــو أمر يطرح أكثر من إشـــكال معرفي، لكن الدراما التـــي هي موضوعنا على 
هذه الصفحة، متشـــعبة وملتبســـة في علاقتها مع العرب في العصر الراهن. فقد 
تراوحـــت بين التقليد الباهت لتجـــارب أجنبية غريبة عـــن بيئتها المحلية، وبين 

المعالجة الســـاذجة لقضايا محلية. كما أنّ الأشـــكال التعبيرية التي تناولت هذه 
الدرامـــا تختلـــف في جماهيريتها مـــن مجتمع عربي إلى آخـــر، فالمواضيع التي 
تنجح في المسرح لا تلقى رواجا في التلفزيون أو السينما، وما يعرض في مصر، 

قد لا يلقى قبولا في المغرب العربي أو العراق والخليج.
وثمة من يقول بأنّ التراجيديا موجودة في التاريخ العربي والإســـلامي ووقع 
تناولهـــا قبـــل الاطلاع علـــى الإرث الدرامي العالمـــي، فبعد مقتل عثمـــان وتوالي 
مسلســـل الاغتيـــالات في الدولة الإســـلامية من عليّ بن أبي طالب إلى الحســـين 
بن علي، بدأت القصيدة تأخذ الشـــكل الدرامي أكثر وتحُمّل بمضامين ذات طابع 
صراعـــي تصويري، غير أنّ هذه الإرهاصـــات الدرامية افتقرت إلى النموذج الذي 
تحاكيه كي تســـتوي كيانا دراميا سويا، وذلك لأن حركة الترجمة لم تكن قد بدأت 

بعد.
الذين تحدثوا عن التأســـيس وإعادة التأصيل للمســـرح العربي استنادا إلى 
نصـــوص تراثية، مثل المغربيين عبدالكريم برشـــيد والطيب العلج، والتونســـي 
عزالدين المدني، والســـوري ســـعدالله ونوس، حاولـــوا أن يجعلوا منهما منطلقا 
لتأســـيس مســـرح ذي هوية وملامح عربية، وقد تعرضوا إلـــى انتقادات كثيرة، 
أبرزها أن هذه المحاولات لا تعدو أن تكون شـــكلية، وتســـاهم في غربة المســـرح 
العربـــي عن محيطه العالمي، كما كانت حجة معارضي هذا الاتجاه، والتي تتمثل 
في أن مجتمعات كثيرة أخذت من المسرح العالمي دون عقد نقص، ولم تغير إلا في 

الطرح وطريقة التناول.

توأمان لا ينفصلانساكنان لا يلتقيان

العرب وفن الدراما.. ما نصيب الواحد من الآخر

الثلاثاء 2016/11/15 - السنة 39 العدد 1210456

أضداد

العرب اختصرت ثقافتهم 
الفرجوية على بعض 

الظواهر المسرحية التي 
حاول مسرحيون في 

الستينات والسبعينات 
من القرن الماضي 

تأصيلها دون جدوى

جذور امتدت وأثمرت 
فروعا حتى التحمت 

بالشكل المسرحي الغربي، 
كما وصلنا مع الغازين أو 

المبشرين ورجالات الدين 
في الشام ومصر

«ظاهـــرة المســـرح في العالم العربي ليســـت منقطعة عـــن التجربة العالمية في المســـرح، لكن 
العيب في استمرارية التقليد بعيدا عن البحث في الخصوصية إلى حد ما}.

فاضل خليل
مسرحي عراقي

«مسرحيات ‹ثورة الزنج› و‹عرب› و‹رحلة العطش› تطرقت إلى كل ما يحصل الآن، لذلك كانت 
هذه الأعمال شكلا من أشكال التعبير عما وصلت إليه اليوم البلدان العربية}.

عبدالحق زروالي
مسرحي مغربي

[ العقائد التوحيدية جردت الملاحم من أسلحتها  [ الواقع يعلن الكومبارس أبطالا غير متوجين

الحضور العربي في الدراما لا يحتاج إلى تعديل

الثقافة العربية موضوع وهدف للدراما وليست صانعة لها

ّ
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تحديات

} بــون (ألمانيــا) - ليـــس غريبـــا أن يحتـــاج 
الصحافـــي إلـــى تنويع لغته، ومـــن تعود على 
لغـــة الصحافـــة الورقيـــة المنســـابة الهادئـــة، 
ســـيقف مترددا أمام لغة الصحافة الإلكترونية 
المطعمة بـ“هاشـــتاغات“ الاستطراد والعلامات 
الإلكترونيـــة. لا بـــد أن تلحـــق اللغـــة العربية 
بالعالـــم الجديد. هل من المجـــدي حقا أن نقول 
”الشـــبكة العنكبوتية“ أو ”الموقـــع الإلكتروني“ 
أو ”الحاسوب“ أو حتى ”البريد الإلكتروني“؟

لماذا لا نُعـــرّب المصطلح ونذهب إلى الأصل 
و“ويبســـايت“  النت“  الأجنبي فنعربه، فنقول“ 
ميديا“،  و“إيميل“و“سوشـــيال  و“كومبيوتـــر“ 
أو“فيســـبوك“؟ أليســـت هذه هـــي كلماتنا في 
لغتنـــا اليوميـــة، ألســـنا نقول ”لم أجد شـــيئا 
عنه علـــى النت“؟ ونقـــول“ كومبيوتري عاطل، 
سأســـتخدم لاب توب إبنـــي“ و“إيميلي ممتلئ، 
لا بد من تفريغه“؟ لماذا يجب أن يكون المصطلح 
المقابل لهذه المفردات عربيا، في زمن تتســـارع 
إلى درجة لن تلحق  فيه تطورات عالم ”سايبر“ 

بها أي لغة؟
لا بد من جهة تتبنـــى تطوير اللغة العربية 
بمـــا يلائم الجـــري المتســـارع لعالـــم ديجتال 
ولوغاريتـــم وســـايبر، وهذه الجهـــة يجب أن 
تنســـلخ عـــن رؤى مجامع اللغـــة العربية التي 
نشطت مطلع ومنتصف القرن الماضي لتعريب 
مفـــردات الثـــورة الصناعية وعالـــم الكهرباء، 
فترجمت بضعا منها وفشلت في تدارك أغلبها. 
لا بـــد مـــن جهـــة تتعامل مـــع تقنيات ســـايبر 
بنفســـها لتفهم كيف تورّد المصطلح إلى اللغة 
العربيـــة. فكيف يمكـــن ترجمة كلمة ”ســـايبر“ 
مثـــلا ؟ وما جـــدوى ترجمة ”ديجيتـــال وورد“ 
إلـــى ”العالـــم الرقمي“، ماذا يفهم الســـامع من 

تعبير“العالم الرقمي“؟ فـــي خيال من لا يعرف 
هذا التعبير أرقام تتراءى وتتزاحم، وهذا ليس 

لب الموضوع، بل هو جانب نظري منه.
فـــي تصوري أنّ هذه المقاربة ســـتخلق لغة 
موازية للغة ســـايبر ســـوف تفشل في مواصلة 
الحيـــاة بعد حـــين من الزمن. لنعـــد إلى جهود 
مجامـــع اللغـــة العربيـــة، التي ترجمـــت على 
ســـبيل المثـــال كلمـــة تلفزيـــون إلـــى ”المرئـــي 
المســـموع“، كم من النـــاس يســـمي اليوم هذا 
الجهـــاز ”المرئي المســـموع“؟ وقالوا في ترجمة 
السندويش“الشـــاطر والمشـــطور وما بينهما“ 
وهـــو تعبير ولـــد ميتا وبات مدعاة للســـخرية 

والاستهزاء.
في هذا الاتجاه قامت ضحى الأسعد، وهي 
مختصّة في مجال التربية، بإطلاق مشروع في 
ويهدف ”إلى بلورة  لبنان أســـمته ”أصحابنا“ 
رؤيـــة جديدة للمرحلـــة التعليمية الأساســـية، 
تستند إلى التقنية التعليمية المرنة التي تسمح 
بإيصـــــال المعلومـــات الأكاديميـــة والثقافيـــة 
بأســـلوب ممتع وســـهل ومعـــاصر بعـــيداً عن 
التـــقليد، ليســــــتطيع المتعلم التوغل في عمق 

لغته وثقافته العربية الأصيلة“.
لكـــن مثـــل هـــذه المبـــادرات الفرديـــة قد لا 
تكفـــي للحـــاق بركـــب التطـــور ”التكنولغوي“ 
إن صـــحّ الوصـــف، ولا بد من تدخـــل أكاديمي 
سريع بمستوى مؤسســـات دولية ومؤسسات 
عربيـــة تدعمهـــا الدولة لـــردم الهـــوة التي ما 
فتئـــت تتســـع بـــين النظـــري المتباطـــئ، وبين 
الحقيقي الذي يتبادله الشـــباب على هواتفهم 
المحمولـــة كل لحظـــة فيصنع لغتهم. الشـــباب 
يقولـــون ”تاغ“ أو“لايـــك“ أو ”أنفلو“ أو“بلوك“ 
لوصف نشـــاطاتهم على فيسبوك، كما يقولون 
“تويت“ و“بوست“ و“واتس آب“، وفي الأفعال، 
يقولـــون ”غوغلها“ أي إبحـــث عنها في غوغل، 
ويقولون“يُفيبـــر“ أي يتكلم على شـــبكة فايبر، 
أو ”نروح تانغو“ أي نتكلم على شـــبكة تانغو، 

وهكذا، والأمر لا يتوقـــف بل يتوالد كل لحظة، 
ومقابلـــه تعجز اللغـــة العربيـــة -وكل اللغات 
الحيـــة الأخرى- عن ملاحقـــة الحدث بمفردات 
تناسبه. أليس الأجدى هنا تعريب المصطلحات 
كلها وبســـرعة ونشـــرها في كتب ومنشورات، 
بـــل إدخالها كما هي إلى وســـائل الإعلام ولغة 
الصحافة، وإلى مناهـــج التخصص الأكاديمي 
والمدرســـي دون تغيير فـــي اللفظ، ولكن بحرف 

عربي لتسهيل تداولها؟
وعلى المستوى نفسه يبدو مصطلح ”العالم 
الافتراضي“ الذي استُعير للتعبير عن ”سايبر“ 
غامضا ومربكا، وفي هذا السياق يقول الباحث 
شاكر عبدالحميد ”ومن المفاهيم الخاطئة حول 
ـــه يتضمن  الاعتقاد بأنَّ مصطلـــح ’افتراضـــي‘ 
ه يشير إلى  الإشارة إلى شيء غير واقعي، أو أنَّ

شيء يوجد عند مستوى متخيّل فقط“.
ومـــن هـــذا المنطلـــق بـــات تعبير“الواقـــع 
الافتراضي“ شـــائعا في الدراســـات التي تهتم 
بالثقافة الرقميـــة، وأصبح له حضور قوي في 
الدراسات النقدية والإعلامية، لكنه في النهاية 

مرتبك مبهم ولا يؤدي إلى الغرض المنشود.

المتخصص بين التقنيات والبلاغة

لكي يتولى مختص الجمع بين اللغة العربية 
وبين معجم مصطلحات ســـايبر الحديثة، لا بد 
أن يكون مثل هذا المرجع ملمّا بكلا الأمرين، فلا 
يُؤتـــى بمتخصص في اللغة العربية أزهري أو 
أكاديمـــي لم يتعلم بعد حتـــى التعامل مع ”كي 
بورد“ وما زال يكتب بالقلم، ويطلب منه تأليف 

معجم عربي بالمصطلحات الجديدة.
نحن نتحـــدث هنا عن عالـــم معرفي يتقنه 
الجيل الأصغر في العالم العربي، لكنه للأســـف 
جيل ابتعد مسافة شاســـعة عن اللغة العربية، 
حتى باتت بلاغتها غريبة عنه متعثرة في فمه، 
درداء يلثغ بها دون خجل لفداحة الأخطاء التي 

يرتكبها.
الحلـــول تبدأ مـــن الصحافـــة، والصحافة 
العربيـــة المتفوقـــة ســـارعت إلى ربـــط الورقي 
صحيفـــة  لـــكل  فبـــات  الأونلايـــن،  بصحافـــة 
ويبســـايت/موقع يعيـــد نشـــر كل المـــادة التي 
تظهر علـــى الصفحة الورقية، وهذا الحل يوفر 
للصحيفـــة مســـاحة قراءة تفوق مئـــات المرات 

مساحة القراءة الورقية.
لجعل كل هـــذا الجدل الافتراضـــي واقعيا 
لا بـــد من مناقشـــة قـــدرات الـــكادر الصحافي 
العامـــل في المجالين، وهنا يواجه العاملون في 
الصحافة إشـــكالية التحـــدي الزمني والعمري 
مـــرة أخـــرى. مـــن يتقنـــون أصـــول الصحافة 
والإعـــلام التقليدي والورقـــي، لا يتقنون غالبا 
أصـــول صحافـــة أونلايـــن. نعم، هنـــاك جيل 
مـــن الصحافيين يعيش في الغـــرب ويعمل في 
الصحافـــة العربية الصادرة فـــي بلدان غربية، 
وقد أدرك الســـبق وبات يتقن صحافة أونلاين، 

لكنه ما زال محدود العدد.
مشـــكلة كادر صحـــف أونلاين أنّـــه يخلط 
ويتعلـــم من لغة صحافيي الـــوكالات، وهي في 
الغالب لغـــة مترجمين ضعفـــاء يتقنون بعض 
العربية بشـــكل أقل من اتقانهـــم للغة الأجنبية 
التي يترجمون منها، فتأتي ترجماتهم مضحكة 
ضبابيـــة، مثلا تشـــيع كثيرا تعابيـــر من قبيل 
”خـــرج الملايين مـــن العراقيين فـــي تظاهرات“، 
وهو تعبيـــر مضحك اعتادت هيئـــات التحرير 
والصحـــف على تداولـــه. وفي العـــدد وتمييز 
العـــدد تتوالد أخطـــاء لا حصر لهـــا، وتصبح 
بتكرارهـــا علـــى النت أخطاء مليونية شـــائعة 

يتداولها الجميع دون وجل. 
”الآلاف من السوريين يهاجرون عبر الحدود 
التركيـــة“، والســـؤال هو لماذا إدخـــال ألف لام 
التعريف على العدد ولماذا ”مِن“ هنا؟ الصحيح 
أن يكون التعبير“ يهاجر آلاف الســـوريين عبر 

الحدود ”، لكن المحرر لا يتقن حكم ما بعد كلمة 
آلاف، وهو متردد في أنـــه مرفوع أم منصوب، 
فيلجـــأ إلى حل وضعـــه المترجمون في وكالات 
الأنبـــاء ”أعداد مـــن الســـوريين…أو المئات من 
الســـوريين، أو…الآلاف من السوريين“ حيث أن 

الحكم واضح في ما بعد حرف الجر مِن!
لماذا يصـــر المحررون علـــى تعريف الأرقام 
بألـــف ولام ثانية، رغم أنّهـــا أبلغ، وأكثر جزالة 

دون هذه الإضافة؟
آلاف يحولونهـــا إلى الآلاف، ومئات تصبح 
المئـــات، وملايين علـــى نفس القيـــاس تصبح 

الملايين رغم أنها اسم أعجمي؟
هـــم لا يعلمـــون مثـــلا أن ”آلاف“ منصوبة 
ومرفوعتها هي ”ألوف“، ولا يعرفون أنّ ”مئات“ 
ومجرورتها  منصوبـــة ومرفوعتهـــا ”مئـــون“ 
”مئين“، وهكذا يتباعـــد النحو العربي العملاق 
منهزمـــا أمام ســـرعة تدفـــق المعلومـــات على 

سايبر.
كلمة  الخطـــأ الثانـــي هنـــا أنّ ”ملايـــين“ 
أجنبية معربة، وكل اسم أجنبي معرّب لا يأخذ 
ألـــف ولام التعريف لأنه نكرة معرفة بالعجمة، 
وهذا ما يجهلـــه أغلب صحافيـــي الأونلاين. 
نقـــول: الرئيـــس العراقـــي الســـابق جـــلال 
طالباني، ولا نقـــول الطالباني. ورئيس اقليم 
كردستان العراق مســـعود بارزاني، ولا نقول 
البارزاني. ونقول علي خامنئي ولا نقول علي 
الخامنئي. ونقول خميني ولا نقول الخميني. 
ونقـــول رجب طيب أردوغـــان، ولا نقول رجب 

طيب الأردوغان.
لتســـليط مزيد من الضوء علـــى ذلك أدعو 
الصحافيـــين خاصة إلى مقارنـــة هذه الأخطاء 
بالأســـماء الأجنبية المتداولة، فهل يجوز القول 
”مارك الزوكربيرغ“ في لقب مؤســـس فيسبوك؟ 
أو  وهـــل يجـــوز القـــول ”دونالـــد الترامـــب“ 
”هيلاري الكلينتون“، أو ”ماو تسي التونغ“؟

الصحافيون في عالم الأونلاين تعودوا أن 
يحفظوا الأســـماء الأخيرة المذكورة أعلاه دون 
ألف ولام، ويخطئون في الأســـماء الأخرى التي 
أدرجتهـــا في البدايـــة والألفاظ المشـــابهة لها 
لأنهم لم يسمعوها، ولا يملكون مرجعا يؤيدها.

المشـــكلة الأخطر في المبنـــي للمجهول، 
فأغلـــب صحافيي الأونلاين لا يعرفون حكم 

مـــا بعد الفعـــل المبني للمجهـــول، وهكذا 
يستعينون بالتركيب الضعيف، فبدلا من 

القول ”بُحثت المسائلُ“ يقولون“ جرى 
بحث المســـائل“، وعوضا عن القول 
”قُرئـــت كلمـــةُ الرئيس بالمناســـبة“ 

يقولـــون  نراهـــم 
”جـــرت قـــراءة 
كلمـــة الرئيس 
 ، “ ســـبة لمنا با
والأمثلـــة بلا 

عدد، إنهم 
فـــي الحقيقة 

يخافون 
لمبنـــي  ا

للمجهـــول. وحين يدور جدل 
فـــي إحـــدى غـــرف التحرير 

حـــول كلمـــة مـــا، يذهـــب 
المتخاصمـــون إلى غوغل 

ويضعـــوا الكلمتـــين ليعقدوا مقارنـــة في عدد 
مرات ظهورها ليكون العدد الأكبر هو الفيصل 
النهائـــي الذي يُرجّح قاعدة ”خطأ شـــائع خير 
من صـــواب مهجور“ وهكذا تتناســـل الأخطاء 

بلا نهاية.
النقص الفاضح الآخر فـــي معرفة محرري 
صحافـــة الأونلاين، هو الجهـــل بتركيب المادة 
الصحافية على الأونلاين، فالعناوين الرئيسية 
يجـــب أن تكون قصيـــرة، والعناويـــن الفرعية 
واجبـــة وليســـت تكميلية، والأهـــم يتقدم على 
المهم، والخلفية التاريخية تأتي في نهاية المقال 
وليس في مقدمته، والهوامش غير مطلوبة لأنّ 
المقال ليس بحثا أكاديميا، كما أن الهاشتاغات 
المؤدية إلى مصادر ومواضيع ذات صلة واجبة 
وليســـت كمالية، علـــى أن لا يُبالغ في وضعها 

فيضيع القارئ في الاستطرادات.

برستيج الصحافة الورقية المحتضر

في السياق نفسه يشيع في العالم العربي، 
فحســـب، فهمٌ مفـــاده أنّ الصحيفة الورقية لها 
مكانة أكبر في نفوس الناس، وهم يعبّرون عن 
ذلك بوصف ”برستيج“. ما حقيقة هذا الاعتقاد؟ 
لا حقيقة له، فالحقيقة هي أنّ الصحافة الورقية 
تحتضر، وأرقى الصحف هنا في الغرب لم تعد 
تغطـــي مبيعاتها نفقـــات طباعتها، هذا إضافة 
إلى أنّ الصحف الورقية هي في الحقيقة حرب 
على الأشجار المسكينة، فتقضي على آلاف منها 

كل يوم.
المســـتقبل لصحافة الأونلاين، وهي صنعة 
تســـتلزم ممـــن يزاولهـــا إتقـــان عـــدة مهارات 
يتداخل فيها القديم والجديـــد، فاللغة العربية 
معرفـــة تحفظهـــا بلاغـــة القـــرآن، فهـــل يملك 
الصحافيون وقتا لقراءة القرآن وتأمل بلاغته؟ 
مـــع هذه القدســـية، فـــإنّ اللغة العربيـــة قابلة 
للتطويـــر والإضافة وعلـــى الصحافي الجديد 

مراعاة ذلك إتقانه.
فـــوق ذلـــك، على صحافـــي الأونلايـــن، إن 
صـــحّ الوصـــف، أن يتقن التصويـــر الفيديوي 
والفوتوغرافي، وأن يتقن التســـجيل الصوتي 
الســـريع، واســـتخدام سوشـــيال ميديـــا بكل 
فروعها، ويتقن الخلط في اســـتخدام وســـائل 
إعلام الأونلاين، وهو ما يسمى بلغة الصحافة 
”ميلتي ميديا سكلز“، كما إنّ عليه أن يُتقن فنون 
أنفوغرافيك وصناعة ملفـــات الصور أون لاين 
فهي وسيلة ناجحة لإيصال المعلومات بسرعة، 
ويفضّلهـــا جمهور الأونلاين بـــلا تعب لأنها لا 
تتطلب منه ســـوى مرور سريع على المضامين، 
فيحصل على صـــور تعززها المعلومات ويبقى 
كل ذلـــك فـــي ذاكرتـــه التي تنهمـــر عليها آلاف 
المعلومات كل دقيقة عبر الأونلاين والسوشيال 

ميديا.
كل هـــذا يجب أن يتأهـــل به صحافي 
الأونلاين، إضافة إلى أساسيات الصحافة 
التي نعتبرها من البديهيات، علاوة على 
قائمة ضخمة مـــن الاتصالات لأنّ أغلب 
ميزانيـــات الصحـــف ومنافـــذ الإعلام 
الكبرى لم تعـــد تُنفق على مكاتب 
وأوكلت  فيهـــا،  العامة  العلاقـــات 
للصحافيين  الأمر 

أنفسهم.
فـــي  صحا
هو  الأونلاين 
”الدجاجـــة التي 
ذهبـــا“  تبيـــض 
في إعـــلام اليوم، 
فهـــو قـــد اختصر 
العشرات من وظائف الصحافة 
التقليديـــة فـــي مهاراته التي 
تتكاثـــر بشـــكل ســـريع بلا 

رحمة كل يوم.

اللغة العربية وحتمية اللحاق بعالم الديجتال
[ البلاغة العربية تواجه تحدي تعبيرات الأونلاين والسوشيال ميديا  [ فجوة بين لغة الشباب ولغة الصحافة التقليدية

لم تطرح التغيرات التكنولوجية المتســــــارعة 
ــــــى المتابعين، تحديات تتصــــــل بضرورة  عل
ــــــة مقتضياتها واســــــتيعاب تعبيراتها  مواكب
ــــــل فرضت أيضا  وأدواتهــــــا ولغتها فقط، ب
ــــــث اللغات لجعلها  ضرورة مراجعة وتحدي
ــــــة لهــــــذا الزخم من المنجز البشــــــري  مواكب
ــــــت أيضا الإعلام  ــــــد، التحديات طال الجدي
ــــــات مدعــــــوا أكثر من  بشــــــتى صنوفــــــه، وب
ــــــى أن يهاجر صــــــوب مفاهيم  ــــــل إل ذي قب
ــــــره وتقنياته  ــــــع معايي ــــــا“ وأن يخل ”الملتيميدي
ــــــدد الفجوة التي  ــــــة عله يلحق أو يب التقليدي
تزدادا اتســــــاعا بينه وبين الإعلام الجديد. 
ــــــزداد خطورة في الفضاء العربي  القضية ت
ــــــذي بات أمــــــام حتمية طرح  الإســــــلامي، ال
ســــــؤال مصير اللغة العربية، وقدرتها على 
الجديد  التكنولوجــــــي  الوافــــــد  اســــــتيعاب 
بكل مجالات اســــــتعماله. ســــــؤال الترجمة 
ــــــب ومدى قدرة اللغــــــة العربية على  والتعري
ــــــوم والتكنولوجيا أعيد  اســــــتيعاب لغة العل
اســــــتدعاؤه اليوم مع ألفــــــاظ ومصطلحات 

جديدة صارت رائجة ومتداولة. 
 ضرورة البحث عن قواعد لغوية جديدة

اللغة العربية تعجز عن ملاحقة الحدث بمفردات تناسبه

{العربية اليوم منتهكة بيد أبنائها أنفسهم، سواء داخل الشبكات العنكبوتية أو خارجها حيث لا يوجد اعتناء بقواعدها مع انتشار 

استخدام وسائل التقنيات الحديثة}.

صالحة غابش
كاتبة إماراتية
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أليس الأجدى هنا تعريب المصطلحات 

كلها وبسرعة ونشرها في كتب 

ومنشورات، بل إدخالها كما هي إلى 

وسائل الإعلام ولغة الصحافة

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

يؤيده مرج كون يم ولا ، وه م
ة الأخطر في المبنـــي للمجهول،
حافيي الأونلاين لا يعرفون حكم
عـــل المبني للمجهـــول، وهكذا
بالتركيب الضعيف، فبدلا من 

جرى  يقولون“ ت المسائلُ“
يب ر بب

ائل“، وعوضا عن القول
مـــةُ الرئيس بالمناســـبة“
و ن و و لل

ولـــون
راءة
س 
 ، “
لا 

قة 

 وحين يدور جدل 
ى غـــرف التحرير
ـة مـــا، يذهـــب
ون إلى غوغل

الأونلاين عبر دقيق كل ت وم الم
ميديا.

كل هـــذا يجب أن يتأهـــل
الأونلاين، إضافة إلى أساسي
التي نعتبرها من البديهيات
قائمة ضخمة مـــن الاتصا

ي

ميزانيـــات الصحـــف ومن
الكبرى لم تعـــد تُنفق
و ي

في العامة  العلاقـــات 
الأمر
أنفس

ا
”الد
تبي
في إ
فهـــو
العشرات من وظا
التقليديـــة فـــي
تتكاثـــر بشـــك
رحمة كل يوم.



} الكويــت  - يعـــدّ معـــرض الكويـــت الدولي 
للكتاب، الـــذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة 
والفنـــون والآداب، أحـــد أكبـــر المهرجانـــات 
الثقافيـــة المحليـــة، وذلـــك لحرص الشـــركات 
والمكتبات الكبرى على المشـــاركة فيه، وللعدد 
الكبير من الزوار الذي يشهده سنويا، إذ يزوره 
نحو مليون زائر سنوياً، يحرصون على اقتناء 
الكتب، فضلا عن المشاركة في الندوات الأدبية 

والثقافية التي تعقد على هامش المعرض.
ويصـــل المعرض هذه الســـنة إلـــى دورته 
الحادية والأربعيـــن، والتي تقام في الفترة من 
16 إلى 26 نوفمبر الجاري، في أرض المعارض 
الدولية بمنطقة مشرف، بمشاركة 563 دار نشر 

عربية وأجنبية.
يقـــول مدير المعرض ســـعد العنـــزي ”إن 
المعـــرض هذا العـــام يتزامن مـــع احتفاليات 
’الكويـــت عاصمـــة الثقافـــة الإســـلامية‘، حيث 

سيشهد فعاليات كثيرة احتفاء بهذه المناسبة 
فضلا عما تحفل به الأجنحة من عناوين تتجاوز 

11 ألف عنوان من مختلف التخصصات“.
ويضيـــف العنـــزي ”المعرض تشـــارك فيه 
هذا العام 563 دار نشـــر بشـــكل مباشر أو غير 
مباشـــر عن طريق توكيل تمثـــل 30 بلدا عربيا 
وأجنبيا إضافـــة إلى العديد من المؤسســـات 
الرســـمية ومنظمات عربية ودوليـــة“. ويحفل 
المعرض ببرنامج ثقافـــي متنوع يأتي مواكبا 

للحركة الأدبية والثقافية في الكويت ويتضمن 
البرنامـــج الثقافي المقام فـــي المقهى الثقافي 
في الصالة ست محاضرات وندوات وأمسيات 

شعرية وورش عمل وعروضا مرئية.
ويقيـــم المعـــرض مثـــل دوراته الســـابقة 
معرضا للتصوير الفوتوغرافي بمشـــاركة نحو 
120 مصورا من الشـــبان والهواة والمحترفين 
إلـــى جانب معرض للكاريكاتير بعنوان (أعمال 
مختارة عن الوحدة الوطنية) من إعداد جمعية 

الكاريكاتير الكويتية.
وأقيمت الدورة الأولى للمعرض في نوفمبر 
عام 1975 وتطور مع مرور السنين حتى أصبح 
أحد أبرز معارض الكتاب الخليجية والعربية، 
وهـــو حدث ثقافي عربي مهم يســـتقطب الآلاف 
من الزوار والعشـــرات من دور النشـــر، ويعتبر 
من العلامـــات المضيئة والفاعلة في المشـــهد 

الثقافي الكويتي والعربي.
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ثقافة

استبداد البنية

} دعوني من البنى الفيزيائية والبيولوجية 
التي لا تفكر ولا تحس؛ فهي منذ راح الإنسان 

يوظف الطبيعة الجامدة والطبيعة الحية 
لصالحه وخدمة حياته أصبحت موضعاً 

لتفكيره العلمي، بمعزل عن الأهداف الشريرة 
واللاأخلاقية في بعض الأحايين للعلم. 

والأسلحة الفتاكة المرتبطة بكشف البنى 
الطبيعية أكبر مثالاً على ذلك. أقول دعوني 

من هذه البنى لأنتقل إلى الأخطر وهي البنى 
الاجتماعية وما هي عليه من بنى أخلاقية 
ونفسية تطبع بها الفرد المنتمي إليها دون 
إرادة منه، والتحرر منها يحتاج إلى إرادة 

حديدية لا تصيب نجاحاً على الدوام.
البنية نظام من عناصر تخضع لقانون 

النسق ذات وظائف داخل النسق وذات ضبط 
داخلي  وقابلة للتحول، وهذا تعريف جان 

بياجيه بتصرف.
وإذا كان المجتمع بنية فإنه أيضاً 

مجموعة من البنى. فهناك البنية الطبقية-
الطبقات، والبنية العرقية، والبنية 

العشائرية، والبنية الطائفية، والبنية 
المدينية، والبنية القروية، الخ. وهي كلها بنى 
موضوعية ليست من صناعة الأفراد، بل هي 

بنى تصنع الأفراد، وتطبعهم بطابعها.
وكل بنية من هذه البنى السابقة ذات 

عناصر نفسية وأخلاقية تفعل فعلها داخل 
البنية ذاتها وتنعكس سلوكاً على المختلف.

لنقلْ الآن إن الفرد هو صناعة بنية، البنية 

بوصفها كلية. قول كهذا يسهل علينا فهم 
سلوك الفرد في حدود واسعة، ويبقى ما هو 

فردي جداً غير قابل للمعرفة إلا إذا اعترف 
الشخص به أو كشفه المحلل النفسي. فعلم 
نفس الجماعة بهذا المعنى يكشف لنا جزءًا 

كبيراً من البنية النفسية للفرد.
هذا بدوره يتطلب دراسة بنية الجماعة 

وتحولاتها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها 
ومكانتها وأخلاقها السائدة.

فتشابه البنية النفسية لأفراد محددين 
منتمين إلى بنية واحدة يفضي بِنَا إلى القول 

بصحة انعكاس البنية النفسية للجماعة 
فيهم، وقس على ذلك تشابه السلوك الأخلاقي 

لأفراد جماعة معينة.
ولكن هذا لا يعني أن يصدق هذا القول 
بالضرورة على كل فرد من أفراد الجماعة 

الخاضعة للدرس والتأمل في بنيتها، مع بقاء 
الحكم الكلي صحيحاً.

فالعنف السياسي لا يُفسر سياسياً فقط 
وإنما هو عنف أخلاقي نفسي للجماعة 

العنفية، فليس كل عنف سياسي داخلي مثلاً 
يقود بالضرورة إلى حرب إبادة أو إلى جرائم 

غير متوقعة.
يترتب على ما قلناه الإقرار بمدخل 

منهجي مهم لدراسة سلوك الأفراد بوصفهم 
خاضعين لاستبداد البنية؛ فلا يمكن فهم 

الفرد وسلوكه دون الكشف عن البنية التي 
أنتجته، وغالباً ما تكون هذه البنية بنية 

لاشعورية قارة في أعماق الفرد.
مرة أخرى أقول إن من شأن استخدام هذا 
المدخل أن يحررنا من الذهول الذي نشعر به 
من سلوك الأفراد بوصفه سلوكاً غير متوقع.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تم تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد 
للدورة الرابعة لمهرجان البردوني 

الثقافي والشعري 2017، وذلك من قبل 
اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع 

صنعاء ومنتدى البردوني الثقافي 
وبالتعاون مع وزارة الثقافة اليمنية. 

◄ تقام مساء الأربعاء 23 نوفمبر 
الجاري، ندوة لمناقشة كتاب السيرة 

الذاتية ”محاولة تلقيَّ لسورة 
الضحى“ لأحمد حسن أبوإل ياسين، 
وذلك بشارع عبدالعزيز جاويش، باب 

اللوق، القاهرة. 

◄ نظم مختبر السيميائيات وتحليل 
الخطابات الأدبية والفنية بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بنمسيك المغربية، 

بشراكة مع النادي الثقافي العماني 
اللقاء الأول حول القصة العمانية 

والمغربية. 

◄ صدرت عن دار ”بيت المواطن 

للنشر والتوزيع“، مجموعة شعرية 
للسورية وداد نبي بعنوان ”الموت 

كما لو كان خُردة“، ضمن سلسلة 
”شهادات سورية“ التي تصدرها 

الدار. 

◄ يحتضن رواق محمد القاسمي، 
بمدينة فاس، من 11 إلى 22 نوفمبر 
الجاري، معرضا تشكيليا في إطار 

الدورة الـ11 لفعاليات ”ليلة الأروقة“ 
لسنة 2016. 

◄ صدرت للروائية الجزائرية ليلى 

بيران روايتها ”بصمات“ عن دار 
كوكب العلوم للنشر والتوزيع.

باختصار

يستضيف غاليري هاليسون بلندن معرضا تشكيليا للفنان العالمي بوب ديلان، الحائز على جائزة 

نوبل في الآداب لهذا العام بعنوان {الدروب المطروقة»، والمقرر افتتاحه مطلع ديسمبر المقبل.

تقام مســـاء السبت 19 نوفمبر الجاري، أمسية شعرية لأمير شعراء الموسم الخامس الشاعر علاء 

جانب، وذلك على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ميدان البنوك .

معرض الكويت الدولي للكتاب يحتضن دور نشر عربية وأجنبية

عالم يزخر بالخرافات وسارد يعيش حالة فصام
[ هاني عبدالمريد يصور عالم البلدات المصرية المعزولة  [ {أنا العالم» رواية تتناول القهر والعجز والكبت وفقدان الأمل

فيصل عبدالحسن

} تتناول رواية ”أنا العالم“، للكاتب المصري 
هانـــي عبدالمريـــد، عالـــم البلـــدات المصرية 
المعزولة، التـــي لا يربطها بالعالم غير أحلام 
أبطالهـــا، كما تطرح مواضيـــع القهر والعجز 
والكبـــت وفقـــدان الأمل لـــدى شـــباب مصر. 
وقـــد كتبت بتهكم، وصورت مـــا تفعله العزلة 

بالشباب.
والروايـــة الجديدة جاءت امتداداً 
لروايات جيل روائي مصري غاضب، 
كإبراهيم أصلان، محمد مســـتجاب، 
جمـــال الغيطاني وغيرهم، بســـبب 
والسياســـية  المعيشـــية  الأزمـــة 
والثقافية في مصر منذ سبعينات 

القرن الماضي.
الكتاب  من  عبدالمريد  وهاني 
الشـــباب، الذين صـــاروا امتداداً 
لجيل أصلان، كمنتصر القفاش، 
وائـــل رجـــب، مي التلمســـاني، 
ســـمير غريـــب، وغيرهـــم. وقد 

جاءت ســـرودهم الروائية حول العشوائيات، 
والبلـــدات الصحراوية، وصـــوروا فيها حياة 
الفقراء، ورصدوا تقاليد ســـكانها وخرافاتهم 

وأساطيرهم.

قصة حب

يقول هانـــي عبدالمريد ”أنا أكتب وأراهن 
على القارئ الذي سيتقبل عوالمي، وسيدخلها 
ويعيشها بشروطها، دون أن يحاكمها بقوانين 
الواقـــع، ودون أن يفرض ســـيطرته كما فعلت 
شخصية الرقيب الرجل القصير في الرواية“.

الروايـــة، الصـــادرة عـــن دار الكتب خان، 
بالقاهـــرة، لـــم تفقـــد جماليتهـــا وحكائياتها 
الشـــيقة بالرغم من أن الكاتـــب حاول تغريب 
الواقع، فهل معاناة النـــاس الفقراء في مصر 
هـــي الســـبب؟ أم أن العمليـــة الإبداعيـــة لها 
ضوابطها البعيدة عـــن الواقع؟ يقول الكاتب 
عن هذا التغريب ”كامـــل القط، وباقي إخوته، 

الذيـــن تحولوا في آخـــر الروايـــة إلى مجرد 
كـــرات من اللحم، العم، وزوجته، التي لا ندري 
إن كانت إنســـاً أم جنية، الجدة وشـــخصيتها 
الأســـطورية، الأم التي باتت كقطة تموء تحت 
زوجهـــا، كل هذه كانـــت أدواتـــي لخلق عالم 

خاص بي“.
ويصـــف الســـارد مدينتـــه قائـــلا ”بلدتنا 
صغيـــرة، وحيدة كنقطة على أطـــراف العالم، 
مظلمة، موحشـــة، كمكان تســـكنه الأشـــباح. 
بلدتنـــا تطـــرد معظـــم أبنائهـــا 
بمجـــرد أن يمتلكوا القدرة على 
للعجائز  مكانـــاً  لتبقى  الفـــرار، 

المعاقين“.
يســـتخدم  أخـــرى  جهـــة  من 
منهـــا  عديـــدة  تقنيـــات  الكاتـــب 
كأبنـــاء  الســـحرية“  ”الواقعيـــة 
جيله، لمحاكاة تقنيات السرد لدى 
بورخـــس، وأســـتورياس، وجورج 
أمـــادو، وغابرييل ماركيـــز، لقدرتها 
على وصـــف الواقـــع فـــي المناطق 

المعزولة بحكايات شديدة الوقع.
وتبـــدأ الروايـــة بعتبـــة ”لـــم أعد 
أذكر متى اســـتيقظت وحيـــداً مثل كلب ضال. 
ببنطلون واحد ممزق، وحقيبة كتف متســـخة 
تخـــزن ذكرياتـــي، وســـحابة بوجـــه مومياء 

تظللني“.
  ويســـتطرد الكاتب ”عالم جعلني أســـمو 
فوق الواقع الذي بالطبع لا يخلو من المعاناة 
كما ذكـــرت. واتفق معك بالطبـــع بأن العملية 
الإبداعية لهـــا ضوابطها، وكثيراً ما ســـألني 
بعـــض القراء كيـــف تترك الثـــورة، والأحداث 
التي تمر بها المنطقة، وتتحدث عن قصة حب 
ه إذا كانت هناك  ريم، وإجابتي دومـــاً تكون إنَّ

ثورة في مصر فأنا أعبر عنها هكذا“.

شخصية غرائبية

تطال السخرية المريرة أبطال الرواية، في 
مهنهم وأشـــكالهم. فعبدالجليـــل رَفّاء ملابس 
قديمـــة. يصـــف لأبنه مهنتـــه قائـــلا ”الرفا يا 
يوســـف يا بني، مش بس شـــغلة، دي أسلوب 
حياة، أنـــك تقرب الأطراف المتباعدة“. ويكمل 
ك كمان  ضاحكاً ”عارف الشطارة فين كمان؟، أنَّ
متســـبش أثـــر للقطع اللي حصـــل“. وهكذا لا 
تخلو جلســـة مصالحة بيـــن متخاصمين في 
البلـــدة إلا ويكـــون عبدالجليـــل فيهـــا. يتفنن 
الســـارد في الســـخرية من عبدالجليل في تلك 

يوزع الابتســـامات البلهاء،  المجالـــس، فهو“ 
وحيـــن يغضب الجميـــع يصمـــت، وبعد ذلك 
يـــروي لهم عن نشـــاطه السياســـي، وعلاقاته 
بالمشاهير، والأحداث الخطيرة التي وضعته 
الأقـــدار طرفاً فيها“. بالرغم مـــن عدم منطقية 
ه أبداً لم يتســـرب لأحد  الكثير مما يقول ”إلا أنَّ

الشك ولو في كلمة واحدة مما يقول“.
وعن ســـبب اختيار الكاتب عنوان روايته 
الـــدال علـــى الفردانية الشـــديدة “ أنا العالم“ 
وفان، هي  ؟ يقـــول“ أنا العالم ومن بعـــدي الطُّ
الجملـــة التي نطق بها يوســـف، حين شـــعر 
بأنَّ العالم ينحســـر من حوله، حين أيقن بأنه 
وحيد، فاســـتغنى هو أيضا عن العالم، نســـج 
عالمـــه الخاص، الـــذي يكون فيه هو الســـيد 

الأوحد، فبدا وكأنه هو العالم“.
العـــم قـــادر، شـــخصية غرائبيـــة، يصفه 
الســـارد بأنه عمـــلاق، عريض الصـــدر، يبدو 
كجبل، لكنه يهرب من البلدة، بســـبب شعوره 
بالملل فيها. فرَّ العم قـــادر، إلى منطقة بعيدة 
عن البلـــدة وأكثر عزلة، يســـميها أهل البلدة 

بـأرض الجنيات.

شـــخصية ريـــم محورية وأكثـــر غرائبية، 
فهـــي قاصـــة، طليعية، حبيبة ليوســـف تظهر 
وتختفي في الرواية، حسب مزاج السارد. مرة 
تبدو وكأنها حبيبة، وأخرى كعاشـــقة لإبداعه 
القصصي، وكـ“منيكان حيّ“ يهرع إلى تعريته 
بين الحين والآخر، لتفريغ رغباته وكبته، فهو 
يكتـــب على ظهرهـــا بقلم الماجيـــك أول قصة 
نشـــرتها له جريدة محلية. ويســـتخدم القصة 
المنشـــورة فيمـــا بعـــد المخبر الـــذي يراقبه 
لا يرقى إليه الشـــك لإدانته باعتباره  كـ“دليل“ 

مخربا للمجتمع!
غاليـــة أم يوســـف، زوجـــة عبدالجليل، لم 
تنجب إلا الأطفال الشـــائهين. أحدهم تســـميه 
كمـــال ظنـــاً منها أنَّ التســـمية ســـتنجيه من 
الإعاقـــة، لكنـــه بعد الـــولادة لا يصـــرخ كبقية 
ه  الأطفال بـــل يموء كالقطط. يوســـف يقول إنَّ
الوحيد الأفضل شـــكلاً بيـــن إخوته، المقلوبة 
ســـحناتهم، والشـــائهة وجوههـــم، وأنَّ عَيبه 

الوحيد اختلاف لون عينيه.
يمـــوت عبدالجليـــل، فتتـــزوج غالية بعد 
فترة العم قادر تاركة أولادها وابنها يوســـف 

ـــة“ بناها لقططه.   لتعيـــش مع زوجها في ”عُشَّ
ومـــن غرائب حياتها الجديـــدة أن العم قادر لا 
يســـتطيع التواصل معها إلا بعـــد أن يتصنع 
ة،  هيئة القط، ويزحف إليها على أربع في العُشَّ

ليتم الوِصَال بين الزوجين.
الروايـــة عالم زاخـــر بالخُرَافـــات؛ يعيش 
ســـاردها حالة فِصام، ويتداوى مرضى بلدته 
بدماء الفئران، والسحر، ويتناقلون الأساطير 
ويوارى موتاهم في القبور، لكنهم يظهرون من 

جديد في توابيتهم.
يشـــار إلـــى أن هاني عبدالمريد ســـبق أن 
أصـــدر روايتـــي ”عمود رخامي فـــي منتصف 

الحلبة “ 2003، و“كيرياليسون“ 2008.

تتميز العديد من الروايات العربية، وحتى الغربية، بســــــيطرة الأجواء الســــــحرية أحيانا، 
وتتراوح الأحداث بين الواقع والمتخيل، فتبرز حينئذ فكرة طرح عالم بديل، عالم له خواصه 
وشــــــروطه وبنيته المختلفة عن الواقع، والذي تخرج فيه الصورة عن المألوف لتحاكي عالما 

آخر يبدو ضبابيا زاخرا بالمشاهد السوريالية.

عالم البلدات المعزولة والمهمشة (لوحة للفنان خالد الجادر)
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المرضـــى يتـــداوون بدمـــاء الفئران 

الأســـاطير  ويتناقلـــون  والســـحر 

ويـــوارى موتاهم فـــي القبور لكنهم 

يظهرون من جديد في توابيتهم

 ◄

مـــع احتفاليات  المعـــرض يتزامـــن 

الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية، 

وسيشـــهد فعاليات كثيرة احتفاء 

بهذه المناسبة

 ◄

بلدة الســـارد فـــي الروايـــة صغيرة 

أطـــراف  علـــى  كنقطـــة  ووحيـــدة 

العالم ومظلمة وموحشـــة كمكان 

تسكنه الأشباح

 ◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

على الهامش

} لا يبدو أن الغرب منذ بداية عصر 
الحداثة قد توقف عن دفن موتاه، في سياق 
التحولات المتعاقبة التي عاشها ويعيشها 
فكرا وثقافة وعلوما، فالحداثة التي أعلنت 

نهاية العصور الوسطى، وولادة زمن 
جديد، أرست أسسه فلسفة كانط وهيغل 
وماركس، لم تستطع أن تعمر طويلا في 

مواجهة التحديات الجديدة التي ولدت من 
داخلها، وعملت على نسف يقينها.

تحولت الحداثة إلى مرحلة فاصلة في 
سيرورة الزمن الكوني تؤرخ لما قبلها 

وما بعدها، نظرا للتحول النوعي الشامل 
الذي أحدثته على المستوى الاجتماعي 
تمثل في قيام المجتمع الرأسمالي وما 

تميز به من ديناميكية مفتوحة على 
التجديد والتحديث المتواصلين، إضافة 
إلى مجموعة القيم الجديدة التي تمثلت 

في العلمنة والعقلانية الصارمة والفردية 
والتفوق الثقافي.

 ما بعد الحداثة التي قامت بقتل 
الأب هي الابن الشرعي للحداثة، في ظل 

التنامي المتسارع للتحولات الاقتصادية 
والتكنولوجية، التي ساهمت في خلخلة 

أنماط الحياة الاجتماعية المستقرة 
والأفكار السائدة، ما خلق حالة من القلق 

والاضطراب الاجتماعي، الأمر الذي 
جعل منها مشكلة جمالية وسياسية في 
آن واحد؛ كما يصفها العديد من علماء 

الاجتماع الغربيين.
لكن المفارق أن ما بعد الحداثة التي 

عملت على نقض مفهوم المركزية الأوروبية 
للنزعة الإنسانية في الحداثة الأوروبية، 
تميزت بكونها خطابا يقوم على التعدد 

والتنافر، فهي على الرغم من دعوتها 
للانفتاح على الآخر كانت في مضمونها 
استبدالا للمركزية الأوروبية بالمركزية 

الأميركية، التي أخذت تهيمن على العالم، 
وتعمل على نشر ثقافة الاستهلاك العابرة 

للحدود بما في ذلك الإنتاج الثقافي، 
ولذلك كانت ما بعد الحداثة هي التتويج 

السياسي والثقافي للعصر الأميركي.
في هذا السياق جاء الإعلان عن موت 
الأيديولوجيا، في إطار الجهد الذي بذلته 

ما بعد الحداثة لإفراغ الثقافة من السياسة، 
وفصل العلاقة فيما بينهما، إلى جانب 

تعزيز ثقافة الشك بالمعطيات الأساسية 
للعقلانية التي شكلت يقين الحداثة 

الغربية، وهو ما ظهر في جميع مجالات 
الثقافة والنظريات الاجتماعية والمعرفية 
والأدب والنقد، كما تجلى ذلك في الإعلان 

عن موت المؤلف وظهور نظرية الأدب التي 
ارتبطت بمجموعة من الفلاسفة، وانتشار 
موسيقى البوب لحركة الشباب، وسيادة 

عصر الإعلان والصورة مع التوسع الكبير 
للإنتاج السلعي.

والآن بينما يتم الحديث عن نهاية 
ما بعد الحداثة، ما زال العرب مجرد 

منفعلين بعد أن فشل مشروع التحديث 
لأسباب موضوعية ذاتية وخارجية، ثقافية 
وسياسية في آن واحد، جعلتهم يراكمون 
هزائمهم الحضارية، حتى أصبح الفوات 
التاريخي علامة على حالة النكوص التي 
نعيشها، في عالم سريع التبدل والتطور، 

ما ضاعف من حجم التحدي التاريخي 
الذي أصبحنا نواجهه.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

◄ في إطار سلسلة ندواته عن 
”التعليم والثقافة وصناعة المحتوى“، 

يخصص صالون ”ابن رشد“ ندوته 
القادمة لمناقشة ”الدين الشعبي“ في 

لقاء ثقافي وذلك يوم الأحد الموافق 20 
نوفمبر الجاري بالقاهرة.

◄ يستمر مهرجان المسرح الأردني 
الثالث والعشرون بمشاركة 14 عرضا 

مسرحيا من بينها ستة عروض 
من الأردن إلى غاية 24 نوفمبر على 

مسارح المركز الثقافي الملكي 
بالعاصمة عمّان.

◄ تواصل الأمانة العامة لجائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار 
الزراعي، تسلم الأعمال المشاركة في 

مسابقة ”النخلة بألسنة الشعراء“ إلى 
غاية 31 ديسمبر القادم.

◄ أطلق الاتحاد المهني لناشري 
المغرب، مؤخرا بالمنطقة الخضراء 
بباب إغلي، الدورة الثانية للدخول 
الأدبي 2017، الذي سيهم 25 مدينة.

} تونــس - أعلـــن مهرجـــان أيـــام قرطـــاج 
المســـرحية أن دورتـــه الجديـــدة التي تنطلق 
نهاية هذا الأسبوع ستضم 62 عملا مسرحيا، 

بينها 18 عملا تونسيا.
وتقام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان 
فـــي الفترة مـــن 18 إلـــى 26 نوفمبـــر الجاري 
بمشاركة عروض مســـرحية مختلفة ومتنوعة 
مـــن نحو 25 دولة، مـــن بينها دول عربية منها 
مصـــر والجزائـــر والمغرب وســـوريا ولبنان 
والكويت والإمارات والسودان، ودول أفريقية 
مثل التوغـــو والكاميـــرون وروانـــدا ومالي، 
ومن أوروبـــا نذكر فرنســـا وإيطاليا وألمانيا 
وبلجيـــكا، إضافـــة إلى عـــروض مـــن أميركا 
الجنوبيـــة التـــي تمثلهـــا كل مـــن المكســـيك 

وفنزويلا.
وقال لســـعد الجموســـي مدير أيام قرطاج 
المســـرحية ”نســـعى خلال الـــدورة الجديدة 
لترســـيخ البعد العربي والأفريقي للمهرجان، 
لإبراز إبداعات المنطقة، وتأكيد أننا صناع فن 

وفكر وثقافة وحضارة عكس ما يروج له“.
قرطـــاج  أيـــام  أن  الجموســـي  وأضـــاف 
المسرحية ”تطمح إلى تأكيد التزامها بالتنوع 
الثقافـــي والمزج بيـــن مختلف الخصوصيات 
الفنيـــة العربيـــة والأفريقيـــة من خـــلال رؤية 
واضحـــة للإبـــداع المســـرحي المعاصـــر في 
العالـــم العربي وأفريقيـــا، وتقديمه في أفضل 

حلة مع الانفتاح على بقية التجارب العالمية“.
ويفتتـــح المهرجـــان الجمعـــة 18 نوفمبر 
التونســـي  المســـرحي  بالعـــرض  الجـــاري 
”طواف“ للمخرجة التونســـية ســـيرين قنون، 

في قاعة الكوليزي بتونس العاصمة.
وقال الجموســـي ”عرض الافتتـــاح تكملة 
لمشـــروع كتبه وحلـــم به المســـرحي الراحل 
عزالدين قنون، وسيكون عرضا عربيا أفريقيا، 
يتـــلاءم مـــع روح أيـــام قرطـــاج المســـرحية 

وشخصيتها المميزة“.
كمـــا أكـــد أن المهرجـــان ســـيهدي دورته 
الجديدة للمخرج والممثل التونسي المنصف 
السويســـي، أحـــد مؤسســـي أيـــام قرطـــاج 
المســـرحية، والذي توفي هذا الشهر عن عمر 
ناهز 72 عاما. ويكرم المهرجان أســـماء عديدة 

هذا العام من بينها الممثلة التونســـية جليلة 
بـــكار والمســـرحي المغربي الراحـــل الطيب 
الصديقـــي، إضافة إلـــى الكاتبة المســـرحية 
ويري ويري ليكنج من الكوت ديفوار والممثل 
والمخـــرج الجزائـــري محمد آدار، لمـــا قدّمه 
هؤلاء المســـرحيون وتركوه من بصمة مؤثرة 

في المسرح محليا ودوليا.
وتقام على هامش المهرجان ندوة بعنوان 
”شكسبير بلا حدود“، للبحث في تأثير الكاتب 
الإنكليـــزي في المســـرح العربـــي والأفريقي، 

تزامنا مع إحياء الذكرى الـ400 لوفاته.
وفي انفتاح على فضاءات مختلفة للعرض 
المسرحي، تنظم عروض المهرجان هذه السنة 
داخل المســـارح وفي المـــدارس والجامعات 
وحتى السجون، للخروج بالمسرح من فضاء 

العلبـــة الإيطالية إلـــى أماكـــن مختلفة وذات 
خلفيات متنوعة لتحقيق انتشـــار أكبر للفعل 
المســـرحي الذي هـــو وليد مجتمعـــه وليس 

بمنأى عنه وليس فن نخبة كما يروّج لذلك.
هـــذا وتعد أيـــام قرطاج المســـرحية التي 
تأسســـت منذ أكثر من 30 عاما وتحديدا سنة 
1983 من أهم التظاهرات المســـرحية العربية 
والعالميـــة، لمـــا تقدمه من عـــروض مختلفة 
ومتنوعـــة، تقـــدم أرقى مـــا وصل إليـــه الفن 
المســـرحي فـــي مختلـــف أرجاء العالـــم، كما 
توفر للنشطاء المســـرحيين ومحبي المسرح 
فرصة للالتقاء والاطلاع على تجارب مختلفة، 
والنقـــاش من أجـــل التجدد الدائـــم لهذا الفن 
العريـــق، أقـــدم الفنـــون الإنســـانية وأكثرها 
تجذرا في ذات الإنســـان. وكان هذا المهرجان 
العريـــق يقـــام كل عاميـــن بالتبادل مـــع أيام 
قرطاج الســـينمائية، حتى تحـــول أخيرا إلى 

حدث سنوي.

أيام قرطاج تحرر المسرح وترسله إلى السجن

أيام قرطاج المســـرحية تطمح إلى 

تأكيـــد التزامهـــا بالتنـــوع الثقافي 

والمزج بين مختلـــف الخصوصيات 

الفنية العربية والأفريقية

 ◄

عن دار العين للنشـــر والتوزيع بالقاهرة صدرت للشاعر الجزائري بوزيد حرزالله مجموعة شعرية 

جديدة بعنوان {مصابا بلون الصلصال».

يصدر قريبا عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت كتاب بعنوان {هذا اليوم في التاريخ: المجلد 

الثالث، آذار/مارس» للمؤلف والمؤرخ العراقي الراحل نجدة فتحي صفوة.

زكي الصدير

} تأتــــي مجموعة ”لا ماء في النهر“ للشــــاعر 
العمانــــي ناصــــر البدري بعد ثلاثــــة مجاميع 
شعرية تنوّعت بين العامية والفصحى، بدأها 
بباكورة أعماله ”الليل كله هلوسة“ عام 2001، 
ثم تلاها بمجموعة ”هل؟“ عام 2008، و“ملائكة 

الظل“ التي صدرت مؤخرا في العام 2014.
ضيفنا البدري يشــــتغل بشكل متواز على 
قصيدتي الفصحــــى والعامية الخليجية، وقد 
لحن له في وقت سابق الفنان البحريني خالد 
الشــــيخ مجموعة من القصائد غناها مطربون 
مــــن العــــرب والخليج، بالإضافة إلــــى كلماته 
التي غنتهــــا مجموعة من الفنانين العمانيين 
كماجــــد المرزوقي ومحمــــد المخيني وفتحي 
محسن وغيرهم. ولذلك لا غرابة في أن يعكف 

البدري حاليا على إصدار مجموعة 
شــــعرية شعبية ســــتحوي نتاج ما 
كتبه خلال الأعوام من 2001 وحتى 

.2016
ولــــم يتوقــــف البــــدري عنــــد 
الشــــعر، فقد كان مشــــغولا أيضا 
بالإنتاج التلفزيوني لمواد فنية 
كان يستشعر من خلالها الحالة 
ففي  لبلاده،  والثقافية  الوطنية 
الفترة التي عانى منها الإنتاج 
الدرامي العماني من السطحية 
قدّم البدري العديد من الأعمال 

كان  والعميقــــة،  الجــــادة  المضاميــــن  ذات 
أشهرها مسلســــل ”توين فيلا“، والمسلسلين 
الكرتونيين ”يوم ويــــوم“، و“الفرقة 9“. إلا أن 
الشــــركة توقفت بعد 5 ســــنوات مــــن محاولة 
التغلب على العثرات المالية للإنتاج الدرامي.

لا ماء في النهر

مجموعــــة ”لا ماء فــــي النهــــر“، الصادرة 
مؤخرا عن دار ســــؤال بلبنــــان، هي عبارة عن 
مجمــــل القصائد التــــي كتبها البــــدري خلال 
الأعــــوام مــــن 2000 إلــــى 2016، فبالرغم من أن 
المجموعتيــــن الشــــعريتين اللتين نشــــرهما 
قبــــل هذه المجموعة صدرتا خلال هذه الفترة 
الزمنية، إلا أن المجموعة الأولى ”هل؟“ كانت 
تحوي مجمل القصائد التي كتبها في الفترة 
مــــن 1994 وحتــــى العــــام 2000، أمــــا ”ملائكة 
الظــــل“ فقــــد كانت تحــــوي النصــــوص التي 
عنونها بأسماء أشخاص، وكتبت في الأعوام 
مــــن 1998 وحتــــى 2014، لذا تأتــــي ”لا ماء في 
النهر“ لتضم النصوص التي لم تنشــــر خلال 
تلك الفترة، وحتما سيجد القارئ تنوعا كبيرا 
تحويه النصــــوص بحكم الزمن أولا ومحراث 

التجريب ثانيا.

ويقــــول البدري في حديثــــه عن مجموعته 
الشعرية الأخيرة، إن ”إحدى الإشكاليات التي 
واجهتــــه أثنــــاء إعداده لهــــذه المجموعة هي 
الثيمة التي تســــمح بتجميــــع هذه النصوص 
في كتــــاب واحــــد، وبعــــد تمحيــــص وإعادة 
قــــراءة اتضــــح أن معظم النصوص تشــــترك 
في ثيم متقاربــــة كاليأس والفقــــد والخذلان، 
ومن هنا جــــاء عنوان المجموعــــة ’لا ماء في 
النهر‘ ليمثل هذه الثيم/النصوص 

مجتمعة“.
قاموســــه  البــــدري  ولــــدى 
الشعري الخاص، ولغته الشعرية 
التــــي يتفرّد بها عــــن مجايليه من 
الشــــعراء فــــي عمان ومــــن الوطن 
العربــــي، ولعــــل القارئ ســــيلمس 
فــــي تجربته مــــدى حساســــيته من 
المفــــردة الشــــعرية المتماهيــــة مع 
الحيــــاة اليومية ليقــــف على الوطن، 
والحبيبة، والحانة، كما ســــيقف على 
الوجودي  والقلــــق  والخــــوف،  الفقر، 
من كائــــن الغيب، ومســــتقبل الحياة. 
وسيجد وســــط هذا التنوّع الشعري الخاص 
عوالم لا تتأتى إلا في طقوس عمان وتفاصيل 
حياتهــــا البحريــــة الجبلية. وعن ذلــــك يعلّق 
شــــاعرنا البدري بالقول ”اختــــلاف القاموس 
اللغوي لأي كاتب كان شكلا من أشكال الثراء 
اللغوي والجمالــــي لذات الكاتب ونصه، وهو 
بذلك يعتبر إضافة جماليــــة للمنتج الإبداعي 
الإنساني العام، ولهذا لم نر في يوم من الأيام 
أن اختلاف اللغات واللهجات وقف حائلا أمام 
شغف الإنســــان في اكتشــــاف مكامن الإبداع 
لدى الأمم أو الحضــــارات الأخرى المعاصرة 
منها أو تلك التي ســــبقته بالآلاف من السنين، 
بــــل تعدى به الشــــغف إلــــى القيــــام بترجمة 

النقوش الحجرية ليكتشف نصوصا أدبية 
ملحمية“.

مع أو ضد

يرى البدري أن تشــــكيل الكاتب لقاموسه 
اللغــــوي الخاص أمر في غاية الأهمية إذ أنه، 
بحســــب تعبيره، إلــــى جانب مــــا يمنحه هذا 
الأمــــر من فردانية ويفتح له مجالا أوســــع في 
تشــــكيل الصورة الشعرية، فإنه أيضا يحافظ 
على مكونــــات الإرث اللغــــوي لمجتمعه وهو 
ما يعتقد بأنه يقع ضمن المســــؤولية الأدبية 

اللاشعورية للكاتب.
ويؤمــــن ضيفنا بــــأن الإنســــانية لن تنفك 
تحتاج إلى الجمــــال بكافة أشــــكاله وأطيافه 
من شــــعر وموسيقى وتشــــكيل مهما بلغ بها 
الحال مــــن بؤس، بل إنه يكاد يجزم بأنه كلما 

ازداد يأســــنا كلما ازدادت شــــهيتنا للجمال. 
ولأن الشــــعر والجمــــال صنــــوان لا ينفصلان 
لــــذا نتبيّن في حوارنا مــــع البدري، أنه موقنٌ 
بــــأن القصيــــدة الصادقة قادرة علــــى إضاءة 
المجهــــول وإشــــاعة الحب، حيــــث يقول ”كل 

شيء ممكن بالكلمة بل إن كل شيء كلمة“.
يقــــول ضيفنــــا البــــدري، عضو مؤســــس 
للجمعية العمانية للكتاب والأدباء وكان نائبا 
لرئيسها، ثم رئيسا لها بين عامي 2007-2006 
قبل التحاقه للدراسة في بريطانيا والاستقرار 
بها، عن تجربته في الجمعية و مآلاتها الحالية 
”الجمعية حديثة النشــــأة إذ تأسست في العام 
2004 بعــــد أعوام من المطالبات، وبالتالي فإن 
الفتــــرة التي ذكرتهــــا كانت فترة تأسيســــية 
ســــعينا  لهــــذا  للكلمــــة،  الحرفــــي  بالمعنــــى 
أولا لانضمــــام الجمعيــــة إلى اتحــــاد الكتاب 
العــــرب، كما قمنا بصياغــــة وتنفيذ أول نظام 
انتخابي بالشكل الحديث في عالم الجمعيات 
بالســــلطنة، هــــذا بالإضافــــة إلــــى الفعاليات 
الثقافيــــة النوعية التي كانــــت الجمعية تقوم 
بهــــا، كما كنا نتفاعل مع كل حراك مدني يدفع 
بحريــــة الكلمة، ونقف في صــــف الكتّاب متى 
مــــا حوصرت أقلامهم، ســــواء كانــــوا أعضاء 
بالجمعيــــة أو لا، فجمعيات المجتمع المدني، 
وعلــــى اختــــلاف اختصاصاتها، تشــــكل من 
وجهة نظري واجهة لصورة البلد الذي تنتمي 

إليه ككل وليست واجهة لأعضائها فحسب“.
ويتابــــع البــــدري قولــــه في ذات الشــــأن 
”الجمعيــــة اليــــوم أقــــرب لأن تكــــون دائــــرة 
فعاليات من أن تكــــون جمعية مجتمع مدني، 
وهــــو أمر محزن أن نرى هذا التراجع في دور 

مهــــمّ مــــن أدوار الجمعية، ولا نجــــد التفاعل 
العلني المنشود من الجمعية تجاه العديد من 
القضايا التي يتعرض لها الكتّاب العمانيون 
ومعظمهم من أعضائها، وتكتفي بفعالية هنا 

وأمسية هناك“.
وقادنــــا ملــــف الجمعية إلى ســــؤاله حول 
المثقف العماني وعلاقته بالســــلطة، لا سيما 
بعد الربيع العربي وانقســــاماته في أكثر من 
ملف بالإضافة إلى سلســــلة من الاستدعاءات 
وللمثقفين  للصحافيين  والاعتقــــالات  الأمنية 
العمانيين والتي طالت شــــاعرنا البدري قبل 
أشــــهر. ويجيب ضيفنا ”من حســــن الحظ أن 
الاختلاف في المشــــهد العماني لــــم يتم على 
أســــاس طائفي، علــــى الأقل ظاهريــــا، بالرغم 
مــــن التنوع الثقافي للمجتمــــع، لذا لا نرى أو 
نلمس أي شــــكل مــــن أشــــكال اللاتجانس أو 
التصادم بين الطوائف أو المذاهب في عمان. 
أما ما حدث مؤخرا فيمكن وصفه وفق صيغة 
مبسّطة بأنه تقســــيم يتكون من خانتين ’مع“ 
أو ’ضــــد“، فكل صوت يمجّد الأداء ويبتعد عن 
النقــــد فهو في خانة مع أما مــــن ينتقد ويفنّد 
أخطاء هذا الأداء، حتى وإن كان مصيبا، فهو 

في خانة ضد“. 

[ {لا ماء في النهر» مجموعة شعرية جديدة صدرت في بيروت قصائدها منذورة للألم والفقد والخذلان
الشاعر العماني ناصر البدري: اليأس أول الجمال

يزخر المشــــــهد الثقافي العماني بتنوع كبير، خاصة في مجال الكتابة الأدبية التي قدمت 
للقارئ العربي تجارب لافتة ومميّزة، سواء في الفن النثري والسردي أو من خلال مختلف 
الكتابات الشــــــعرية المتنوعة. ”العرب“ تحاور الشاعر العماني ناصر البدري من بريطانيا 
حول تجربته الشــــــعرية وتســــــتطلع رأيه في البعض من القضايا الثقافية والسياسية في 

عمان.

اختلاف اللغـــات واللهجات لا يقف 

حائـــلا أمـــام شـــغف الإنســـان فـــي 

اكتشاف مكامن الإبداع لدى الأمم 

أو الحضارات الأخرى

 ◄

ثراء القامـــوس اللغـــوي لأي كاتب 

كان شكلا من أشكال الثراء الجمالي 

لذات الكاتب ونصـــه، وإضافة إلى 

المنتج الإبداعي الإنساني

 ◄

وســـط التنـــوع الشـــعري الخـــاص 

بناصر البدري عوالم لا تتأتى إلا في 

طقـــوس عمان وتفاصيـــل حياتها 

البحرية الجبلية

 ◄

كل شيء ممكن بالكلمة 
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أكـــد موســـم عيـــد الأضحـــى  } القاهــرة – 
الســـينمائي المصـــري الأخير تربـــع الفنان 
المصري أحمد حلمي رفقة الفنانة دنيا سمير 
غانم على عرش الإيرادات بـ“لف ودوران“، 
والـــذي تـــدور أحداثـــه فـــي إطـــار 
كوميدي اجتماعي حول قصة حب 

تتوج بالزواج.
الفنـــي  الناقـــد  ويحـــدد 
المصري طارق الشناوي ثلاثة 
أســـباب رئيســـية وراء نجاح 
فيلم حلمـــي الجديد، يأتي في 
مقدمتها ضعف المنافسة مع 
المطروحة  الأخـــرى  الأفلام 
وهي ”حملـــة فريزر“، ”كلب 
خارجين“،  ”علشان  بلدي“، 
”تحت الترابيزة “ و“صابر 

جوجل“.
طابـــع  أن  ورغـــم 
المســـيطر  ”الكوميديـــا“ 
على أفلام العيد الستة، فإن 
فيلم حلمي كان الأكثر واقعية 
والـــذي اعتمد علـــى ”كوميديا 
الموقـــف“، إذا ما قـــورن بفيلمي 
”كلب بلـــدي“ و“حملة فريزر“ اللذين 
غلـــب عليهمـــا الخيـــال أو الفانتازيا، 
وكذلـــك إذا مـــا قـــورن بفيلمـــي ”تحـــت 
اللذين  خارجيـــن“  و“عشـــان  الترابيزة“ 
غلب عليهما الطابع الكوميدي الســـاخر 

بصورة مباشرة.
أما ثاني تلك الأسباب التي دفعت إلى 
تفوق فيلم حلمـــي لمخرجه خالد مرعي، 
وفق تصريحات الشناوي لـ“العرب“، هو 
نجومية أحمد حلمي، الذي قدّم عددا من 
الأفلام المهمة والمؤثرة خلال السنوات 
الأخيرة مع نفس المخـــرج خالد مرعي، 

وهي ”بلبل حيران“، ”عســـل أسود“، و“آسف 
على الإزعاج“، مشـــيرا في الســـياق ذاته إلى 
أنّ الفيلم على المســـتوى الرقمي (الإيرادات) 
لا يمكـــن إنكار ما حققه من نجـــاح، لكنّه على 
المســـتوى الفني لـــم يكن بنفـــس القوة التي 
اعتدناهـــا من نجم مثل أحمـــد حلمي، واصفا 
الفيلـــم بأنه ”مـــن أضعف حـــالات حلمي في 

السنوات الأخيرة“.
ويؤكد الشـــناوي على أن عودة حلمي بعد 
غيـــاب عاميـــن (آخر فيلـــم لـــه كان ”صنع في 
مصر“ عام 2014)، هي ســـبب آخر مهم لنجاح 
الفيلـــم على المســـتوى الرقمـــي؛ لأن جمهور 
حلمي كان متلهفا ليرى الجديد الذي سيقدمه، 

وذلك يعتبر السبب الثالث وراء تفوقه.
ويـــرى الناقد الفني المصـــري أنه رغم كل 
تحفظاته على أداء حلمي وعلى إخراج الفيلم، 
هـــو الأفضـــل إخراجيا  إلاّ أنّ ”لـــف ودوران“ 
مقارنـــة بالأفلام الأخرى، كما يثني الشـــناوي 
على الـــدور الذي لعبتـــه الفنانة دنيا ســـمير 
غانم، والتي عادت بعد نجاح تلفزيوني حققته 
في مسلســـلها ”نيللي وشريهان“ الذي عُرض 

خلال موسم رمضان الماضي.
بطولـــة أحمد حلمي،  فيلم ”لـــف ودوران“ 
ودنيا ســـمير غانم، وصابرين، وبيومي فؤاد، 
وإنعـــام سالوســـة، وميمـــي جمـــال، وجميلة 
عوض، ومن تأليـــف منة فوزي، وإخراج خالد 
مرعي، وتدور أحداثه حول شـــاب يقع في حب 

فتاة أجنبية، ويقرر الـــزواج منها، مثلما فعل 
والده وترك والدتـــه وتزوج من أجنبية، إلاّ أن 
والدته تعترض على الأمر، وتمنعه من الزواج 
منهـــا ليدخل بعد ذلك في قصـــة حب مع فتاة 
الذي يقوم  مصرية. ونجح فيلم ”كلـــب بلدي“ 
ببطولته الفنـــان أحمد فهمي بالاشـــتراك مع 
الفنان أكرم حسني والفنانة ندى موسى ومن 
إخـــراج معتـــز التوني، في أن يحـــل ثانيا من 
جهة الإيرادات بعد فيلـــم ”لف ودوران“، وهو 
فيلـــم ”فانتازيا“ تدور قصته في إطار كوميدي 
حول شخص لديه قدرات الكلاب الخارقة، بعد 

رضاعته من كلبة بلدي في طفولته.
ونافس الفنان حســـن الرداد برفقة الفنانة 
إيمي ســـمير غانـــم بفيلم ”عشـــان خارجين“، 
وهي المرة الثانية التـــي يتعاون فيها الرداد 
ســـينمائيا مـــع إيمي بعد نجاحهمـــا في فيلم 
”زنقة ســـتات“، والفيلم يدور في إطار كوميدي 
حول قصة حـــب بين البطليـــن تتعرض لعدد 
مـــن الصعوبات، وهو مـــن تأليف أحمد عزت، 

وإخراج خالد الحلفاوي.
كمـــا نافـــس الفنـــان محمـــد ســـعد خلال 
الموســـم بفيلم ”تحت الترابيزة“ بمشاركة كل 
من حسن حسني ومنة فضالي ونرمين الفقي، 
ويجســـد فيه ســـعد، في إطار كوميـــدي، دور 
محام يتعرض لحادثة ويبدأ بعدها في الترافع 
عن عدد من قضايا فســـاد الوزراء، والفيلم من 

تأليف وليد يوسف وإخراج سميح النقاش.
وكذلك الفنان محمد رجب الذي دخل حلبة 
المنافســـة بفيلم ”صابر جوجل“، بالاشـــتراك 
مع سارة ســـلامة وراندا البحيري، وهو فيلم 
كوميدي تدور أحداثه حول الأساليب الحديثة 
فـــي النصـــب المرتكبة باســـتخدام الإنترنت، 
والفيلم من إخراج محمد حمدي وتأليف محمد 

سمير مبروك بالمشاركة مع محمد رجب.
أما الثنائي هشام ماجد وشيكو بالتعاون 
مـــع نســـرين أميـــن فنافســـوا بفيلـــم ”حملة 
فريزر“، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي 
حـــول عمل الشـــابين فـــي إيطاليـــا وكرواتيا 
ومواجهتهمـــا لعدد مـــن المواقـــف الطريفة، 

والفيلم من إخراج سامح عبدالعزيز.
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وقعـــت النجمـــة المصرية ميرفت أمين على بطولـــة فيلم جديد يحمل عنـــوان {ممنوع الاقتراب 

أو التصوير» للمخرج روماني سعد، ومن المقرر البدء في تصويره في الـ19 من نوفمبر الجاري.

تقرر عرض فيلم {فورس 2» للثنائي البوليوودي سوناكشي سينهي وجون إبراهام في الـ18 من 

نوفمبر الجاري بالقاعات الهندية، وهو من إنتاج فيبول شاه، ومن إخراج أبهاني ديو.

محمد أشويكة  

} جاء برنامج المهرجان الســـينمائي المغربي 
”إســـني ن وورغ“ (التاج الذهبـــي) لهذا العام 
حافـــلا وطموحا، فـــأن ترفع شـــعارا من قبيل 
ليس  ”أغاديـــر عاصمة الثقافـــة الأمازيغيـــة“ 
بالأمـــر الهين، لأنه يتطلـــب تضافر مجهودات 
ضخمة لتحقيقه، ولكنه ينم عن ذكاء تنظيمي، 
وقراءة استشـــرافية لمســـتقبل الجهوية التي 
يجب أن تتأسس على قيمة المكون الثقافي في 
تصورها ولحمتها، خصوصا وأن جهة سوس 
معروفـــة بِرَفْدِهَا الثقافـــة المغربية بالعديد من 
المنجزات في شـــتى مناحي الفعـــل والابتكار، 
وهي معـــين اقتصـــادي لا ينضـــب فضلا عن 

كونها وجهة سياحية عالمية.
احتفى المهرجان بسينما جزر الكناري التي 
تذكـــر مصادر التاريخ أن غالبية ســـكانها من 

أصول أمازيغية، ويطالب المغرب باسترجاعها 
إلى أراضيه المستعمرة، ويستضيف المهرجان 
تجربتها الســـينمائية من خلال عرض ثمانية 
أفـــلام تعكـــس خصوصيتها الثقافيـــة المبنية 
على تاريخ ثقافي مشترك وروابط كثيرة تجمع 

المغاربة بالكناريين وأمازيغ شمال أفريقيا.

روابط مشتركة

شاهد جمهور المهرجان بعض الأفلام لأول 
مرة بالمغـــرب، ومنها فيلم ”الحبـــال الأربعة“ 
للمخرج أموري ســـنتانا الحائز على مجموعة 
مـــن الجوائز في عدة مهرجانـــات، وفيلم ”لكل 
شـــيء وقت“ للمخرجين أوســـكار سانتاماريا 
للمخرج  وماريـــن ديســـكازو، وفيلـــم ”مـــاه“ 
أرمانـــدو رافيلـــو الـــذي يحكي قصـــة امرأة 
أمازيغية تقرر الخروج عن صمتها للدفاع عن 
حقوقها، فضلا عن أفلام أخرى لكل من كريس 
نـــودا وكايتانـــا كوياس وإســـتريلا مونتيري 
وخايـــرو لوبيـــز وخوســـي أليـــون، والذيـــن 
شـــكلت أفلامهـــم أرضيـــة لمناقشـــة القضايا 
والقيم المشـــتركة المتعلقة بالانتمـــاء والهوية 

والتسامح.
واحتفـــاء بالعقد الأول علـــى انطلاق هذه 
التظاهـــرة الدولية، ناقش عـــدة نقاد وباحثين 
خلال يومين قبل الافتتاح الرسمي للمهرجان، 
وعلـــى مـــدى جلســـتين متفرقتـــين موضـــوع 
”الســـينما والمجتمع“، والذي صدرت فعالياته 
ضمن كتاب جماعي بالموازاة مع فعاليات هذه 
الدورة، فضلا عن ثلاثة كتب تعنى بالســـينما 
الناطقـــة بالأمازيغيـــة أو المهتمة بهـــا، وذلك 
توطيدا لاســـتراتيجية النشـــر التي اعتمدها 

المنظمون منذ الدورات الأخيرة السابقة.
المهرجانـــات  بعـــض  أن  إلـــى  وانتباهـــا 
والملتقيـــات الســـينمائية المغربيـــة تتلاشـــى 
مباشـــرة بعد حدوثها، ولا تتـــرك أثرا مكتوبا 
أو تطـــرح مؤلفات تهم القضايـــا التي تنبني 
عليها رؤيتها، نشـــر المهرجـــان في هذا الإطار 
الكتـــب التالية ”الســـينما الأمازيغية: الذاكرة 
والسياســـة والأدب“ تتويجـــا لأعمـــال الندوة 
التي نظمها خلال الدورة السابعة، و“السينما 
الأمازيغية.. وشم الذاكرة وسؤال الذات: رؤية 

مـــن الداخـــل – الإنتـــاج السوســـي نموذجا“ 
لمســـعود بوكرن، وكتاب ”صورة اليهودي في 
(باللغة الإنكليزية) لعلي  السينما الأمازيغية“ 
أوبـــلال، كما تمََّ توقيـــع كتاب ”من الســـينما 
للباحثة  القبائليـــة إلى الســـينما الأمازيغية“ 

الفرنسية فريديريك دوفو ياهي.

جوائز وطموحات

(الاعتـــراف بالجميل)  أما فقـــرة ”أجميل“ 
أو التكريمـــات فقـــد خُصصـــت هـــذه الســـنة 
لروح فقيد الأغنيـــة القبايلية معتوب الوناس 
الـــذي اغتيل ســـنة ١٩٩٨، والفنان التشـــكيلي 
والنحات والصحافـــي عبدالله أوريك اعترافا 
وتقديرا لمجهوداتهما الكبيرة في نشر الثقافة 

الأمازيغية والتعريف بها.
وفي نفس الســـياق، منح المهرجان جائزة 
التضامـــن للممثل أحمد بادوج، بطل أول فيلم 
(امرأة من ذهب)  أمازيغي ”تامغـــارت ن ورغ“ 
لمخرجه حســـين بيزكارن. ويعتبر الممثل أحمد 
بادوج مـــن أوائـــل الفنانين الذيـــن انخرطوا 
فـــي مشـــروع فنـــي متكامـــل علـــى مســـتوى 
التأليـــف والتمثيل والإخراج المســـرحي، ومن 
ثـــمَّ الانخراط فـــي تجربة أفـــلام الفيديو التي 
تحتاج كظاهرة إلى التجميع والدراسة، ومنها 
إلى تجربة الفيلم التلفزيوني والسينمائي؛ إذ 
بدأت العديد مـــن الأفلام الســـينمائية تنفتح 
على كفاءات الممثلين القادمين من تجربة أفلام 

الفيديو والمسرح الناطقة بالأمازيغية وأبرزهم 
حسن بديدا.

عرفـــت دورة هـــذه الســـنة مشـــاركة أحد 
عشـــر فيلما أمازيغيا للتنافـــس على الجائزة 
الوطنية للثقافة الأمازيغية ضمن صنف الفيلم 
بشـــراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، 
حيث فاز بجائزة الثقافة الأمازيغية للســـينما 
المخـــرج أحمد بايـــدو عـــن فيلمـــه ”القيثارة 
والمخرج عبدالعزيز أوسايح عن عمله  الحرة“ 
”أســـيكل“ (الخطوبة)، وآلـــت الجائزة الكبرى 
للمهرجـــان وجائزة أحســـن ســـيناريو لفيلم 
”ســـليمان“ للمخرج خوصي ألايـــون، وعادت 
جائزة أحســـن فيلم وثائقي لفيلم ”نســـاجات 
الأحـــلام“ للمخرجة فاطمة إثري إيغودان، كما 
تم منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنانة 

التونسية جيهان أياري عن فليم ”بلادي“.
أما جائزة أحســـن ممثل فكانت من نصيب 
الفنان بنعيســـى مســـتيري عن دوره في فيلم 
”وجهان للحياة“، فيمـــا آلت الجائزة الخاصة 
بأحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلتين 
لورا بينديومو ولويـــزا نهار عن دوريهما في 
و“هـــذا هو الأمل“، وفـــاز فيلم  فيلمـــي ”ماه“ 
”وجهـــان، حياة واحدة“ لمخرجه محمد بوزاكو 
لمخرجـــه عمار عمرانـــي مناصفة  و“منزلنـــا“ 

بجائزة أحسن فيلم قصير.
ويشـــكل المهرجان فرصة ســـانحة لتجديد 
النقاش الفني والأكاديمي حول الفيلم الناطق 
بالأمازيغيـــة، فهناك من يعتبر أن هوية الفيلم 

السينمائي لا تحددها لغة الحوار، وإنما اللغة 
الســـينمائية بدعوى إعطاء الأولوية للصورة 
وجمالياتهـــا التعبيريـــة؛ وهناك مـــن يرى أن 
مصطلح الفيلـــم الأمازيغي هو تعبير إجرائي 
للإشـــارة إلـــى الفيلم الناطـــق بالأمازيغية أو 
يعنـــى بها مهمـــا تكن لغته، ســـيما وأن هناك 
أفلاما مغربية تهتـــم بالثقافة الأمازيغية كليا 
أو جزئيا، رغم نطقها بالدارجة المغربية كفيلم 
”كنوز الأطلـــس“ لمحمد عبـــازي أو ”الملائكة لا 
تحلق فوق الدار البيضاء“ لمحمد عسلي، فضلا 
عـــن وجود أفلام أخـــرى ناطقـــة بالأمازيغية، 
ولكنهـــا لا تعكس جوهر الثقافـــة الأمازيغية، 
بـــل قدمها بعـــض المنتجـــين للاســـتفادة من 
منحة الدعم الذي تخصصه الدولة للســـينما، 
مســـتغلين أصولهم الأمازيغية كما هو الحال 
لفيلم ”حـــب الرمان“ لصاحبه عبدالله توكونة 

(فركوس).
وحـــرص مديـــر المهرجان الشـــاب رشـــيد 
بوقســـيم، فـــي تصريحاته على الإشـــارة إلى 
الديناميكيـــة الثقافيـــة والفنية التـــي خلقها 
هـــذا المهرجان الـــذي يروم الترويـــج للإنتاج 
السينمائي الأمازيغي المغربي والأجنبي على 
حد الســـواء، إلى جانب المســـاهمة في الرفع 
من قيمة هذه العينة من الأفلام التي أصبحت 
تحظى بمكانة رفيعة في المهرجانات الوطنية 
والدولية، خصوصا وأن الســـينما تلعب دورا 
هاما في خدمة الثقافة الأمازيغية والإسهام في 
إيصال صوتها في المحافل الوطنية والدولية. 

إنـــكار  يمكـــن  لا  ودوران»  {لـــف 

مـــا حققـــه من نجـــاح على مســـتوى 

الإيـــرادات، لكنـــه فنيـــا لـــم يقدم 

الجديد لأحمد حلمي

 ◄

{إسني ن وورغ»: مهرجان مغربي يحتفي بالسينما الأمازيغية

يتميز الحقل السينمائي المغربي بحركيته وتنوع مهرجاناته التي تتوزع على طول الخارطة، 
وإن بدرجات متفاوتة من حيث الحضور والقوة والتأثير، ومن أهم تلك المهرجانات ”إسني 
ن وورغ“ الذي أسدل الستار على دورته العاشرة مؤخرا، ويتمحور حول حضور الثقافة 
الأمازيغية في الســــــينما، وهو الأمر الذي يجعله محطة أساســــــية في رد الاعتبار لواحد 
ضَ بعضها لنوع من  مــــــن أهم مكونات الثقافة المغربية ذات الأصــــــول المتعددة، والتي تَعَرَّ
الإقصــــــاء والتهميش جراء ظروف سياســــــية واجتماعية وثقافية متعددة بعضها خارجي، 

وبعضها داخلي.

[ جزر الكناري تحضر بأفلام تحكي عن طموحات إنسانية مشتركة [ كتب وندوات توثق لعراقة الفيلم الأمازيغي 

الفيلم الأمازيغي: هوية وانتماء

◄ تدور أحداث 
الفيلم الأسباني 

”شجرة الزيتون“ 
حول حفيدة ترتبط 

بعلاقة من نوع 
خاص بجدها 

الذي يحزن 
بسبب بيع نجله 
شجرة الزيتون 

التي يبلغ 
عمرها 2000 عام 

لصالح إحدى 
شركات الطاقة 

الألمانية، لتطلب الفتاة من والدها أن يعيد 
الشجرة مرة أخرى إلى جدها.

[ عنوان الفيلم: شجرة الزيتون.
[ بطولة: بيب أمبروز وآنا كاستيلو.

[ إخراج: إيسيار بولان.
[ إنتاج: 2016.

◄ تدور أحداث 
الفيلم الفرنسي-

التونسي ”شوف“ 
حول عصابات 

المخدرات 
بمدينة مارسيليا 
الفرنسية، حيث 

يتورط سفيان 
الطالب مع 

واحدة من هذه 
العصابات بعد 

مقتل شقيقه الذي 
يعمل موزعا 

للمخدرات، مما يدخله في دوامة لا 
نهائية من العنف والوحشية.

[ عنوان الفيلم: شوف.
[ بطولة: سفيان خميس وأسامة عبدالعال.

[ إخراج: حلمي الدريدي.
[ إنتاج: 2016.

جديد الشاشات

ــــــان أحمد حلمي إلى  بعــــــد غياب عامين عن الســــــينما، عاد نجــــــم الكوميديا المصري الفن
ــــــذي حقق أعلى الإيرادات في موســــــم عيد  ــــــف ودوران“، وال جمهــــــوره بفيلمه الجديد ”ل

الأضحى الأخير، متفوقا على خمسة أفلام أخرى.

الواقع يهزم الخيال في السباق السينمائي المصري

ـــمـــهـــرجـــان يــشــكــل فــرصــة  ال

الفني  النقاش  لتجديد  سانحة 

والأكاديمي حول الفيلم الناطق 

بالأمازيغية آفاقه وحدوده

k
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بالأمازيغية آفاقه وحدوده



} تونــس – منــــذ أن تم تعيينه وزيرا للتربية 
في حكومــــة الحبيب الصيد، في فبراير 2015، 
ليســــتمر فــــي منصبــــه فــــي حكومة يوســــف 
الشــــاهد الحالية، اختار ناجي جلول، السير 
فــــي طريق وعرة أدخلته فــــي صراعات كبيرة 
مع ممثلي قطاع التعليــــم في تونس، وبعض 
الأولياء، نظــــرا للقرارات التي جاء بها وأصر 
على تطبيقها، في طريق تحســــين هذا القطاع 

الحيوي.
والمعنيين  والمراقبــــين  الخبــــراء  باعتراف 
بالشــــأن التعليمــــي، شــــهد قطــــاع التعليــــم 
فــــي تونس، بالأســــاس فــــي مراحلــــه الثلاث 
والثانوية،  والإعدادية  الابتدائية  الرئيســــية، 
تراجعا كبيرا، بما يؤثر ســــلبا على مســــتقبل 
البــــلاد ككل، باعتبــــار أن المراحــــل الأولى من 
الدراسة هي الأساس لتكوين الأجيال الناشئة 

التي ستقود البلاد.
ويعــــود هذا التراجع، إلــــى ما قبل أحداث 
14 ينايــــر 2011، لكنه تضاعــــف خلال المرحلة 
الانتقاليــــة التي تمر بها البلاد، منذ ســــقوط 
النظام، ومــــا أعقبه من تعدد فــــي الحكومات 
والوزراء، بما جعل هذا القطاع متذبذبا شأنه 
شــــأن بقية القطاعات، يأخذ طابع كل حكومة 
تشكل وكل وزير يتم تعيينه في وزارة التربية.

ومنــــذ تعيــــين ناجي جلول، عالــــم وخبير 
فــــي التاريخ الإســــلامي فــــي جامعــــة منوبة 
ومتخصص فــــي الحركات الإســــلامية، تلقى 
دراســــته الأولى في تونس ثم أكمل دراســــته 
العليــــا في جامعــــة الســــوربون بباريس، بدا 
واضحــــا الخط الــــذي تبناه، والذي ينقســــم 
إلــــى جزأين؛ إعــــادة الجودة لقطــــاع التعليم 
التونســــي ومحاربــــة الأفكار المتشــــددة التي 

بدأت تتسلل عبر المدارس.
وتجلــــى هذا الخــــط التقدمي فــــي تطوير 
التعليم مــــن خلال أول القرارات التي اتخذها 
بمنــــع ارتداء النقاب في المؤسســــات التربية، 
مع التشــــديد علــــى تنفيذ القــــرار، إلى درجة 
إيقاف معلمات وموظفات في هذه المؤسسات 

أصررن على خرق القانون.
توالــــت بعد ذلك القــــرارات والتصريحات 
التــــي تصب في صالح تنقيــــة التعليم من كل 
وسائل الأدلجة والتأثير، إلى حد إدلاء الوزير 
ناجــــي جلول بتصريح جديــــد أثار الكثير من 
الجــــدل، مــــن بعض الجهــــات الرافضــــة لهذا 
التوجه، فيما اســــتقبلته باستحســــان نسبة 

هامة من التونسيين.
تعلقت تصريحات الوزيــــر الأخيرة، محل 
الجــــدل، بمقتــــرح تقليــــص ســــاعات تدريس 
المواد العلمية للتلاميذ على غرار الرياضيات 
والفيزيــــاء والعلــــوم مقابــــل إفســــاح المجال 
والوقــــت أكثر لمواد ترفيهيــــة أخرى كالرقص 
والموســــيقى والرياضــــة بهــــدف خلــــق ”طفل 

سعيد ومتوازن“.
جــــاءت تصريحــــات ناجي جلــــول، خلال 
حديثــــه، في أحــــد البرامــــج التلفزيونية، عن 
ويأتي  رؤيته لـ“فلســــفة الإصلاح التربــــوي“ 
من ضمن مقترحاتها تقليص ساعات تدريس 
المواد العلمية للتلاميذ على غرار الرياضيات 
والفيزيــــاء والعلــــوم مقابــــل إفســــاح المجال 
والوقــــت أكثر لمواد ترفيهيــــة أخرى كالرقص 
والموســــيقى والرياضــــة بهــــدف خلــــق ”طفل 

سعيد ومتوازن“.
ووجــــه نشــــطاء التواصــــل الاجتماعــــي، 
ومعلمــــون ونقابيــــون، والبعض مــــن أولياء 

التلاميــــذ، انتقادات لاذعة للوزير بســــبب ما 
اعتبــــروه ”تمييعــــا“ للتدريــــس، فيمــــا رحب 
الدراســــات  وأن  خاصــــة  بالفكــــرة،  آخــــرون 
أثبتــــت أن التلاميــــذ والطلبــــة مــــن دارســــي 
العلوم الصحيحة هــــم الأكثر عرضة للأدلجة 
والاســــتقطاب من قبل الجماعات المتشددة من 

دارسي الأدب والفنون.
ويؤكــــد جلول في حــــوار  مــــع ”العرب“، 
بخصوص هذا الجــــدل، ضرورة إعادة هيكلة 
التعليم لتكوين إنســــان متوازن وسعيد يحب 
الحيــــاة، وهو مــــا ”يســــتجوبه توفير فضاء 
مدرســــي لائق وتحفيز الأنشــــطة الثقافية في 
المــــدارس، كما كنت صرحت بضــــرورة توفير 
ساعات أكثر للرقص والموسيقى التي انتقدت 
ووصفها البعض بالمستفزة، دون إدراك لقيمة 
الثقافة في معالجة مثل هذه الظواهر الخطرة 

على المجتمعات، كالإرهاب“.
ويضيـــف أن ”أميركا اكتشـــفت منذ ســـنة 
1972 أن طلبـــة الهندســـة هـــم حاملـــو الفكر 
اليميني والمتطرف، ورأت أن معالجة التعصب 
تبـــدأ بإثراء المســـاحة الثقافية فـــي المدارس 
والجامعـــات“، لذلـــك يؤمن ناجـــي جلول بأن 

التعليم هو السلاح الأمثل ضد التطرف.

التعليم.. المستقبل

يؤكد ناجي جلول مراهنتــــه على التعليم 
للخروج بتونس من أزمتها، فهو سبيل النمو 
ومقياس لتقدم الشــــعوب، لذلك يحمل مشروع 
إصــــلاح التعليــــم فــــي تونس فائــــق الأهمية 
واختــــار هيكلته مــــن خلال اعتمــــاد منظومة 
تقييمية وهي أول منظومــــة يتم إدراجها في 

بلدان العالم الثالث.
ويقــــول ناجي جلــــول ”نســــبة الأمية في 
تونــــس تبلــــغ حوالي 18.9  بالمئــــة، لذلك قمنا 
بإدراج منظومة تقييم تونسية وهي أول مرة 

تقوم دولة من العالم الثالث بذلك“.
وخــــلال عملية تقييــــم أطلقتهــــا الوزارة، 
توصلــــت إلى أن هنــــاك نقاط ضعــــف عديدة 
في المنظومــــة التعليمية فــــي تونس تجعلها 
لا تواكــــب المنظومة العالميــــة، فترتيب تونس 

العالمي 59 على 64.
ويكشف التقييم أن تونس متأخرة بثلاث 
سنوات في مستوى تحصين التلميذ، مقارنة 
بالمقاييس العالمية، كما أن معدل أيام الدراسة 
يعتبــــر أضعــــف معدل فــــي العالــــم، فيما تم 
تســــجيل أكثر من مئة ألــــف تلميذ منقطع عن 
الدراســــة جزء كبير منهــــم ينقطع منذ مرحلة 

التعليم الأولى.
ويرجــــع ناجــــي جلــــول تراجــــع التعليم 
إلى عدة أســــباب، منها البنيــــة التحتية  غير 
اللائقــــة،  فعدد كبير من مؤسســــات التدريس 
غير مجهزة، وبعضها، في المنطاق الداخلية، 
لا يصلــــح للتدريس أصلا، فيما تبعد المدارس 
في بعــــض القرى مســــافات تتجاوز خمســــة 

كيلومترات أحيانا.
وجزء هام في المدارس  بالريف التونســــي 
مــــازال يعتمد نظام الفرق أي تجميع الســــنة 
الأولى والثانيــــة ابتدائي فــــي نفس الفصل، 
وهــــذا أحــــد أســــباب انقطــــاع التلاميــــذ عن 
الدراســــة، وترهق مثل هذه الأوضاع التلاميذ 

والمعلمين.
ويتوقــــف الوزير عنــــد معضلــــة البطالة 
التــــي حاولــــت الدولة إيجاد حلــــول لها على 
حســــاب قطــــاع التعليــــم، حيــــث تم انتــــداب 
خريجي جامعات لــــم يقع تكوينهم للتدريس، 
وأيضا لتواجــــد منظومة مديرين غير جيدين 

لم يخضعــــوا للتكوين، وأغلبهــــم يكون قد 

شــــغل منصب مــــدرس لســــنوات، وفجأة تم 
تحويله للقيام بهذه المهمة الإدراية التسييرية 

بالأساس. 
وأضاف جلــــول  أن أول محطــــة تقييمية 
يخضع لها التلميذ هي في ســــنة الباكالوريا، 
أي السنة التي سيدخل التلميذ بعد اجتيازها 

الجامعة.

خطوات الإصلاح

يفصح ناجي جلول عن رؤيته الإصلاحية 
للتعليــــم بقولــــه ”لــــم نــــرد أن تكــــون رؤيتنا 
الإصلاحيــــة فقط لوزارة التربيــــة بل أردناها 
لكل المجتمع التونســــي، لذلــــك نظمنا حوارا 
وطنيــــا لمشــــاركة الجميــــع فــــي هذا المســــار 
الإصلاحي. ومخرجــــات الحوار توصلت إلى 
تكويــــن  قيادة للإصلاح تضــــم وزارة التربية 
والاتحــــاد العــــام التونســــي للشــــغل  تحت 

إشراف اللجان المختصة“.
وتعد أولــــى الخطــــوات الإصلاحية وفق 
وزيــــر التربية تغيير الزمن المدرســــي  وإلغاء 
نظام الفــــرق. كما أشــــار الوزير فــــي حديثه 
عن هــــذه الإصلاحات، إلــــى معضلة الدروس 
الخصوصية التي يعتبرها كثيرون الســــبب 
الرئيسي في تدهور مستوى التعليم وتراجع 

مهنية المدرسين.
واشــــار إلــــى أن هــــذا العام شــــهد عودة 
ظاهــــرة الــــدروس الخصوصيــــة وتم فــــرض 
13عقوبــــة إلى حد الآن، فيما تم خلال الســــنة 
الماضية فرض حوالــــي مئة عقوبة، مبينا أان 
المسؤولية الكبرى يتحملها الولي لأن الدروس 
الخصوصية ترهق التلميذ، علما وأن البرامح 
بطبعها ثقيلة وستعمل الوزارة على تخفيفها 

وتعويضها بالانشــــطة الرياضيــــة والثقافية.  
ويقــــول جلول ”حاولنا توفيــــر نظام يحد من 
الــــدروس الخصوصيــــة، كما عممنا الســــنة 
التحضيريــــة ومجانيتها وإجباريتها وغيرنا 
نظام التقييم، وســــنقوم آخر السنة بامتحان 
وطنــــي موحــــد لتقييــــم مســــتوى المــــدارس 

الابتدائية“.
وتم فــــي ذات الســــياق إطــــلاق المدرســــة 
الرقمية وهي تجد صدى كبيرا. ويعتبر ناجي 
جلول أن ”المدرســــة الرقمية هــــي مثل الثورة 
الزراعية أي أنها ثورة الحداثة“، مشــــيرا إلى 
أن تونــــس في حاجة إلــــى مواكبة التطورات 

التي شهدها العالم في المجال الرقمي.
لم ينف وزيــــر التربيــــة والتعليم تعرض 
مشــــروع إصــــلاح التعليــــم إلــــى التجاذبات 
السياســــية. ويــــرى أن لجنــــة القيــــادة فيها 
حساسيات سياســــية بين إسلامية ويسارية، 
غير أنــــه يؤكد أن ”ملف إصــــلاح التعليم هو 
مشــــروع حضاري وملف اجتماعي ونتعامل 

معه وفق هذا المبدأ“.
يؤكــــد ناجــــي جلــــول أن التعليــــم رائــــد 
فــــي تونس منذ الاســــتقلال وبإمــــكان تونس 
اســــترجاع ريادتهــــا في هــــذا القطــــاع لأنها 
تتمتع بكل الإمكانيات وذلك بإنشــــاء مدرسة 
بخصوصية تونسية، فاللجنة الأممية صنفت 
تونــــس من بــــين 11 بلدا رائدة فــــي الإصلاح 
التربوي جسدتها عودة الجامعات التونسية 
بعد ســــنتين مــــن الإصــــلاح إلــــى التصنيف 
العالمي، وأيضا تســــجيل مؤشــــرات إيجابية 
في تحســــن مســــتوى الباكالوريا، وتحســــن 
المناخ الـداخلي كذلك بفـضل الإطار التـربوي 

المتميز.
ويعتبــــر ناجــــي جلــــول أن ”إعــــادة فتح 
مــــدارس تكويــــن المعلمين من أهــــم إنجازات 
وزارة التربيــــة، فالتونســــي يحــــب التعليــــم 

ويضحي لأجله ولنا تقاليد في هذا المجال“.
ويؤكّــــد أن ”الــــوزارة انتهت مــــن مرحلة 
النظريــــة ومرحلة التوجهات وهي مقبلة على 
مرحلة تنفيذ الإجراءات التي ســــتكون عنوان 
الســــنة القادمــــة، ونطمح في ظــــرف الخمس 
ســــنوات القادمة، إلى أن تكون تونس مصنفة 
من بين البلدان الخمســــين الأوائل في ميدان 

التربية والتعليم الجامعي“.
 ونــــوه ناجي جلول بمؤتمر الاسيســــكو، 
الذي انعقد في تونس بإشراف وزارة التربية 
والتعليــــم، والــــذي اعتمدت المنظمــــة الدولية 
علــــى إثره وثيقة الإصلاح التونســــي كوثيقة 
رســــمية، وهي شــــهادة عالمية بجودة التعليم  

التونسي. 

التربية الإسلامية

بمادة  يتعلــــق  مــــا  في 
التربيــــة الإســــلامية 
أثارتــــه  الــــذي  والجــــدل 
بخصــــوص  تصريحاتــــه 
لهــــا،  التقدميــــة  رؤيتــــه 
يوضــــح ناجــــي جلــــول أن 
هذه المادة التي تربت عليها 
أجيال ضرورية في تكوين 
شــــحنة  وإعطائه  الطفل 

روحية.
أن   إلــــى  وأشــــار 
التقدمــــي  ”المحتــــوى 
يتعــــارض  لا  المطــــروح 
مــــع الإطــــار الإســــلامي، 
فتراثنا تقدمي والتصوف 

التونســــي تقدمــــي والفقه التونســــي تقدمي 
والإســــلام في تونس مرتبط جزء منه بمفهوم 
الأنســــنة التــــي تعنــــى بالإنســــان وبمركزية 
الإنســــانية، لذلك أعتبر الفقه الإســــلامي فقها 

تقدميا“. 
وأضــــاف أن ”تونس تنتمي إلــــى العائلة 
الإســــلامية وقدرنا مشــــترك، وهــــذا ما وهبه 
التاريخ والجغرافيا، وأنا كأستاذ تاريخ أرى 
أن التــــراث والتاريخ يحملان أشــــياء جميلة 
يجــــب أن نتوارثهــــا، لكن أيضــــا هناك بعض 
السلبيات والخصوصيات التاريخية، التي لا 

يمكن تعميمها في كل زمان ومكان“.
وعن أســــباب التحاق الشــــباب التونسي 
من أصحاب الشهادات العلمية ببؤر الإرهاب، 
يشــــير ناجي جلــــول إلى أنه لا يجــــب اعتبار 
الظــــروف الاقتصاديــــة أو الاجتماعيــــة هــــي 
الأســــباب الرئيســــية للظاهرة، فمن أســــباب 
الإرهاب الهامة ضعف الجانب الثقافي، وفشل 

المنظومة التربوية.
أن  والتعليــــم  التربيــــة  وزيــــر  ويضيــــف 
”الإرهاب ليس له دين وأســــميت هذه الظاهرة 
بالديانــــة الماديــــة لفاقــــدي الروحانيات، لذلك 
سأســــعى لإعادة التربية الإسلامية بمفهومها 

التقدمي“.
ويــــرى أن إقدام الشــــباب التونســــي على 
الالتحاق بالمنظمات المتطرفة إنما هو بســــبب 
مشكلات التكوين، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة 
نتاج لركود في الثقافة الإســــلامية، لذلك يجب 
تجديد الثقافة الإســــلامية كسبيل لمحاربتها،  

وذلك باعتماد شعار التعليم بالتعليم.
وشــــدّد جلول بقوله ”يجب أن نتخلى عن 
الشــــعور بأن الحداثــــة ضدنا وضــــد الثقافة 
الإســــلامية، ونتخلــــى عن التمســــك بثقافة لا 
تنفتــــح إلا علــــى الماضــــي، فالتاريــــخ لا يعيد 
نفســــه، ويجــــب أن نربي أجيالا تقــــدم حلولا 
راهنة عندمــــا تواجه أزمة ما، لا أن تبحث في 

تاريخ الأجداد عن حل لأزمة معاصرة“.
رغم صعوبة المرحلة لا يخفي ناجي جلول، 
في حــــواره مع ”العــــرب“، حماســــه وتفاؤله 
بتخطــــي العراقيل بكل نجــــاح، ويرى أنه من 
الطبيعي أن يثار كل هذا الجدل، وأمر صحي 
أن تفشل مشــــاريع فيما تنجح أخرى، مشيرا 
إلى أن ”خطاب النخب السياســــية المبالغ فيه 
عن إفلاس الدولة التونسية غير صحيح“، بل 
إن ”الدولــــة في طور العودة“، وهو ”واثق من 

تجاوز هذه المرحلة بنجاح“.
ويقــــدم ناجي جلــــول دليلا علــــى إمكانية 
النجــــاح، تمثل أساســــا في التحديــــات التي 
واجهتهــــا تونس خلال الســــنوات الأولى من 
اســــتقلالها لتطوير التعليم، ويضيف، مشيرا 
إلى صورة الحبيب بورقيبة المعلقة في مكتبه، 
أنه محظــــوظ لكونه درس البورقيبية وعايش 
فترتهــــا وتمتع بالاهتمام الــــذي كانت الدولة 
توليــــه للتعليــــم، باعتبــــاره أســــاس العمران 

البشري.
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راهنت تونس، منذ اســــــتقلالها، على التعليم كمبدأ لتطــــــور المجتمع ودافع لتحقيق ازدهار 
اقتصادي وثقافي تتوارثه الأجيال في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة الحديثة، لكن وبعد 
أن وصل التعليم في تونس إلى مرحلة نموذجية مقارنة بالتجارب العربية والأفريقية، وحتى 
على مستوى دولي، شهد في السنوات الأخيرة تراجعا، ووصل الأمر إلى حد وصف وزير 
التربية والتعليم التونســــــي ناجي جلول، الوضع بـ“الكارثي“، محللا في حوار مع ”العرب“، 
أســــــباب هذا الوضع، وســــــبل تجاوزه، ليســــــتعيد التعليم دوره كرافد من ورافد بناء الفكر 
الحداثي ضمن مشروع حضاري مقاوم للمشاريع الظلامية، وهو الذي يؤمن بأن ”إصلاح 

المنظومة التربوية سبيلنا إلى إنقاذ تونس“.

[ تقليص ساعات العلوم وتعويضها بالرقص والموسيقى والفنون  [ تدريس التربية الإسلامية ضروري شرط أن تكون مادة تقدمية

{طلبـــة العلـــوم والفيزياء والرياضيـــات هم الأكثر انخراطا في صفوف داعش من غيرهم من دارســـي الأدب والفنون، وهم من ذوي 

العقول المتصلبة والمتحجرة}.
نائلة السليتي
باحثة جامعية تونسية

مرحلة إصلاح جديدة لأجيال تونس الجديدة

آمنة جبران
صحافية من تونس

قطاع التعليم في تونس بحاجة إلى 

مواكبة التطورات التي شهدها العالم 

في المجال الرقمي، والثورة الرقمية 

هي تطور طبيعي لثورات الحداثة في 

العالم منذ الثورة الزراعية

من التونسيين.
علقت تصريحات الوزيــــر الأخيرة، محل 
دل، بمقتــــرح تقليــــص ســــاعات تدريس 
 العلمية للتلاميذ على غرار الرياضيات 
زيــــاء والعلــــوم مقابــــل إفســــاح المجال 
قــــت أكثر لمواد ترفيهيــــة أخرى كالرقص 
”طفل  ســــيقى والرياضــــة بهــــدف خلــــق

د ومتوازن“.
ــــاءت تصريحــــات ناجي جلــــول، خلال 
ــــه، في أحــــد البرامــــج التلفزيونية، عن 
ويأتي  لـ“فلســــفة الإصلاح التربــــوي“  ه
ضمن مقترحاتها تقليص ساعات تدريس 
 العلمية للتلاميذ على غرار الرياضيات 
مقابــــل إفســــاح المجال  زيــــاء والعلــــوم
قــــت أكثر لمواد ترفيهيــــة أخرى كالرقص 
”طفل ســــيقى والرياضــــة بهــــدف خلــــق

د ومتوازن“.
وجــــه نشــــطاء التواصــــل الاجتماعــــي، 
مــــون ونقابيــــون، والبعض مــــن أولياء 

ويرجــــع ناجــــي جلــــول تراجــــع التعليم
إلى عدة أســــباب، منها البنيــــة التحتية  غير
اللائقــــة،  فعدد كبير من مؤسســــات التدريس
غير مجهزة، وبعضها، في المنطاق الداخلية،
لا يصلــــح للتدريس أصلا، فيما تبعد المدارس
في بعــــض القرى مســــافات تتجاوز خمســــة

كيلومترات أحيانا.
وجزء هام في المدارس  بالريف التونســــي
مــــازال يعتمد نظام الفرق أي تجميع الســــنة
الأولى والثانيــــة ابتدائي فــــي نفس الفصل،
وهــــذا أحــــد أســــباب انقطــــاع التلاميــــذ عن
الدراســــة، وترهق مثل هذه الأوضاع التلاميذ

والمعلمين.
ويتوقــــف الوزير عنــــد معضلــــة البطالةة
التــــي حاولــــت الدولة إيجاد حلــــول لها على
حســــاب قطــــاع التعليــــم، حيــــث تم انتــــداب
خريجي جامعات لــــم يقع تكوينهم للتدريس،
وأيضا لتواجــــد منظومة مديرين غير جيدين
لم يخضعــــوا للتكوين، وأغلبهــــم يكون قد

الماضية فرض حوالــــي مئة عقوبة، مبينا أان
المسؤولية الكبرى يتحملها الولي لأن الدروس
الخصوصية ترهق التلميذ، علما وأن البرامح
بطبعها ثقيلة وستعمل الوزارة على تخفيفها

في تحســــن مســــتوى الباكالوريا، وتحســــن 
المناخ الـداخلي كذلك بفـضل الإطار التـربوي 

المتميز.
”إعــــادة فتح  ويعتبــــر ناجــــي جلــــول أن
مــــدارس تكويــــن المعلمين من أهــــم إنجازات 
وزارة التربيــــة، فالتونســــي يحــــب التعليــــم 

ويضحي لأجله ولنا تقاليد في هذا المجال“.
ويؤكّــــد أن ”الــــوزارة انتهت مــــن مرحلة 

يي

النظريــــة ومرحلة التوجهات وهي مقبلة على 
مرحلة تنفيذ الإجراءات التي ســــتكون عنوان 
الســــنة القادمــــة، ونطمح في ظــــرف الخمس 
ســــنوات القادمة، إلى أن تكون تونس مصنفة 
من بين البلدان الخمســــين الأوائل في ميدان 

التربية والتعليم الجامعي“.
 ونــــوه ناجي جلول بمؤتمر الاسيســــكو، 
الذي انعقد في تونس بإشراف وزارة التربية 
والتعليــــم، والــــذي اعتمدت المنظمــــة الدولية 
علــــى إثره وثيقة الإصلاح التونســــي كوثيقة 
رســــمية، وهي شــــهادة عالمية بجودة التعليم  

التونسي. 

التربية الإسلامية

بمادة يتعلــــق  مــــا  في 
التربيــــة الإســــلامية
أثارتــــه الــــذي  والجــــدل 
بخصــــوص تصريحاتــــه 
لهــــا، التقدميــــة  رؤيتــــه 
يوضــــح ناجــــي جلــــول أن
هذه المادة التي تربت عليها
أجيال ضرورية في تكوين
شــــحنة وإعطائه  الطفل 

روحية.
أن إلــــى  وأشــــار 
التقدمــــي ”المحتــــوى 
يتعــــارض لا  المطــــروح 
مــــع الإطــــار الإســــلامي،
والتصوف تقدمي فتراثنا

تصريحاتي بضرورة توفير ساعات 

أكثر للرقص والموسيقى انتقدت 

ووصفها البعض بالمستفزة دون 

إدراك لقيمة الثقافة في معالجة 

مثل هذه الظواهر الخطرة على 

المجتمعات كالإرهاب

ناجي جلول: علينا أن نتخلى عن الشعور بأن الحداثة 

ضدنا وضد الثقافة الإسلامية



} لنــدن - أثـــارت اســـتضافة هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة ”بـــي بي ســـي“، لزعيمـــة حزب 
”الجبهـــة الوطنية“ الفرنســـية، مارين لوبان، 
اســـتياء الـــرأي العام، الـــذي اعتبـــر أن هذه 
الاســـتضافة تمثـــل دعاية لليميـــن المتطرف 

ونشاطه في أوروبا.
الشـــهير  البريطاني  الصحافـــي  وحـــاور 
أنـــدرو مار لوبـــان، ذات التوجهـــات اليمينية 
المتطرفة، والمعروفة بتصريحاتها المعارضة 
للمهاجريـــن فـــي برنامجه ”أندرو مار شـــو“، 
بالتزامن مع مراســـم إحياء ذكرى وقف إطلاق 

النار في الحرب العالمية الأولى 1918.
وتجمعت مجموعة مؤلفة من 50 شـــخصا 
أمـــام مكتب ”بي بي ســـي“ في لنـــدن ونظموا 
مظاهـــرة أمامهـــا بداعـــي قيامهـــا بأنشـــطة 
ترويجيـــة لـ“الفاشـــية“، كما عبّـــر الآلاف في 
مواقع التواصل الاجتماعي عن ســـخطهم من 

استضافة لوبان.
واعتبـــر هـــؤلاء الناشـــطون أن تبريرات 
لوبـــان بمثابـــة دعاية ترويجية ســـاهمت بي 
بـــي ســـي فـــي نشـــرها. وأجابت لوبـــان في 
معـــرض ردهـــا على ســـؤال حـــول ”إدعاءات 
تصـــف حزبها بالعنصريـــة“، ”لم تكن الجبهة 
الوطنية عنصرية أبـــدا، وهذه العبارات التي 
توجه إلينا تُســـتخدم منذ زمـــن طويل، ويُقال 
عـــن جميع الذين يعارضون الهجرة الجماعية 
إنهم ينتمون إلى العنصريين، وأنا لا أشـــارك 

هذا الرأي“.
وواصلت لوبان حملتهـــا ضد المهاجرين 
خـــلال البرنامـــج، داعية إلى ضـــرورة إيقاف 
موجـــة الهجرة، وأضافـــت ”أعتقـــد أن قولي 
بشـــأن عـــدم إمكانيـــة اســـتقبالنا كل فقـــراء 
العالـــم لا يعد عنصريـــا، ولا يمكننا أن نحمي 
المئـــات والآلاف مـــن القادميـــن إلى فرنســـا، 

فنحن واجبنا الأساســـي هو حماية المجتمع 
الفرنسي وتوفير التضامن بين مواطنينا“.

وتابعـــت ”نأمل بـــأن يتمكن الشـــعب في 
فرنســـا أيضا من قلب الطاولة التي تتقاســـم 
النخـــب مـــن حولهـــا، وهـــو الأمر الـــذي يقع 
على عاتق الفرنســـيين“، وقارنـــت بين رفض 
الفرنســـيين في اســـتفتاء العـــام 2005 وضع 
دســـتور أوروبي، وبين تصويت البريطانيين 

للخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وقالـــت في المقابلـــة التـــي أجريت معها 
في فرنســـا ”إن جـــل الانتخابات هـــي تقريبا 
استفتاءات ضد هذه العولمة المتوحشة التي 
فرضـــت علينا وعلى الشـــعوب وظهرت اليوم 

حدودها بشكل واضح“.
وانتقـــد العديـــد مـــن رواد الإنترنـــت في 
بريطانيـــا ظهور لوبـــان في برنامـــج ”أندرو 
مار شـــو“ واعتبروا أنه من غير اللائق منحها 
منبرا خصوصا مع إحيـــاء بريطانيا والغرب 
عموما لذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى.
ومن جهته رد أندرو مـــار على الانتقادات 
الغاضبة وقـــال ”البعض مســـتاء ومصدوم.. 
أتفهم ذلك لكن.. يمكن أن تصبح لوبان، بتوفر 
ظـــروف معينة، الرئيســـة المقبلة لفرنســـا، لا 
أعتقد أن أفضل تكريم للجنود الذين ســـقطوا 
يتمثل في عدم تحليـــل التحدي الكبير المقبل 

الذي يرتقب أمن العالم الغربي“.
وبرنامـــج ”أندرو مار شـــو“، هـــو برنامج 
سياســـي يبث الأحد من كل أسبوع ويشاهده 
نحو مليوني شـــخص في المعدل، وأثار جدلا 
واسعا بعد الحادثة الطريفة التي جرت خلال 
البرنامـــج في مايو عـــام 2014، حين كان أحد 
ضيـــوف البرنامـــج رئيـــس الوزراء الســـابق 
ديفيد كاميرون، وفي ختام فقرته قال له أندرو 
مار ”رئيـــس الوزراء، معذرة، اســـكت، أدركنا 

الوقت“.
وكان رد كاميرون ”المعذرة، فقد أطنبت“.

وتلقت بي بي ســـي 26 شكوى ضد المذيع 
إلا أنها ردت ”ليس في الأمر قضية“. واســـتمر 
أنـــدرو مـــار في عملـــه كالمعتـــاد، إضافة إلى 
تقديمه لبرنامج سياسي آخر على بي بي سي 

4، كما أنجز العشـــرات من البرامج الوثائقية 
من جميع أنحاء العالم.

واعتـــادت بـــي بي ســـي علـــى الكثير من 
الانتقـــادات مؤخرا خـــلال تغطيتها للأحداث 
السياســـية الحساســـة ومنها أحداث الشرق 
الأوسط، واســـتفتاء البريكست في بريطانيا، 
فقد واجهت الشـــبكة الشـــهر الماضي هجوما 
مـــن صحيفـــة ”ديلي ميـــل“، بعدمـــا اتهمتها 

بـ“التحيز ضدّ البريكست“.
إن تغطيـــة ”بي بي  وقالـــت ”ديلي ميـــل“ 
سي“، أظهرت رغبتها في ”العودة إلى جذورها 
الأوروبيـــة مع رغبـــة بالانتقـــام“، وخصصت 
الصحيفـــة صفحتين لعرض دعـــوات النائب 
البريطانـــي المحافظ بيتر بون إلى ”التحقيق 
مع بي بي ســـي حول تحيزها وطريقة إدارتها 

للنقاشات“.

ورغم أن ”بي بي ســـي“ رفضت الردّ بشكل 
رســـمي، لكنّ عاملين في الشبكة لفتوا إلى أنه 
”ســـيكون غريبا أن تتبع بي بي سي السياسة 
اليمينيـــة“،  للصحيفـــة  نفســـها  التحريريـــة 
وأكـــدوا أن التغطيـــة الإعلاميـــة للمؤسســـة 
واجهت انتقادات من الطرفين، وفقا لصحيفة 

الغارديان.
وفـــي المقابل، أظهرت دراســـة عن جامعة 
”كارديف“ البريطانية، أن الحياد فُسّـــر بتوفير 
تغطيـــة متكافئة لـــكلا الطرفيـــن، المعارضين 
والمؤيدين لـ“البريكست“، عوضا عن التدقيق 
فـــي عمـــق الموضـــوع واســـتضافة خبـــراء 

ومحللين.
ووجـــدت الدراســـة أن ”بي بي ســـي“ إلى 
جانـــب عدد مـــن المؤسســـات الإعلاميـــة، لم 
يثبـــت اتهامهـــا بالتحيز، وإنما بالفشـــل في 

إظهار تحدّ كاف للإحصـــاءات المتوفرة حول 
الموضوع. وأشارت إلى أن واحدا فقط من كل 
5 إحصاءات عن الاستفتاء حول ”البريكست“ 
طُعن فيها من قبل صحافي أو ناشط، أو مصدر 
آخر، واللافت أن التساؤلات في معظمها حول 
نتائج الاستفتاءات طرحها سياسيون عوضا 

عن الصحافيين.
صحيفـــة  أوردتهـــا  تصريحـــات  وفـــي 
”التليغراف“، انتقد بوريس جونســـون، وزير 
خارجيـــة بريطانيا، هيئـــة الإذاعة البريطانية 
لمعارضتها الشـــديدة للبريكســـت ”بلا خجل 
وعلـــى نحو يثيـــر الغيظ“، وهو مـــا يعارض 
تماما وجهة نظر وزير الخارجية بأن الخروج 
من المنظمة الأوروبية يجعل بلاده أكثر تحررا 
على المســـرح العالمي، لكنه في ذات الوقت لم 

يبخس ”بي بي سي“ حقها من الإشادة.
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ميديا
[ لوبان روجت لسياسات حزبها المتطرف عبر {أندرو مار شو}  [ الخوض في السياسة يتسبب في انتقاد الإعلام من جميع الأطراف

بي بي سي تواجه استياء شعبيا لمنحها اليمين الفرنسي منبرا

ظهور لوبان في بي بي سي يستفز الناشطين

تعرضت بي بي سي إلى انتقادات بسبب استضافتها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين 
لوبان في برنامج ”أندرو مار شــــــو“، واتهمت المحطة بأنها تروّج للفاشــــــية، وهو ما نفاه أندرو 
مار، مؤكدا أنه يعرض جميع وجهات النظر، خاصة وأنه من الممكن أن تصبح لوبان رئيســــــة 

فرنسا المقبلة. 

يوسف حمادي

} الربــاط –  نفت نقابـــة الصحافيين المغربية 
ما جاء في تقرير منظمة مراســـلون بلا حدود، 
الـــذي تتهـــم فيـــه الســـلطات المغربيـــة بمنع 
واحتجـــاز عـــدد مـــن الصحافيـــين وصفتهم 
المنظمة بـ“الصحراويين“، فـــي مدينتي كلميم 

والعيون جنوب المغرب.
وأضافت النقابة أن سلطات مدينة الداخلة 
المغربيـــة، منعت صحافية فرنســـية مســـتقلة 

تتعاون مع بعض الصحف، من العمل.
بمدينـــة  فرعهـــا  عبـــر  النقابـــة،  وقامـــت 
العيـــون، ومن خـــلال أعضائها فـــي الجنوب 
المغربي بالأقاليم الصحراوية، بالتقصي حول 
الإدعاءات. وتأكدت أَن الأمر يتعلق بناشـــطين 
سياسيين لا علاقة لهم بالعمل الصحافي، وهم 
غير مسجلين في لوائح الصحافيين المعتمدين 
لـــدى وزارة الاتصـــال المغربيـــة، ولا دليـــل أو 
وثائق على ممارســـتهم للعمل الصحافي لدى 

مؤسسة معينة.
وأكـــد عبدالله البقالـــي، نقيب الصحافيين 
المغاربـــة بالعاصمـــة الرباط، فـــي تصريحات 

لـ“العـــرب“، أن النقابـــة الوطنيـــة للصحافـــة 
المغربية ســـتواصل الدفاع عن كل الصحافيين 
الحقيقيـــين، مغاربـــة كانوا أم أجانـــب، للقيام 
بواجبهـــم المهني في إطـــار احتـــرام القانون 

والالتزام بشرف المهنة“.
وأضاف البقالـــي، الذي يمثل أمام المحكمة 
الثلاثاء فـــي قضية نشـــر، أن ”النقابة ترفض 
تحويل ناشـــطين سياســـيين إلـــى صحافيين 
بالتســـتر تحـــت عبـــاءة المهنة، الشـــيء الذي 

يسيء لشرفها“.
وذكرت النقابة في بلاغ رسمي لها حصلت 
”العرب“ على نسخة منه، أن منظمة ”مراسلون 
بـــلا حـــدود“ قدمـــت احتجاجا للمغـــرب حول 
إيقاف صحافي مـــن قناة ”رصد تي في“، التي 
ليس لها أي ترخيص عمل قانوني في المغرب، 

وفقا للأنظمة.
وجاء في البلاغ ”لم يتناه لنقابتنا علم بمنع 
أي صحافي عن العمل في الأقاليم الصحراوية، 
كما لم يتصل بنا أي شـــخص لطرح ما يسمى 

بالمنع أو التضييق أو الاعتقال“.
ووصفـــت النقابة تقرير منظمة مراســـلون 
بلا حـــدود، بأنه يفتقـــد للمصداقية كما حدث 

مع عـــدد من تقاريرهـــا الأخـــرى التي تضفي 
على ناشطين سياســـيين صفة صحافيين، كما 
تعودت على ذلك باستمرار، مما يسيء للمهنة 
ولنضالهـــا الحقيقـــي من أجل حريـــة الإعلام 

والموضوعية والنزاهة في العمل المهني.
وأضافـــت النقابـــة ”بذلك تســـاعد المنظمة 
أشـــخاصا يمارســـون نشـــاطا سياســـيا في 
تقمص دور الصحافيين، ضاربة عرض الحائط 
بمصداقيـــة المهنة واســـتقلاليتها، الأمر الذي 
ترفضه كل نقابـــات الصحافيين وكل المنظمات 
الدولية ذات المصداقية للدفاع عن الصحافيين 
وعـــن حرية الإعلام، لأن مهنة الصحافة منظمة 

بقوانين وبمواثيق شرف مهني عالمية“.
وأشـــاد نقيب الصحافيين بتضامن اتحاد 
الصحافيين العـــرب، مع النقابـــة المغربية في 
تفنيدهـــا لبـــلاغ مراســـلون بلا حـــدود، حول 
حريـــة الصحافـــة في المغـــرب، ونـــوه إلى أن 
الأمانـــة العامـــة للاتحـــاد العـــام للصحافيين 
العرب أيضا اســـتغربت هي الأخرى مضمون 
التقرير الصادر عن المنظمة بشـــأن ما وصفته 
”لا حدود للمضايقـــات التي يتعرض لها بعض 

الصحافيين في منطقة الصحراء المغربية“.

وأكد البقالي أن الاتحاد العام للصحافيين 
العـــرب معني بأوضـــاع حريـــة الصحافة في 
البلدان العربية بصفة رئيســـية، وقد ســـبق له 
فـــي العديد من المناســـبات أن عبر عن مواقف 
منتقـــدة للممارســـات التي كانـــت تطال حرية 
الصحافة في المغرب وغيره من الدول العربية.
وتابـــع البقالي ”لكن الاتحـــاد وبعد أن قام 
بتحرياتـــه في مضمـــون تقرير مراســـلون بلا 
حدود، أكد للنقابة وللمهنيين أن التقرير افتقد 
إلى المصداقية والموضوعية والنزاهة، وأن من 
اعتبرتهـــم المنظمة صحافيـــين، لا يملكون أي 
اعتماد من طرف مؤسســـات إعلامية حقيقية، 
بـــل ليســـوا في حقيقة الأمر ســـوى ناشـــطين 
سياســـيين موالين لطرف في النزاع السياسي 

بالمنطقة.

 نقابة الصحافيين المغاربة ترفض اتهامات {مراسلون بلا حدود}

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أفرجت السلطات التركية عن 
الصحافي الفرنسي المعتقل لديها منذ 
الجمعة أثناء إجرائه تحقيقا في غازي 
عنتاب قرب الحدود السورية، واستقل 

طائرة أقلته إلى فرنسا، وقد وصل 
مساء الأحد إلى باريس، بحسب ما 

أعلن الموقع الذي يعمل لحسابه.

◄ مثلت انتخابات الرئاسة الأميركية 
هذا العام فترة ازدهار للقنوات 
التلفزيونية الإخبارية المشفرة. 

وأظهرت بيانات نيلسن أن قناة ”سي.
إن.إن“ التابعة لشركة تايم وارنر، 

تصدرت نسب المشاهدة بين كل 
شبكات التلفزيون الأميركية في أوقات 

الذروة.

◄ اعتمد مجلس الوزراء الجيبوتي، 
خلال جلسته الأسبوعية، مشروع 

مرسوم يقضي بتعيين أعضاء اللجنة 
الوطنية المستقلة للإعلام. وستكون 

هذه اللجنة هيئة مستقلة معنية 
باحترام حرية الصحافة والحق في 

الحصول على المعلومات، بحسب 
التلفزيون الجيبوتي.

◄ أصدر ناشرو الصحف الرياضية 
في السودان قرارا بزيادة سعر 

الصحف، اعتبارا من الثلاثاء. ودعوا 
خلال اجتماعهم الأسبوعي إلى تكليف 
محامين لتوجيه إنذار قانوني للقنوات 
الفضائية والإذاعات ومواقع التواصل 
الاجتماعي، بعدم استغلال أي محتوى 

من الصحف الرياضية.

◄ نظم معهد الإعلام الأردني، الاثنين، 
بالتعاون مع وحدة مكافحة التطرف 

التابعة لوزارة الثقافة ورشة عمل 
بعنوان ”الاتصال من أجل مواجهة 

التطرف“، بهدف الخروج بتوصيات 
بشأن دور وسائل الإعلام والإعلام 

الجديد في مواجهة خطاب التطرف 
والعنف.

{العمـــل الإعلامي الناجح والمهني أساســـه التشـــاركية والتعـــاون المتبادل بين المؤسســـات 

الإعلامية الفاعلة والجهات الرسمية المعنية وذات التماس المباشر مع قطاع الإعلام}.

محمد قطيشات
مدير عام هيئة الإعلام الأردني 

{نقابة الإعلاميين المرتقبة ســـتعمل بمعاييـــر مهنية بعيدا عن الانحيـــازات، والمجلس الأعلى 

لتنظيم الإعلام هو المنوط بمحاسبة المؤسسات، أما النقابة فإنها منوطة بمحاسبة الأفراد}.

حمدى الكنيسى
رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس في مصر

باختصار

أندرو مار:

البعض مستاء ومصدوم لكن 

لوبان يمكن أن تصبح الرئيسة 

المقبلة لفرنسا

عبدالله البقالي:

النقابة ترفض تحويل ناشطين 

سياسيين إلى صحافيين 

بالتستر تحت عباءة المهنة

الصحافة الأميركية في متاهة ترامب

} فجأة يتحول بيت الرئاسة الأميركية إلى 
”بيت للرعب“، ذلك ما تخطّه البعض من 

الصحافة الأميركية عنوانا لها عشية فوز 
ترامب رئيسا، على وقع تظاهرات تعمّ المدن 

الأميركية حتى ساعة كتابة هذه السطور.
الصحافة الأميركية اليوم تجد نفسها في 

مأزق مماثل للمأزق الذي يشعر به الشعب 
الأميركي. صراع الشرعية وخيارات الأمة 

الأميركية في مقابل نمط جديد من الرئاسة 
أقرب إلى الفانتازيا والغرائبية، حين تكتسب 

ناطحات السحاب في نيويورك تسريحة 
الرئيس، وتمثال الحرية يفتح عينيه على 
وسعهما مرعوبا من قدوم رئيس جديد لم 

يتورع المتظاهرون عن وصفه بالفاشية.

الصحافة الأميركية في مأزق، والحلول 
المتاحة أمامها في التغطية والتحرير 

أحلاها مر، حتى الصحافة المساندة للرئيس 
الذي ينتفض ضده الناس لم تجد نفعا في 

اتهاماتها لفريق الديمقراطيين بأنهم يريدون 
إشاعة الفوضى وتدمير الحلم الأميركي، 

وبأنهم لا يتورعون عن إحراق العلم 
الأميركي.

تتناسى صحافة ترامب الملايين من 
الأميركيين المترددين الذين لم يصوتوا له 

ولا لخصمته هيلاري كلينتون، بالإضافة 
إلى الملايين من المهاجرين والمسلمين 

الخائفين والسود الساخطين من الاستبداد 
والعنصرية.

إشكالية هذه الصحافة أنها تغمض 
عينيها عن مشكلات عميقة ومتجذرة في 
عمق الحياة الأميركية، بقيت دون حلول، 

فكانت النتيجة رئيس جديد يريد قيادة 

المجتمع الأميركي إلى متاهات جديدة لكنه 
في نفس الوقت ينادي بالمجد لأميركا، وهو 

ما يضع المجتمع أمام حائط مسدود.
الرئيس الفضائحي الثري والمليونير 

المتحرش بالنساء الذي لا يتردد عن 
استخدام لغة منفلتة وخارجة عن السياق، 

يشكّل مجتمعا معزولا قوامه بيض 
عنصريون يؤمنون بتسيّد عرقهم ونبذهم 

لمن عداهم، فهم وحدهم الأميركيون أما 
الباقون فدخلاء طارئون، وهنالك أيضا 

فئة أنصاف الجهلة وعشاق اقتناء السلاح 
والذين لا يرون في أميركا إلا أمة محاربة 

وهذه كلها صفات جعلت الصحافة الأميركية 
في موضع العاجز عن الدفاع عن أخلاقيات 

جديدة.
وجدت الصحافة الأميركية نفسها أمام 

خيارين عند التعامل مع سلوك ترامب، فإما 
أن تثأر لكرامة النساء وإما أن تتصرف وكأن 

تعليقات الرئيس مجرد مزحة وتحرّشاته 
الموثّقة مجرد رد فعل غير مقصود. أما عند 

التطرق إلى السياسات الخارجية وملفات 
الحروب والصراعات، فهي تبدو في وضع 
لا تحسد عليه. فمن جهة تريد أن تكون في 

الصدارة وسخونة عناوينها بدرجة سخونة 
الأحداث، ومن جهة أخرى تلبي مصالح 

الكارتلات الرأسمالية ومراكز القوى والنفوذ 
التي لترامب شأن كبير فيها.

صحافة بلا أب ولا رئيس تلك هي 
الخلاصة التي خرج بها أحد المحللين 
وهو يراجع ما فعلته زوبعة ترامب في 

صانعي القصص الصحافية وهم يتعرضون 
لهجوم ترامب، وتصل الأمور إلى نهايات 

ضبابية خارجة عن سياق كلاسيكيات الحكم 
الأميركية التي بنيت عليها كلاسيكيات 
الصحافة الأميركية، وتكاد اليوم تنفرط 

عقدتها تحت وقع عاصفة ترامب الهوجاء.

طاهر علوان
كاتب عراقي 



} ساراسوتا (فلوريدا) – قال الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب إن استخدامه لوسائل 
التواصل الاجتماعي ســـيكون ”محدودا جدا“ 
كرئيـــس للدولة، وذلـــك بعد حملـــة انتخابية 
اعتمـــد خلالهـــا اعتمـــادا كبيـــرا علـــى موقع 

التواصل الاجتماعي تويتر للتعبير عن رأيه.
وفـــي مقابلة مع شـــبكة ”ســـي بـــي أس“، 
قـــال ترامـــب إن تويتـــر كان ”وســـيلة عظيمة 
للتواصـــل“ علـــى وجه الخصـــوص باعتباره 
وســـيلة لمحاربة التغطية الســـلبية من وسائل 

الإعلام، التي كثيرا ما اتهمها بالانحياز.
وفـــي أول مقابلـــة مطولة معـــه بعد فوزه 
في انتخابـــات الرئاســـة الأميركيـــة الثلاثاء 
الماضـــي، قال ترامـــب ”عندما تنشـــرون (أنتم 
كصحافـــة) عنـــي قصة ســـيئة… يكـــون لدي 

أسلوب للرد“.
وكان ترامـــب معروفـــا على مـــدار حملته 
بالتغريـــدات العدوانية والعفويـــة في أوقات 
متأخرة من الليل، فيما خمنت بعض وســـائل 
الإعلام الأميركية أن مستشاريه قد طلبوا منه 
التوقف عن استخدام منصة وسائل التواصل 
الاجتماعي هذه مع اقتراب موعد الانتخابات.

وقال ترامـــب ”لا أقول إنني أحبه (تويتر)، 
ولكنه يساعد على نشر الكلمة“، وأشار إلى أن 
اســـتخدام تويتر سيكون ”محدودا جدا“ حين 

يباشر مهامه كرئيس.
وفي إشـــارة إلى الملايين التي أنفقت على 
الحملـــة الانتخابية الديمقراطيـــة قال ترامب 
”حقيقة إن لدي هذه الســـلطة مـــن حيث أعداد 
المتابعين عبر فيســـبوك وتويتر وإنستغرام..، 
أعتقد أن هذا ســـاعدني علـــى الفوز في جميع 
هذه الســـباقات، حيث أنفق الآخـــرون أموالا 

أكثر بكثير مما كنت أنفق“.
المنتخـــب  الجمهـــوري  الرئيـــس  ولـــدى 
14.7 مليـــون متابع على تويتـــر، ما يزيد على 
منافســـته الديمقراطية هيلاري كلينتون بـ3.7 

مليون متابع.
وكان موقـــع تويتر أعلن أنـــه أصبح قادرا 
على جذب أعداد هائلة من المشاهدين لخدمات 
البث المباشر الخاصة به بشكل أكبر مما وعد 
به المعلنين أثنـــاء انتخابات الولايات المتحدة 

الأميركية الأخيرة.
وعقد الموقع شراكة مع بازفيد من أجل بث 
ليلة الانتخابات مباشرة، مؤكدا أن المشاهدات 

فاقت التوقعات.
ورفض تويتـــر أن يقول كم تدفع العلامات 
التجاريـــة ليتـــم تضمينها في البث المباشـــر، 
لكنه قال إنه اســـتفاد بشـــكل كبير من المعلنين 
خلال فترة الانتخابات بفضل البث المباشـــر، 
وتوقـــع أن يكـــون الأمـــر أكثـــر أهميـــة خلال 

الأحداث الهامة القادمة.
وكشف تقرير حديث أن فيديوهات المعلنين 
حصلت علـــى معدلات مشـــاهدة وتفاعل أكبر 
من النصـــوص والإعلانات التـــي تعتمد على 
الصور، ويمكن أن ينظر إليها على أنها مصدر 

دخل رئيسي لتويتر.

} أبوظبي - ناقش خبراء وإعلاميون التغيير 
الذي شهده الإعلام في المنطقة العربية والعالم 
خلال جلســـة ”ثورة وســـائل الإعلام المقبلة“، 
التـــي تم تنظيمها ضمن فعاليـــات اجتماعات 

مجالس المستقبل العالمية.
وقالت نورة الكعبي، رئيســـة مجلس إدارة 
 twofourهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي ٥٤
ضمن جلســـة ”ثورة وســـائل الإعلام المقبلة“ 
الأحد، إن الصحف المطبوعة أصبحت تشـــهد 
تراجعا في شـــعبيتها على المســـتوى العالمي، 
حيث أصبـــح القـــارئ يبحث عـــن ملخصات 
للأخبار وتحليلات لنتائجهـــا، يحصل عليها 
مباشـــرة من التطبيقات الذكيـــة المتخصصة 

التي توفر الوقت على القراء.
وبينت أن الســـنوات الـ١٠ الماضية شهدت 
تغيـــرا في اتجاهـــات الإعلام، فالمســـتخدمون 
لموقع تويتر مثلا يرون أن الصحيفة المطبوعة 
لا تعـــدو أن تكـــون مجـــرد أوراق مهـــدورة لا 
تتم قراءتهـــا. وتابعت ”نعيـــش الآن في عالم 
مترابط، ونود أن نعرف فيه آخر المســـتجدات 
التـــي تطرأ عليـــه من زوايـــا مختلفـــة، لذلك 
اختلفـــت طريقتنا في قـــراءة الأخبار وأصبح 
المستخدمون يفضلون قراءة الأخبار السريعة 
والمواد المصـــورة، ولذلك، فـــإن على واضعي 
المحتـــوى أن يبدلوا طريقـــة تفكيرهم ليعرفوا 

كيف سيتم نشره.
رغـــم ذلـــك، أوضحـــت الكعبـــي أن الثورة 
الإعلاميـــة لن تؤثر على مهنـــة الصحافة، لكن 
ينبغي على الجهات الإعلامية إعادة النظر في 
طـــرق الوصول إلى الجمهـــور والاعتماد على 
التجديد والابتكار والتميز خاصة أن وســـائل 

الإعلام الآن متشابهة في ما تقدمه للجمهور.
وتطرقـــت إلـــى أهميـــة مفهوم اســـتدامة 
الإعـــلام الذي يشـــكل تحديا كبيـــرا للمنطقة، 
ويمكن تحقيقه عن طريق الاستثمار في تدريب 

الصحافيين مثلا.
فـــي نفس الســـياق، أوضحـــت منى المري 
المدير العـــام للمكتب الإعلامـــي لحكومة دبي 
أن العالم بصدد ثورة في وسائل الإعلام نظرا 
لتدفـــق الأخبار على مدار الســـاعة، إذ يحصل 
الأفراد على الأخبار من خلال نقرة واحدة على 
هواتفهم الذكية، ما أحـــدث تغييرا جذريا في 
المشـــهد الإعلامي، ما سيحتم على المؤسسات 
الإعلامية تغييرا كبيرا خلال السنوات المقبلة، 

يواكب توجهات الجمهور.

وسلطت المري الضوء على إعلام الجمهور 
أو المواطنـــين موضحة أن كل شـــخص اليوم 
أصبـــح صحافيـــا ولديه القدرة علـــى الولوج 
إلى كافة المعلومات ومشـــاركتها مع الآخرين، 
معتبرة هذا الأمر إيجابيا إذا ما تم تأســـيس 
منصـــات إعـــلام اجتماعـــي تخـــدم صناعـــة 
المحتـــوى وتخلق أجـــواء مـــن التعايش بين 

وســـائل الإعلام الرسمية وهذه 
المنصات، مع مراعاة المصداقية 

في نقل المعلومة.
وعـــن أهميـــة الابتـــكار في 
صناعـــة المحتوى قالـــت المري 
إن وحدة التكنولوجيا والإعلام 
دائمـــا مـــا تنتـــج الابتـــكار في 

المحتـــوى الأمـــر الـــذي حرصت 
دبـــي على الاســـتفادة منـــه عندما 

قامـــت بتأســـيس مدينة دبـــي للإعلام 
التـــي جمعت بين الإعـــلام والتكنولوجيا، لذا 
من الضروري أن تتجه المؤسســـات الإعلامية 
إلى التركيز على تسخير التكنولوجيا لخدمة 

أهدافها.
وسلطت المري الضوء على إعلام الجمهور 
أو المواطنـــين، موضحة أن كل شـــخص اليوم 

أصبح صحافيـــا، ولديه القـــدرة على الولوج 
إلى المعلومات كافة، ومشاركتها مع الآخرين، 
مشـــيرة إلـــى أن هذا أمـــر إيجابـــي إذا ما تم 
تأسيس منصات إعلام اجتماعي تخدم صناعة 
المحتوى، وتؤســـس لأجواء من التعايش بين 
وسائل الإعلام الرســـمية وهذه المنصات، مع 

مراعاة المصداقية في نقل المعلومة.
من جانبها قالت كلير واردل أســـتاذة 
كولومبيـــا  جامعـــة  فـــي  الإعـــلام 
الأميركيـــة إن الثورة الحالية في 
المعلومات  مركزية  تهدد  الإعلام 
التـــي تتمتـــع بها المؤسســـات 
حيـــث  التقليديـــة،  الإعلاميـــة 
المتابعـــة  الأنمـــاط  شـــهدت 
للأخبـــار تغيرا كبيـــرا وأصبح 
هناك العديد من مصادر الأخبار 

ولكنها غير موثوقة.
وأكـــدت واردل أن المؤسســـات الإعلاميـــة 
فـــي حاجة إلى ابتكار نمـــاذج جديدة للتوزيع 
والاشـــتراكات لديها لتســـتطيع تجـــاوز أزمة 

هبوط الإيرادات.
وشدد أرون شيرينان رئيس قسم الاتصال 
والتســـويق في الأمم المتحـــدة، على ضرورة 

الاســـتثمار في الصحافي إذا تطرقنا للحديث 
عن مســـتقبل الإعلام، موضحـــا أن الصحافي 
يجب أن يمتلك القدرة على طرح الأسئلة التي 
تهـــم القارئ وتقدم له محتـــوى مختلفا. الأمر 

الذي يحقق استدامة في الإعلام.
وأوضح أن التكنولوجيـــا هي وقود ثورة 
الإعـــلام، داعيـــا المؤسســـات الإخباريـــة إلى 
أن تكون أكثـــر حذرا عند اســـتخدام منصات 

التواصل الاجتماعي.
 ويتوقع أن يصل عدد مســـتخدمي شـــبكة 
الإنترنـــت فـــي المنطقة العربية إلـــى نحو ٢٢٦ 
مليـــون مســـتخدم بحلـــول عـــام ٢٠١٨، وفقـــا 
لـ“تقرير اقتصاد المعرفة العربي ٢٠١٥-٢٠١٦“.

كما يعتبر فيســـبوك الشـــبكة الاجتماعية 
الأكثر شعبية في العالم العربي بحسب دراسة 
صـــادرة عن برنامـــج الحوكمـــة والابتكار في 
كلية الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة 
الحكومية قالت إن قاعدة مســـتخدمي الشبكة 
في ٢٢ دولة عربية ســـجلت نسبة نمو بحوالي 
٤٩ بالمئة لتتجاوز مع نهاية شهر مايو الماضي 

نحو ٨١ مليون مستخدم. 
وأصبح فيســـبوك مصدرا هاما للتغطيات 

الإخبارية في جميع أنحاء العالم.
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الإعــــــلام يشــــــهد حاليا تغيرا في شــــــكل 
المحتوى وطريقة نشــــــره، بســــــبب الطفرة 
التكنولوجية وانتشار الشبكات الاجتماعية 
ما يحتم على منتجــــــي المحتوى الإعلامي 
وتســــــخيره  التكنولوجي  التطــــــور  مواكبة 

لخدمة أهدافهم.

} الريــاض - فــــي يومــــه العالمــــي الموافــــق 
لـــــ١٤ نوفمبــــر، احتــــل هاشــــتاغ #اليــــوم_
العالمي_للســــكري، مرتبة متقدمة على لائحة 
الهاشــــتاغات الأكثر تداولا عربيا وخاصة في 

بلدان الخليج.
وتراوحت نســـبة انتشـــار مرض السكري 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بين ١٥ 
و٢٠ بالمئة، وهي مرشـــحة للزيادة في السنوات 

المقبلة.
وبحســـب المدير العام لمجلس الصحة لدول 
مجلس التعـــاون الخليجي، ســـليمان الدخيل 
فإن داء الســـكري من الأمـــراض التي بلغت حد 
الخطورة، وطـــأة كبيرة على الفـــرد والمجتمع 

وعلى الاقتصاد أيضا.
ومن خلال الهاشتاغ وجه بعضهم نصائح 

لتفادي المرض. فكتب مغرد:

وكتبت طبيبة عمانية على تويتر

وقال آخر:

وتفاعل حساب:

وخاطب مغرد الأطباء:

وقال مريض بالسكري:

ويحدث مرض الســـكر نتيجة خلل مناعي، 
وينقســـم إلى نوعين؛ الأول ســـببه الأنسولين، 
والثاني وراثي لا يعتمد على الأنســـولين، وهو 

الذي يصيب الأطفال بالدرجة الأولى.
وعلـــى الرغم مـــن ارتفـــاع نســـب مرضى 
كري فإنه من السهل جدا تجنب الوقوع في  السُّ

فخه إذا قمت باتباع نظام حياة متوازن.
وقالت منظمة الصحة الدولية في منشـــور 
على موقعهـــا الإلكتروني إن عدد الأشـــخاص 
المصابـــين بالســـكري ارتفـــع مـــن 108 ملايين 
شـــخص عام 1980 إلى 422 مليونـــا عام 2014، 
وارتفع معدل انتشـــار الســـكري على الصعيد 
العالمي لدى البالغين الذيـــن تزيد أعمارهم عن 
18 عامـــا من 4.7 بالمئة عـــام 1980 إلى 8.5 بالمئة 

عام 2014.

ترامب يتخلى التكنولوجيا وقود ثورة الإعلام في العالم 

عن حليفه تويتر

الصحافة الجديدة

قال مارك زوكيربرغ إن شركة فيسبوك ستفعل كل ما في وسعها للتعامل مع الأخبار الكاذبة وذكر في منشور عبر حسابه على فيسبوك إنه يأمل في الإعلان 

عن إجراءات للتعامل مع الأخبار المزيفة {في القريب العاجل}. وقال إن العمل على هذه الإجراءات {عادة ما يتطلب وقتا أكبر مما نريد للتأكد من أن التغييرات 

التي سنجريها لن تكون لها آثار جانبية غير مقصودة أو منحازة}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
المغردون مهتمون باليوم العالمي للسكري

 @Hamooour

ســــــلاحك  الرياضية  ــــــن  والتماري ــــــة  الحمي
ــــــوم_ #الي الســــــكري.  مــــــرض  ــــــة  لمحارب

العالمي_للسكري.

@Qurmawiyeh99

ينصــــــح مريض الســــــكري بالاســــــتمتاع بكل 
جوانب الحياة وعدم التفكير في المرض كثيرا 

أو جعله مصدرا للقلق النفسي.

@khalidjaza

أصبح  الذي  #اليوم_العالمي_للســــــكري 
مــــــرض العصــــــر بســــــبب النمــــــط الغذائي 
لمجتمعنا وضعف النشــــــاط الرياضي لدى 

الأفراد. 

@K_S_Algelban

زملائي الأطباء؛ الســــــكري مرض شــــــامل، 
والمريض يحتاج إلى رعاية شاملة (جسدية، 
ــــــس مجرد خفض  ــــــة) ولي نفســــــية، اجتماعي
نسبة السكر! #اليوم_العالمي_للسكري.

shooq_altamimi

الســــــكري لن يكون عائقــــــا أمام طموحي 
فالســــــكري صديقي يعيش معي وأتعايش 

معه. #اليوم_العالمي_للسكري.

@active714

#اليوم_العالمي_للسكري، مشكلتك مع 
هرمون واحد فتصالح معه واجعله خاملا 
ساكنا.. لا تعبث معه ولا توقظه ولا تزعجه 

فانتقامه أقوى.

[ خبراء إعلاميون يناقشون تحديات الإعلام العربي في ظل سيطرة الشبكات الاجتماعية

ASTWISDOM1 MereIslam ALNAWI1

  fahddeepaji1 ghurab77  Hqs_10 

hidden_politics KaisSellamy 

si12111  

@7sainaljassmi

OrIrq

@AklAlbahli  

أسجل احترامي لكل صاحب رأي 
معارض لا ينجر وراء دعوات 
الفوضى واستنساخ الأخطاء.

الاختلاف في الرأي حق.. 
والحفاظ على الوطن أحق.

وحدهم الفقراء يعرفون معنى الحياة 
تعلموا منهم وأحسنوا إليهم.

أبغضُ رجال الدين إليّ:
من يفتي لحزبه

ومن يفتي لجيبه.

الأحداث الحالية تؤكد حاجة ما تبقى 
من دولنا العربية والإسلامية إلى 

تفاهمات وتحالفات سريعة قبل أن 
تتفق دول الشر الكبرى على سحق 

الجميع دون استثناء.

في حياتنا البشر كالحروف: البعض 
يستحق الرفع، والبعض يحترف 

النصب، وهناك من يستاهل الضم، 
والبقية يستحقون الكسر!

العطف و الرحمة لا تصنعهما الأموال 
أو العقول بل يصنعها الضمير الحي.

الحشد وهو "النسخة الشيعية لداعش" 
وكثرة مشاهد التعذيب والقتل الوحشي 

تؤكد وجود خطط ممنهجة لدعم نار 
الفتنة بإدارة أميركا وإيران.

حسين الجسمي
فنان إماراتي.

الفشل في أبهى تجلياته هو ما تعيشه 
الثقافة في بلادي والدليل أيام قرطاج 

السينمائية.
#تونس

التجارة بالأديان هي التجارة الرابحة 
في المجتمعات التي يكثر فيها الجهل، 
وإذا أردت أن تتحكم في جاهل فعليك 

أن تغلف كل باطل بغلاف ديني.

لك أن تتخيل العراق الآن 
كرنفالات من السواد تعطيل الحياة 

أصبح العراق عبارة عن طقوس 
متجمعة. أربعينية الحسين حكم 

العمائم.

إذا وضعت الرجل المناسب في المكان 
المناسب لكنك بدأت تملي عليه ماذا 

يجب أن يفعل فأنت في الواقع عينت 
مراسلا بوظيفة قيادي.

تتتابعوا
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} مراكــش (المغرب)  –  أظهرت دراسة نشرت 
الاثنين على هامش مؤتمر الأطراف في مراكش 
(المغـــرب) أن انبعاثات الغـــازات الناجمة عن 
مصادر الطاقة الأحفورية بقيت مستقرة للسنة 
الثالثة على التوالي في تقدم غير مسبوق لكنه 

غير كاف لاحتواء الاحتباس الحراري.
في  وشـــددت منظمـــة ”غلوبال كاربـــون“ 
حصيلتها السنوية الحادية عشرة التي يعدها 
علماء من العالم بأســـره على أن هذا ”التحول 
الواضح“ مقارنة بارتفاع الانبعاثات المسجل 
في العقـــد الأخير، أتى نتيجـــة جهود الصين 

أول ملـــوث عالمـــي، بعدما خفضـــت الاعتماد 
على الفحم الحجري.

وأدى التوســـع الاقتصـــادي فـــي الصين، 
والـــذي بنيت خلاله محطتـــان للطاقة تعملان 
بالفحم كل أســـبوع، إلى ارتفاع ثاني أكســـيد 
الكربـــون فـــي العالم خـــلال الســـنوات الـ16 

الماضية.
وأضافت الدراســـة أنـــه مـــن المتوقع أن 
ترتفـــع انبعاثات ثانـــي أكســـيد الكربون من 
الوقود الأحفوري والصناعة بنســـبة بسيطة 
تبلـــغ 0.2 في المئة في 2016 عن 2015 إلى 36.4 
مليار طن، فيما يمثل ثالث ســـنة على التوالي 
دون تغيير يذكر وبتراجع عن معدلات الزيادة 
التي بلغت 3 بالمئة في العقد الأول من الألفية 

الجديدة.
للكربـــون  العالمـــي  المشـــروع  ورحـــب 
الذي يضـــم باحثين في مجـــال المناخ بثبات 
الانبعاثات وســـط نمو اقتصادي عالمي، لكنه 
حذر من أن العالم لم يضع قدميه بشـــكل ثابت 
بعد على المســـار نحو اقتصاد أكثر خلوّا من 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويقـــول بيتيـــري تـــالاس -الأميـــن العام 
لمنظمـــة الأرصاد الجويـــة- إن معالجة تغير 
المناخ غيـــر ممكنة دون التصـــدي لانبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
ويضيف، ”الجانب الســـيء المتعلق بغاز 
ثاني أكسيد الكربون هو أن فترة بقائه طويلة 
للغاية، والعودة إلى مستويات ما قبل الثورة 
الصناعيـــة قد تســـتغرق عشـــرات الآلاف من 
الســـنين“، مشـــددا على أهمية دخـــول اتفاق 

باريس للمناخ حيز التنفيذ.
وأقـــرّ غلين بيتـــرز، الذي يعمـــل في مركز 
أبحـــاث المنـــاخ والبيئة الدولي في أوســـلو، 
والمشـــارك فـــي إعـــداد هـــذه الدراســـة، بأنه 
مـــن الصعب الحســـم في مســـألة مـــا إذا كان 
الانخفـــاض الصيني يرجع إلـــى إعادة هيكلة 
الاقتصاد الصيني بسلاســـة ونجـــاح، أم أنه 

علامة على عدم الاستقرار الاقتصادي.
انخفـــاض  فـــإن  ذلـــك،  ”ومـــع  وأضـــاف 
الانبعاثـــات الصينية غيـــر المتوقعة يمنحنا 
أملا في أن أكبر منتـــج للانبعاثات في العالم 

يمكن أن يحد منها بطريقة أكثر طموحا“.
وقالـــت الدراســـة، التي نشـــرت في دورية 
بيانات علـــوم نظام الأرض، إنـــه من المتوقع 
تراجع الانبعاثات الأميركية بنسبة 1.7 بالمئة 
فـــي 2016 وذلـــك أيضـــا نتيجـــة التراجع في 
استهلاك الفحم. وعلى العكس من ذلك مازالت 
الانبعاثات في الكثير من الاقتصادات الناشئة 

ترتفع.

وهيمن على محادثات مراكش التي تجري 
بيـــن نحو 200 حكومة في ما بين الســـابع من 
نوفمبـــر والـ 18 من الشـــهر نفســـه الغموض 
بشـــأن مستقبل السياســـة الأميركية بعد فوز 

الجمهوري ترامب.
فـــي  الفحـــم  اســـتهلاك  انخفـــاض  وأدى 
الولايات المتحدة العـــام الماضي دورا كبيرا 

في الحفاظ على نســـبة منخفضـــة عالميا من 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون، بحســـب ما 

ذكره تقرير جديد.
وقـــال بيترز إنه من المرجح أن يحل الغاز 
الطبيعـــي والريـــاح والطاقة الشمســـية محل 
الفحم في إنتاج الكهرباء بالولايات المتحدة، 
وذلـــك بفضل التكنولوجيات الجديدة وتراجع 
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أظهرت دراسة حديثة أن انبعاثات الغازات الناجمة عن مصادر الطاقة الأحفورية بقيت مستقرة 

للسنة الثالثة على التوالي، لكن ذلك غير كاف لاحتواء الاحتباس الحراري.

قررت الســـلطات في العاصمة الإيرانية طهران غلق جميع المدارس بســـبب مستويات خطيرة 

من الضباب الدخاني الذي يرتفع مع قدوم فصل الشتاء. بيئة

استقرار انبعاثات الغازات غير كاف لاحتواء الاحتباس الحراري

من المتوقع أن ترتفع انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري 

والصناعة بنسبة بسيطة تبلغ ٠.٢ 

في المئة في ٢٠١٦ عن ٢٠١٥

ــــــر تغير المناخ من أكثر المشــــــكلات البيئية إلحاحا في العصــــــر الراهن، وهو مرتبط  يعتب
باســــــتخدام الطاقة الأحفورية، ويعمل المسؤولون الدوليون خلال الملتقيات الدولية المتعلقة 
بالمناخ على تحســــــين كفاءة الطاقة لتلافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع السعي إلى 
انتقال  المجتمع العالمي نحو اســــــتبدال الطاقــــــة التقليدية لانبعاث الغازات بتقنيات أنظف 

وأكثر كفاءة.

[ الصين أول ملوث عالمي يخفض الاعتماد على الفحم الحجري  [ سياسة الرئيس الأميركي الجديد بشأن المناخ تهيمن على قمة مراكش

الضباب الدخاني يغلق المدارس في طهران

} طهــران – قررت الســـلطات فـــي العاصمة 
الإيرانية طهـــران غلق جميع المدارس الاثنين 
بسبب مستويات خطيرة من الضباب الدخاني. 
ويتســـبب تلوث الهـــواء في مشـــكلات عديدة 
ومتكررة تعطل الســـير الطبيعـــي للحياة في 
طهـــران، بإغلاق المدارس والجامعات وإغلاق 

بعض المصانـــع، وتأجيل بعـــض المباريات 
الرياضيـــة، ولكن الأخطر هـــو عدد المواطنين 
الذين يصابـــون بالأمـــراض أو ربما يموتون 
بســـبب تلوث الهواء، وتفيد مصادر رســـمية 
بأن تلوث الهواء يتسبب في مقتل 180 شخصًا 

ا. يوميًّ

وقالت الســـلطات إنها تبحث في مسألة ما 
إذا كان الأمر يتطلب إبقاء المدارس مغلقة في 
الأيام القليلة المقبلة بسبب ارتفاع مستويات 

تلوث الهواء في المدينة.
ويحذر الأطباء من مغبة التعرض لتأثيرات 
تلـــوث الهواء بســـبب زيادة غاز مونوكســـيد 
الكربـــون في الجـــو والذي يؤثر علـــى فعالية 

عمل الجهاز العصبي لدى الإنسان.
ويعـــود التلوث في المدينـــة الإيرانية إلى 
عاملين أساســـيين؛ الأول هو عوادم السيارات 
القديمـــة والدراجـــات الناريـــة، التي تســـبب 
ازدحاماً خانقا في الشوارع، أما العامل الثاني 
فهو عدم تطبيق لوائح الرقابة على الانبعاثات 

بشكل منتظم.
ويقـــول الخبـــراء إن هناك أســـبابا عديدة 
تقف وراء تلوث الهواء في إيران؛ منها التلوث 
الصناعي وعوادم الســـيارات ونـــوع المعمار 
وطريقة بنائه التي تمنع دخول الهواء، مؤكدين 
علـــى أنه لا يوجد أي مشـــروع  كامل لمواجهة 
مشكلة تلوّث البيئة في طهران والمدن الكبيرة 
فـــي إيران، ولا يوجد شـــخص يتناول مســـألة 
التلـــوث البيئـــي وما يترتب عليه من خســـائر 
بشرية. وهناك عدد من القوانين التي تطبق في 
إيران بالفعل للحـــد من تلوث الهواء؛ إذ يوجد 
قانون معمول به في طهران يســـمح للسيارات 
ذات الرقم الفردي بالسير في شوارع العاصمة 
في الأيام الفردية فقط، والســـيارات ذات الرقم 
الزوجي تســـير في طهران فـــي الأيام الزوجية 
فقـــط لتقليـــص الكثافـــة والازدحـــام وغازات 

العوادم المنبعثة من السيارات.
وفرضت شرطة المرور قيودا على الحركة 
المرورية فـــي الكثير من المناطـــق بالمدينة، 
ونصحت الســـلطات كبار الســـن ومن يعانون 

من مشكلات في القلب بالبقاء في منازلهم.
ويقـــول دعـــاة حمايـــة البيئة إن توســـيع 
شـــبكة الســـكك الحديديـــة ومنـــع اســـتخدام 

الســـيارات التي مضى علـــى إنتاجها أكثر من 
20 عاما، يمكن أن يســـاعدا فـــي التخفيف من 
حدة المشـــكلة، التي لا تزال قائمة رغم احتواء 

طهران على شبكة لقطارات الأنفاق.
وتعد طهران -التي تمتد على مساحة 900 
كلم-2 من أكثر مدن العالم تلوثا بسبب موقعها 
بيـــن جبلين يحصـــران في ما بينهمـــا الهواء 
الملوث. وقـــد زادت معدلات التلـــوث الناتجة 
بصفة أساســـية عن غازات عوادم الســـيارات 
في الأيام القليلة الماضية بالعاصمة الإيرانية.

وتشتد حدة التلوث في الشتاء حيث يحول 
الهـــواء البارد دون ارتفـــاع الضباب الدخاني 
إلـــى طبقـــات الجـــو العليا، والوضـــع أصبح 
خطيـــراً على الأطفال وكبار الســـن والمرضى 

ومرضى الحساسية.
وكشـــفت مصادر إيرانية عـــن ارتفاع عدد 
الوفيـــات ســـنويا، جـــراء استنشـــاق الهواء 
الملـــوث، في كافـــة أنحاء البـــلاد، والعاصمة 
طهران بشـــكل أساسي، حيث سجلت الحكومة 
5 آلاف حالـــة وفـــاة ســـنويا، فيما قـــدر البنك 
الدولي الخســـائر الناجمة عن التلوث الجوي 
بـ2.3 من إجمالي الناتج الخام المحلي لإيران.

وقد أشار مسعود زندي، نائب مدير الإدارة 
الوطنية للمناخ والتغيرات الجوية في منظمة 
البيئـــة الإيرانيـــة، إلى أن الســـبب الرئيســـي 
لتلوث الهـــواء يكمن في عدم قـــدرة العاصمة 
على تحمل الملايين من السيارات والدراجات 

النارية.
وأوضـــح زنـــدي أن اســـتهلاك الطاقة في 
إيران أعلى بتســـع مرات من المعدل العالمي، 
مشـــيرا إلى احتلال إيـــران المرتبة ما دون 10 
حـــول العالم، فـــي الدراســـات الخاصة بتغير 
المناخ، محـــذرا من تلوث الهواء خاصة خلال 
فصل الشـــتاء، حيث يصل التلـــوث عادة إلى 
ذروته، بشـــكل يؤدي إلى تعطل العمل في عدة 

مدن.

تعاني إيران -وخاصة عاصمتها طهران- من مشكلة بيئية كبرى تتمثل في تلوث الهواء، 
تلك المشــــــكلة التي تمثل كابوسا يؤرق الإيرانيين، فبسببها يتعطل السير الطبيعي للحياة 
وتُغلق المدارس والجامعات، وتخفت الأنشطة الرياضية، والأخطر أنها تتسب في مصرع 

ومرض المئات من البشر.

حتى نعيش

الأسعار.
وأشـــار إلـــى أن ”خطـــط ترامـــب لإحياء 
صناعـــة الفحم التي تصارع مـــن أجل البقاء، 
قد لا تســـتطيع أن تجابه قوى السوق الحالية 

التي تؤدي إلى تدهور إنتاج الفحم“.
وكان الرئيس الأميركـــي المنتخب ترامب 
قـــد وعد، ليـــس فقـــط بإحياء صناعـــة الفحم 
اتفاقية  في الولايـــات المتحدة، بل بـ“إلغـــاء“ 
باريـــس للمنـــاخ، التـــي وافقت عليهـــا الدول 
وتطوعـــت بناء عليها للحد من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
ويقول خبراء إن هذا سيكون قرارا أحمق، 
إذ أنهم يعتقدون أن اتفاق باريس وفك الارتباط 
بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون، عامـــلان مهمان لتفادي مســـتويات 

خطرة من الاحتباس الحراري عالميا.
وقال بيترز ”مع تركيز الجميع على نتيجة 
انتخابات الرئاســـة الأميركية، من الجدير أن 
نلاحظ أن الطاقة الناتجة عن الرياح والشمس 
والغاز مســـتمرة في الإحـــلال محل الفحم في 

إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة“.
وقد زاد الناتج الســـنوي من ثاني أكسيد 
الكربون من خلال استخدام الوقود الأحفوري 
بنحو 3 بالمئة في العام، خلال العقد الأول من 

هذا القرن.
وقالـــت كورين لوكيريه من جامعة ايســـت 
انغليا البريطانية والمعدة الرئيسية للدراسة 
”إنها الســـنة الثالثة على التوالي التي ينعدم 
فيها تقريبـــا نمو الانبعاثـــات، وهذا أمر غير 
مســـبوق في مرحلة تشـــهد نمـــوا اقتصاديا 

قويا“.
وأضافـــت ”إنهـــا مســـاهمة أساســـية في 
مكافحة التغير المناخي إلا أن الأمر غير كاف. 
يجب الآن تخفيض الانبعاثات بســـرعة وعدم 

الاكتفاء بالحدّ من ارتفاعها“.
وينبغـــي أن تتراجـــع الانبعاثات بشـــكل 
وســـطي بمعـــدل 0.9 بالمئـــة حتى عـــام 2030 
لحصر الارتفاع الوســـطي للحـــرارة بأقل من 
درجتيـــن مئويتيـــن مقارنـــة بما قبـــل الثورة 
الصناعية، وهو مســـتوى أساسي اتفق عليه 

المجتمع الدولي نهاية عام 2015 في باريس.

    مستويات قياسية جديدة لتركز غازات الدفيئة في الجو

الطاقة النظيفة بديل التلوث



} لنــدن - أظهـــرت دراســـة بريطانيـــة كندية 
أن الإنســـان يفضل شـــريك الحياة الكريم على 
شـــريك الحيـــاة الغني؛ فقد فضل الأشـــخاص 
الذين شملتهم الدراسة أن يكون شريك حياتهم 
سخياً إذا لم يتأكد لهم أن رخاء شريكهم الغني 

سيدوم.
وقـــال معدو الدراســـة إن النـــاس يبحثون 
دائماً عن شـــريك حياة ليس فقط لإقامة علاقة 
جنســـية معه، وإنمـــا أيضاً للتعـــاون معه في 

مواجهة أعباء الحياة.
وأوضـــح الباحثـــان نيكـــولا ريحانـــي من 
جامعـــة لندن وبات باركلي مـــن جامعة غولف 
الكندية في دراســـتهما التي نشـــرت في مجلة 
”رويال سوســـايتي أوبن ساينس“ المتخصصة 
أن الباحثين عن شريك حياة يفضلون أن يمتلك 
هذا الشـــريك ليس القدرة فقط بل أيضاً الإرادة 

لدعم الآخريـــن. ولكن ماذا لو لم تجتمع هاتان 
الميزتان في شـــخص واحـــد وذلك عندما يكون 
الشريك إما غنياً ولكنه بخيل وإما فقيراً ولكنه 
نزيه وعادل في اقتســـام ما يملك مع الآخرين؟ 
هذا الإشـــكال حاول الباحثان الإجابة عنه من 

خلال الدراسة.
وكشـــفت الدراسة أن الباحثين اعتمدا على 
اختبار نفســـي يســـمى لعبـــة الدكتاتور حيث 
حصـــل ١٩٨ دكتاتورا على مبلغ من المال وطلب 
منهـــم إعطاء لاعب آخر مشـــارك فـــي الاختبار 
إمـــا جزءا كبيـــراً وإما جزءا صغيـــراً من هذا 
المبلـــغ. ومن جهة أخرى ســـمح لـ٤٨٩ مرشـــحاً 
آخر للمشـــاركة في اللعبة بمشاهدة المشاركين 
في الاختبـــار وطلب منهم اختيـــار الدكتاتور 
الذي يريدون أن يحصلوا منه على نقود خلال 
اللعبـــة التالية. ولم يكن المبلـــغ الذي بدأت به 

اللعبة مســـتقراً في ســـيناريو اللعبة الأول أي 
لـــم يكن هناك ”دكتاتوريـــون“ يمكن أن يكونوا 

أغنياء دائماً.
وأفـــادت نتائـــج الدراســـة بـــأن أغلبيـــة 
المرشـــحين للمشاركة في اللعبة ونسبتهم ٨٥.٩ 
بالمئـــة اختـــاروا اللاعبين الأكثر ســـخاء وهو 
ما كان يتوقعـــه الباحثان، وأكـــدت في الوقت 
ذاته نظرية أن الإنســـان يفضل شـــريك الحياة 
الســـخي عندما لا تكون ظروف حياته مستقرة 
وذلـــك لأن الكرم يعتبر عنصراً مســـتقراً يمكن 
لشـــريك الحياة الاســـتفادة منه بشكل دائم في 
حين أن الغني معـــرض لعناصر خارجية مثل 
الحظ. ظل المبلغ الذي بدأت به اللعبة هو نفسه 
في كل جولة في السيناريو الثاني، أي أنه كان 
هنـــاك دكتاتوريـــون يمكن الثقة في اســـتمرار 
غناهـــم. وعندما تصرف جميـــع الدكتاتوريين 

الأغنيـــاء منهـــم والفقراء بكرم متســـاو انحاز 
المرشـــحون للعب إلى الشـــريك الغني ليلعبوا 

معه في جولة تالية.
وبالإضافة إلى ذلك درس الباحثون حالات 
الاســـتقرار المالـــي التـــي يكـــون فيهـــا بعض 
المشاركين في اللعبة أسخياء والآخرون بخلاء.
وبدا الســـخاء والكرم واضحين عندما كان 
أقل مبلغ يدفعـــه الدكتاتور الغني لا يزال أكبر 
من أعلى مبلغ يدفعه الدكتاتور الفقير، وانحاز 
في هذا الســـيناريو ٥٧ بالمئة من اللاعبين إلى 

الفقراء الأسخياء. وبين الباحثان في محاولة 
لمعرفة السبب الذي يقف وراء هذا التصرف 
أن المشـــاركين قد أرادوا مـــن خلال اختيار 
اللاعبـــين الفقـــراء أن ينزلـــوا نوعـــاً من 

العقاب على اللاعبـــين الأغنياء وذلك 
من خلال إخراجهم من اللعبة.

يمينة حمدي

} يواجـــه الكثير من الآباء صعوبة في إيجاد 
وقت يقضونه مع أطفالهم، وكثيراً ما يشعرهم 
ذلك بالذنـــب، فيحاولـــون تعويضهم عن هذا 
الأمر بإغداق الهدايـــا والملابس عليهم. إلا أن 
الخبـــراء يرون أن أثمن هدية يمكن أن يقدمها 
الآباء للأبناء، هي قضـــاء وقت معهم وإتاحة 

الفرصة لهم لأرشفة ذكريات أسرية جماعية.
وأكـــدوا أن الوقـــت الـــذي يجمـــع الطفل 
بوالديـــه يمنحـــه توازنـــا فـــي شـــخصيته، 
ويســـاعده علـــى تنميـــة النشـــاطات الذهنية 
والاجتماعية بصورة متكاملة، ويشعره بالثقة 

والأمان.
وحثـــوا الآباء علـــى تخصيـــص حيز من 
الزمن أســـبوعيا للفسحة واللهو مع أطفالهم، 
وجعـــل ذلك طقســـا مـــن طقـــوس حياتهم من 
أجل إتاحة الفرصـــة لأبنائهم للتفاعل الفكري 
والعاطفـــي، حتـــى يكـــون باســـتطاعة الآباء 
توجيـــه أبنائهم والتأثير فيهم تأثيرا إيجابيا 

في كل مرحلة من مراحل تطورهم.
وحذر باحثون في علوم الأسرة والاجتماع 
الآبـــاء من تفويت الكثير مـــن الأوقات الثمينة 
التي يمكن قضاؤها مع الأبناء بســـبب طغيان 
التقنيات الحديثة التي بدأت تقوض العلاقات 
الأسرية في المجتمعات الغربية والعربية على 

حد السواء.
ووفقـــا للأبحـــاث التـــي أجريت فـــي هذا 
المجـــال، فإن الذكريـــات التـــي يخزنها الطفل 
في ذهنه، والتي تجمعه بوالديه وأشـــقائه في 

مرحلة الطفولة المبكرة، تولد لديه القدرة على 
تنظيم عواطفه.

وتعد ذكريات الطفولـــة وتجاربها من بين 
أفضل الأشـــياء التي يمكـــن أن يورثها الآباء 
للأبنـــاء، لأنهـــم عندما يكبرون ســـيضحكون 
في كل مرة تخطـــر فيها تلك الذكريات ببالهم، 
ممـــا يشـــعرهم بالســـعادة ويعطـــي لحياتهم 
معنـــى، ولذلك كلما كانت تلك الذكريات جميلة 
وملهمة،حُفِظـــت بشـــكل أفضل فـــي مخيلتهم 

لفترة طويلة جداً من حياتهم.
ولكن اللحظات الســـعيدة التـــي يقضيها 
الآبـــاء مع أبنائهم في فســـحات المرح والتنزه 
والرحـــلات الترفيهيـــة تحتاج إلـــى أن تخلّد 
بالصـــور، نظـــرا لأن الصـــور تـــدون جانبـــا 
مهما مـــن حياة الطفـــل، وإتاحـــة الفرصة له 
لرؤيـــة مراحل عمـــره المختلفة عنـــد الكبر لها 

إيجابياتها.
ولهذا نصح الخبراء الآبـــاء بالابتعاد عن 
الصـــور النمطيـــة التـــي يظهر فيهـــا الأطفال 
الحركـــة  فيهـــا  وتغيـــب  جامـــدة  بأوضـــاع 
والتلقائيـــة، ومنح الحرية للأطفال في اختيار 
الوضع المناســـب لهم إذا كانوا واعين بعملية 
تصويرهـــم، أما إذا كانـــوا غير مهتمين أصلا 
بعمليـــة التصويـــر، فبإمـــكان الآبـــاء اغتنام 
الفرصة لالتقاط صـــور لهم مثيرة وجذابة في 

وضعيات مختلفة.
وأهم شـــيء أن تُغرس تلـــك الذكريات في 
الأبناء عن طريق المحادثات العائلية اليومية، 
حتى تتشكل رابطة عاطفية تشترك فيها حياة 

كل فرد من أفراد الأسرة.
ورجـــح باحثـــون مـــن جامعة نيوكاســـل 
الإنكليزيـــة أن الأطفال الذيـــن يمضون أوقاتا 
طويلة مـــع آبائهم تـــزداد قـــدرات تحصيلهم 
التعليميـــة، ويكونـــون أكثـــر قـــدرة على ربط 
علاقـــات اجتماعية ناجحـــة مقارنة بنظرائهم 

من الذين يلقون اهتماما أقل من آبائهم.
وأكـــدوا أن العلاقة الحميميـــة بين الطفل 
وأبويه في المراحل العمرية الأولى تمثل دافعا 
للنجاح الأكاديمي والوظيفي في مراحل لاحقة 

من العمر.
وعلـــق الباحث دانيال نيتل الذي أشـــرف 
على هذا البحث بقوله ”ما يبعث على الدهشة 
في هـــذا البحث هو الفـــرق الكبير والحقيقي 
في تقدم الأطفال الذين اســـتفادوا من اهتمام 
والديهم عن أولئك الذين لم يقضوا مع آبائهم 
وقتا طويلا“. وأضاف ”جميع البيانات تشـــير 
إلـــى أن كل ثانيـــة قضاها الطفل مـــع والديه 

خلال مرحلة الطفولة اســـتفاد منها وأكسبته 
مهارات وقدرات أفضل عند تقدمه في العمر“.

وحث باحثون تشـــيك الآبـــاء على إمضاء 
أكبر قدر ممكن من الوقت مع الأبناء وإضحاك 
بعضهم بعضا والقيام بعملية أرشفة للذكريات 
الجماعية. وأشـــاروا في دراستهم التي أعدها 
معهد الصحة النفسية في براغ إلى أن تمضية 
أوقات مشتركة بين الآباء والأبناء تمثل رصيدا 

معنويا هاما تقدمه الأسرة للأطفال.
وأوصـــى الباحثـــون بقضـــاء ١٠ دقائـــق 
يوميا على الأقل مع الأطفال، من دون أن يعكر 
صفوهـــا وجود التقنيات الرقمية، كما أوصوا 
بالتضاحـــك لأن الضحك يقـــوي أواصر الود 
والمحبة بين أفراد الأسرة، مشيرين إلى أهمية 
التقـــاط الصور المشـــتركة وتدويـــن المذكرات 

والاحتفاظ بها.
ومن جانبهم نصح علماء أستراليون الآباء 
بضـــرورة تخصيص وقت للعب مـــع أطفالهم 

لأنـــه مفيـــد لصحتهم الجســـدية والنفســـية 
والسلوكية أيضا. 

وأشاروا إلى أن الأطفال الذين يستمتعون 
ســـلوكياتهم  تكـــون  آبائهـــم  مـــع  باللعـــب 
الاجتماعية أفضل ومشـــكلاتهم النفسية أقل. 
وعـــزوا ذلـــك إلـــى أن اللعب يســـمح للأطفال 
بإطلاق غرائزهم التنافسية وفي الوقت نفسه 
يعلمهـــم التحكم فـــي مشـــاعرهم العدوانية. 
وتأكيداً علـــى ذلك قالت الباحثـــة جانيت إير 
المختصة فـــي أمراض الجهـــاز العصبي لدى 
الأطفـــال من جامعة نيوكاســـل البريطانية إن 
”الألعـــاب المحفزة للعقل تتمتـــع بأهمية كبرى 
في مســـاعدة العقل على إيجاد طريقه بشـــكل 
ســـليم أثناء فترة الطفولة عندمـــا تكون لديه 

القدرة على تغيير بنيته“. 
وأضافت ”هناك دليـــل قوي على أن العقل 
يكـــون أكثر طواعيـــة في المراحـــل المبكرة من 
النمـــو، فهو يتمتـــع بعوامـــل وراثية تمنحه 

بعـــض القواعـــد التي تســـاعده علـــى ترميز 
الرســـائل، ولكنه في مراحل مختلفة من العمر 
يســـتجيب لأمارات بيئية ويســـتخدم خبراته 

المتراكمة لتشكيل بنيته للمستقبل“.
وأوضحت أن الألعـــاب تحفز ذكاء الأطفال 
وتعزز مقدرتهم على التعلّم، ولذلك فمن الأهمية 
بمكان قضاء الآباء بعض الوقت في مشاركتهم 
اللعب عندما تكون عقولهم مطواعة، لأنهم في 
تلك المرحلـــة يحبون القيام ببعض الأشـــياء، 

وذلك يجعلهم مقبلين على التعلم.
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أكـــد خبراء الجمال أن إضافة الألوان إلى الشـــفتين تمكن مـــن إضفاء حيوية على الوجه، ويمكن 
للمرأة أن تختار ألوانا هادئة وتتجنب الألوان الفاقعة.

يســـاعد الكولاجين على تقوية البشـــرة وتغذيتها لزيـــادة تألقها ونضارتهـــا، ويحفز هذا العلاج 
البشرة على إنتاج الكولاجين الطبيعي ويستخدم للبشرة الجافة فقط. أسرة

كل ثانية قضاها الطفل مع والديه 
خلال مرحلة الطفولة سيســـتفيد 

منها وستكسبه مهارات

�
دانيال نيتل

المحادثات العائلية اليومية تشــــــكّل رابطة عاطفية بين أفراد الأســــــرة، وتخلق لديهم توازنا 
نفسيا يجعلهم أكثر قدرة على ربط علاقات اجتماعية ناجحة والتميز في حياتهم المهنية.

[ الصور التذكارية تخلد جوانب مهمة من الحياة  [ لعب الآباء مع أطفالهم يحفز ذكاءهم
ذكريات الطفولة وتجاربها أثمن ما يورثه الآباء للأبناء

كل لحظة مع الأبناء تؤثر فيهم مدى الحياة

الإنسان يفضل شريك الحياة الكريم على الغني

  

} طلق عريس عروسه بعد أن رأى وجهها 
دون مساحيق، خبر تكرر عدة مرات 

وبالوتيرة نفسها في عدة دول، آخرها ما 
تناقلته بعض المصادر الإعلامية حول 
تطليق رجل من مبومالانجا الواقعة في 
جنوب أفريقيا، زوجته أثناء رحلة شهر 

العسل.
وعلل الرجل الأربعيني إقدامه على 

هذه الخطوة بأنه صدم حين شاهدها دون 
مستحضرات تجميل، إلى درجة أنه لم 

يعرف في الوهلة الأولى أنها زوجته.
وجدّت الحادثة نفسها منذ فترة قصيرة 

بإمارة الشارقة الإماراتية، حيث راج خبر 
أن نزهة على البحر بين متزوجين حديثا، 

تحولت إلى مأساة عندما تبلل وجه العروس 
وزالت مستحضرات التجميل عنه.

وقال العريس إنه لم يستطع التعرف 
على زوجته بعد أن اختفى ماكياجها.

وشدت قصة العريس الجزائري الذي 
رفع قضية طلاق ضد عروسه بعد يوم واحد 
من الزفاف متهما إياها بالتزوير والاحتيال 

إثر رؤيتها دون ماكياج أنظار العالم، إذ 
بدت له بشكل مغاير تماما للشكل الذي عرفه 

طوال فترة الخطبة.
اللافت في القضايا الثلاث أن القاسم 

المشترك بينها إصدار الرجل لقرار الطلاق 
دون ذرة تفكير، ردة فعل لا إرادية، ويعرف 

هذا النوع من الردود بأنه يحدث دون 
اختيار واع من الكائن الحي.

قد أوافق الرأي من ذهب إلى استهجان 
فكرة عدم رؤية الرجل لزوجته دون مساحيق 

قبل الزواج، إلا أني سأتجاوز ذلك إلى 
ما أراه لب المسألة حسب وجهة نظري 

طبعا، فبقطع النظر عن المدة التي قضاها 
الزوجان معا قبل الزواج لا أعتقد أن الدافع 

الحقيقي إلى أن يخطوا خطوة الزواج 

يقتصر على جمال الزوجة الصارخ. حين 
اتخذ الرجال الثلاثة وغيرهم، إن وجدوا، 

قرار تطليق زوجاتهم ألم تشفع لهؤلاء 
الزوجات أشياء أخرى لدى أزواجهن!

إي نعم المرأة تهتم كثيرا باستعمال 
مستحضرات التجميل، حتى أن أول 

استخدامها للمساحيق كان عبر كسرها 
للأحجار الكريمة وتزيين وجهها بها، منذ ما 

يقارب 5000 سنة؛ منذ الحضارة السومرية 
وهي حضارة قديمة في جنوب الرافدين، 

حسب ما رجحته الأخبار.
ولكن وفقا لتقديرات عدد من أطباء 
التجميل العاملين في عيادات ومراكز 

متخصصة، فإن الرجال يزاحمون النساء في 
الإقبال على مثل هذا النوع من العمليات. كما 
لاحظ جراحو تجميل أميركيون ارتفاع أعداد 

الزيارات من قبل الرجال من أجل تعديل 
أو تغيير شكل الذقن أو الرقبة أو الوجه، 

بهدف التقاط أجمل صورة سيلفي. وكشفت 
إحصائيات حديثة أطلقها أحد المراكز 

المتطورة في مجال الجراحات 
التجميلية على المستوى العربي 

أن نسبة الرجال الذين يجرون 
عمليات تجميل بلغت 12.2 

بالمئة خلال 2016.
ولم يعد عدد من الرجال 

اليوم يخجلون من التصريح 
باستخدامهم لمنتجات التجميل، لا 
سيما وأن بعض الشركات المنتجة 

بدأت توجه اهتمامها لتصنيع 
مستحضرات خاصة بالذكور دون 

الإناث.
إن كان الدخول إلى غرف 
الجراحة وتحمل آلام أدواتها 
ومشارطها الحادة، بالإضافة 
إلى استعمال كريمات باهظة 
الثمن ومستحضرات نادرة، 

بهدف تغيير وتحسين المظهر 
الخارجي، فماذا عن المظهر 

الداخلي؟

زوج بمواصفات مشارط عمليات التجميل

موضة

الكورسيه لإطلالة 
شتوية رشيقة

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
الكورســـيه يمثل نجم الموضة النسائية 
فـــي خريف-شـــتاء ٢٠١٦-٢٠١٧، ليمنـــح 

القوام مظهرا رشيقا.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنـــت أنه يتم ارتداء الكورســـيه 
فوق الملابس، ليمنـــح القوام مظهر 
بالأنوثة  المفعـــم  الرملية  الســـاعة 
أن  إلـــى  مشـــيرة  والرشـــاقة، 
مصنوعا  يأتـــي  الكورســـيه 
مـــن الجلـــد أو القمـــاش 
ويزدان بأزرار أو أبازيم 
أو أربطة، ليضفي لمسة 

جاذبية على المظهر.
المجلة  وأضافـــت 
بالموضـــة  المعنيـــة 
والجمـــال أنه يمكن 
الكورســـيه  ارتداء 
تريكو  بلوفر  فوق 
فـــي  فســـتان  أو 

شكل قميص.
جانبها  ومن 
مجلـــة  أوردت 
الألمانية  ”فروينديـــن“ 
أن التاتو يزين الجوارب 
الطويلة في خريف وشتاء 
٢٠١٦-٢٠١٧، ليمنـــح المرأة 
إطلالة جذابة تنطق بالرقة 

والأنوثة.
أن  المجلة  وأوضحـــت 
الجـــوارب الطويلـــة المزدانـــة 
بالتاتو تبدو كما لو كانت المرأة 
رســـمت وشـــما على ســـاقيها، 
مشـــيرة إلـــى أن الرســـوم تطل 
بأشكال لا حصر لها، مثل الزهور 
والنجوم والطيور والشـــخصيات 
على  الأضـــواء  لتســـلط  الكرتونية، 

السيقان.

اللعب يســـمح للأطفـــال بإطلاق 
غرائزهـــم التنافســـية وفي الوقت 
فـــي  التحكـــم  يعلمهـــم  نفســـه 

مشاعرهم العدوانية
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وأوضح
الجـــوارب الطو
كما بالتاتو تبدو
رســـمت وشـــما
مشـــيرة إلـــى أن
بأشكال لا حصر له
والنجوم والطيور 
لتســـلط  الكرتونية، 

السيقان.
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الإمارات تطمح إلى استمرار تفوقها على العراق بتصفيات مونديال 2018
[ الأخضر السعودي في مواجهة امتحان الساموراي الياباني  [ العنابي القطري يتمسك بالفرصة الأخيرة أمام التنين الصيني

رياضة

} دبــي - يتطلـــع منتخـــب الإمـــارات إلى أن 
يستمر تفوقه على نظيره العراقي في السنوات 
الأخيرة، عندما يستضيفه الثلاثاء في أبوظبي 
ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة 
الثانية الآســـيوية المؤهلة لمونديـــال 2018 في 
روســـيا. وفازت الإمارات على العراق في آخر 
3 مباريـــات أقيمـــت بينهمـــا؛ (2-1) في نهائي 
خليجـــي 21 في البحريـــن، و(2-0) في خليجي 
22 في الســـعودية، و(3-2) فـــي مباراة تحديد 
المركزيـــن الثالث والرابع في كأس آســـيا 2015 

بأستراليا.
وســـيكون الفوز الرابع على التوالي مطلبا 
ملحا للإمارات في حال أرادت تعزيز حظوظها 
في التأهل لنهائيات المونديال، بعدما تراجعت 
بخســـارتها الأخيرة أمام السعودية (0-3) إلى 
المركـــز الرابع في المجموعـــة الثانية برصيد 6 
نقـــاط، وهو نفس طمـــوح العراق الخامس في 
الترتيـــب بثلاث نقاط. وتعـــد المباراة مصيرية 
للإمـــارات، وســـيتحدد علـــى ضـــوء نتيجتها 
الذي يقوده  مصير الجهاز الفنـــي لـ“الأبيض“ 

مهدي علي منذ عام 2012.
وخرجت أصـــوات بعد الخســـارة الثقيلة 
أمام الســـعودية تطالب للمرة الأولى منذ أربع 
ســـنوات بإقالـــة الجهـــاز الفني لكـــن الاتحاد 
الإماراتـــي لكرة القدم فضل التريث إلى ما بعد 
مباراة العراق ليتخذ على ضوء النتيجة القرار 
المناســـب. وكانت الأيام الفاصلة بين مباراتي 
السعودية في 11 أكتوبر الماضي والعراق كفيلة 
بمعالجة الكثير من الثغـــرات على الصعيدين 
التنظيمي والفني، ومن بينها استدعاء بعض 
اللاعبـــين إلى التشـــكيلة، وكان أبرزهم مهاجم 

الوحدة المخضرم إسماعيل مطر.
لقـــد أثبت مطـــر (33 عاما) الـــذي غاب عن 
المباريات الأربع الماضية في الدور الحاسم من 
التصفيات أنه مازال قادرا على العطاء، بعدما 
ســـجل هدفا وصنع آخر في مباراة الفوز على 
البحرين وديا (2-0) بأبوظبي. وكانت المباراة 
فرصـــة لمهدي علـــي للاطمئنان علـــى جاهزية 
لاعبيـــه، وكذلك الدفع ببعـــض اللاعبين الذين 
لم يشاركوا ســـابقا ومنهم مدافع الأهلي وليد 

عباس الذي نال إشادة خاصة من مدربه، ومن 
المتوقع أن يكـــون ضمن خياراتـــه. من جهته، 
يلعب العراق مثل الإمارات للفوز وحده أيضا، 
ذلـــك أن تخطيـــه لتايلاند برباعيـــة نظيفة في 
الجولـــة الماضية أحيا آمال ”أســـود الرافدين“ 
بالعودة إلى المنافســـة في المجموعـــة الثانية 

والتي ستتعزز بهزيمة أصحاب الأرض.
وجـــاء الفـــوز علـــى تايلاند بعـــد 3 هزائم 
متتاليـــة، وقد حمـــل توقيع مهنـــد عبدالرحيم 
كرار الذي ســـجل الأهداف الأربعة، التي كانت 
جـــواز عبور بالنســـبة إليه للعب مـــع النصر 
الإماراتـــي بعـــد أن انضم إليه فـــي 20 أكتوبر 
الماضـــي. وتعادل العراق مـــع الأردن (0-0) في 
عمان اســـتعدادا للقـــاء الإمارات، واســـتدعى 
المـــدرب راضي شنيشـــل لاعبـــين جديدين هما 
سولاقا مدافع إيلفيروم النروجي وأيمن حسين 

لاعب النفط.

امتحان صعب

يتطلع المنتخب الســـعودي لكرة القدم إلى 
تحقيـــق نتيجة إيجابيـــة عندما يحـــل ضيفا 
علـــى نظيره الياباني في اللقـــاء المرتقب الذي 
يجمعهمـــا الثلاثاء على ملعب ســـايتاما 2002 
برسم منافســـات المرحلة الخامسة للمجموعة 

الثانية. 
ويأمل الأخضر السعودي الذي يتربع على 
قمـــة المجموعة برصيد 10 نقاط دون خســـارة 
في العـــودة بنتيجة إيجابية، ســـواء الفوز أو 
التعـــادل لتعزيز موقعه فـــي مجموعته وقطع 
خطـــوة مهمة نحـــو التواجـــد فـــي المونديال 
الروسي للمرة الخامسة في تاريخه وفي نفس 
الوقت المحافظة على سجله خاليا من الهزائم. 
ونظـــرا إلى أهمية المباراة قـــرر القائمون على 
المنتخب أن تســـافر البعثة مبكـــرا إلى اليابان 
من أجل تأقلـــم اللاعبين على الأجواء المناخية 
الماطـــرة، إلـــى جانـــب كســـر الفـــارق الزمني 
والاكتفـــاء بالتدريبات الصباحية والمســـائية 

حتى موعد المباراة.
وفي المقابل يسعى المنتخب الياباني الذي 
يحتـــل المرتبة الثالثة فـــي المجموعة برصيد 7 
نقاط إلى الفوز دون ســـواه حيث أن أيّ نتيجة 
أخرى قد تصعب مـــن مهمته في انتزاع إحدى 
بطاقتـــي التأهل المباشـــر، وبالتالي ســـيكون 
حريصا على حســـم النقـــاط الكاملة لصالحه 
خصوصا وأن المبـــاراة تقام على ملعبه وأمام 
جماهيره. وقد لعب الســـاموراي مباراة ودية 

واحدة استعدادا لهذه المواجهة وتغلب خلالها 
علـــى نظيـــره العُماني بأربعة أهـــداف نظيفة. 
وتبـــرز فـــي صفوفـــه مجموعة مـــن اللاعبين 
المحترفـــين فـــي أوروبـــا إلـــى جانـــب بعض 
اللاعبـــين المتواجدين فـــي الـــدوري الياباني 
ويأتـــي فـــي مقدمتهـــم يويا أوســـاكو ويوكي 
وتومواكي  كيوتاكي  وهيروشـــي  كوباياشـــي 
ماكينـــو وتاكوما أســـانو وكيســـوكي هوندا 
فيما تبقى مشاركة شينجي كاغاوا غير مؤكدة 

بسبب الإصابة.
وتحمل هذه المبـــاراة الرقـــم 12 في تاريخ 
مواجهـــات المنتخبـــين في كافـــة البطولات، إذ 
ســـبق أن التقيـــا 11 مرة فـــاز خلالها الأخضر 
في 3، وفاز الســـاموراي في 7، وحسم التعادل 
نتيجة مباراة واحدة، وســـجل هجوم الأخضر 

10 أهـــداف فيمـــا اســـتقبلت شـــباكه ضعفها. 
ويعود أول لقاء بين المنتخبين إلى 28 سبتمبر 
1990 عندما التقيا في دورة الألعاب الآســـيوية 
ببكـــين وتمكـــن الأخضـــر مـــن الفـــوز بهدفين 
نظيفين ســـجلهما فهد الهريفي وخالد مسعد، 
أما آخر لقـــاء جمعهما فكان في 17 يناير 2011 
عندما تقابلا في نهائيات كأس آســـيا بالدوحة 
وتمكنت اليابان من الفوز بخماســـية ســـجلها 
شينجي أوكازاكي (هاتريك) وريويتشي مايدا 

(هدفين).
ويتأهل لنهائيات كأس العالم أول منتخب 
مـــن كلا المجموعتـــين بالتصفيـــات مباشـــرة، 
ويخوض صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة 
مواجهة فاصلة، يلعب إثرها الفائز مع منتخب 
من الكونكاكاف على بطاقة الظهور في روسيا.

وتخوض سوريا مباراة صعبة أمام إيران 
المتصدرة بعشر نقاط والوحيدة التي لم تخسر 
في المجموعـــة الأولى بعد أربع مباريات بينما 
تحتل ســـوريا المركز الرابع بأربـــع نقاط. كما 
ستلعب كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثالث 
بســـبع نقاط مع أوزبكســـتان التي تملك تسع 

نقاط وتحتل المركز الثاني.

تحد مثير

يدخـــل منتخب قطـــر لكرة القـــدم في تحدّ 
مثير لـــه بالصين عندما يواجـــه منتخبها في 
خامـــس مبارياته بالتصفيات النهائية المؤهلة 
لمونديـــال روســـيا 2018 والتي ســـتقام بمدينة 
كونميج الصينية. المباراة تمثل محطة فاصلة 
لمنتخب قطر في مشـــوار التصفيات، حيث أنه 
يحتل المركـــز الخامس في مجموعته برصيد 3 
نقاط، جمعها من الفوز على ســـوريا، وخســـر 
ثلاث مباريات ضدّ إيران وأوزبكستان وكوريا 

الجنوبية.
وفـــي المقابل يمتلك منتخـــب الصين نقطة 
واحدة حصل عليها بالتعادل مع إيران وخسر 
ضدّ كوريا الجنوبية وأوزبكســـتان وســـوريا، 
وهو فـــي المركز الأخير بالمجموعـــة، وبالتالي 
فالمبـــاراة مصيرية بالنســـبة إليـــه، ولن تكون 
ســـهلة سواء بالنســـبة إلى منتخب قطر أيضا 
الصـــين، وتزيد صعوبتها عنـــد العنابي لكون 
منتخـــب الصين اســـتعان بخدمـــات الإيطالي 
مارشـــيلو ليبي لتدريب الفريق بعد الخسارة 
الأخيرة مع أوزبكســـتان وهو الأمر الذي يؤكد 

على أن المواجهة ستكون صعبة جدا.
ويســـعى منتخب قطر إلى الخروج بالفوز 
لأنـــه الوحيد القادر على اســـتمراره في دائرة 
المنافســـة للتأهل، لا ســـيما وأن الكبار سوف 
يصطدمـــون به فـــي الجولات المقبلـــة. ويعوّل 
منتخب قطر كثيرا على خبرة مدربه فوساتي، 
وكذلـــك على بعـــض العناصر التـــي أصبحت 
تصنـــع الفارق فيه، مثل سباســـتيان ســـوريا 
وحســـن الهيدوس وكريم بوضياف والصاعد 
الواعد أكرم عفيف، ومعهم بقية اللاعبين الذين 
اختارهم المـــدرب ليكونوا معه في هذه المباراة 
التي تنتظر جماهير الكـــرة القطرية نتيجتها 
بفارغ الصبر لمعرفة المصير الذي سيذهب إليه 

العنابي.

تدور الثلاثاء منافســــــات الجولة الخامســــــة الآســــــيوية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، 
وتشــــــهد لقاءات قوية ومصيرية على غــــــرار مواجهة الإمارات والعراق ولقاء الســــــعودية 

واليابان.

قوة التحدي

} ســاو باولــو - قد لا تكـــون الانتفاضة التي 
حققها الســـائق البريطانـــي لويس هاميلتون 
الـــذي فاز الأحـــد وللمرة الأولى في مســـيرته 
بجائزة البرازيل الكبرى، الجولة العشرين قبل 
الأخيـــرة من بطولة العالم لســـباقات فورمولا 
واحد، كافية لقيادته إلـــى لقبه العالمي الثالث 

على التوالي والرابع خلال مشواره. 
ومن المؤكـــد أن هاميلتون يتمتع بالوتيرة 
اللازمة لكي ينهي الموســـم بعد أسبوعين وهو 
علـــى الدرجـــة الأولى من منصـــة التتويج في 
جائـــزة أبوظبـــي الكبرى، خصوصـــا أنه فاز 
بالســـباقات الثلاثـــة الأخيـــرة لكـــن ذلك قد لا 
يحـــول دون فوز زميله في مرســـيدس الألماني 
نيكو روزبرغ باللقب العالمي الأول في مسيرته.

إن الفوز المثير الذي حققه هاميلتون الأحد 
علـــى حلبة إنترلاغـــوش تحت الأمطـــار التي 
تســـببت في تأجيـــل الانطلاق ثـــم إلى توقف 
الســـباق مرتين ودخول سيارة الأمان في أكثر 
من مناســـبة، جعله على بعد 12 نقطة فقط من 
زميله روزبرغ الذي كان بحاجة إلى الفوز لكي 
يحسم اللقب لكنه اكتفى بالمركز الثاني للسباق 
الثالث على التوالي. وواقع الأمور يشـــير إلى 
أن اللقب الرابع ســـيكون بعيد المنال بالنسبة 
إلى هاميلتون حتى وإن واصل وتيرته وأحرز 

فوزه الثالث والخمسين في مسيرته، وذلك لأن 
روزبرغ يكفيـــه حينها احتـــلال المركز الثالث 
لكي يحقق الحلم الألماني ويصبح أول ســـائق 

ألماني يتوج على متن سيارة ألمانية.
احتكـــم هاميلتـــون إلى حـــرب الأعصاب 
بعد الســـباق البرازيلي وحـــذر زميله الألماني 
بأنـــه ســـيطارده من أجل تحقيـــق حلم إحراز 
اللقـــب الرابع، قائـــلا بعد تتويجـــه الأول في 
إنترلاغوش من أصل 10 محاولات ”أنا أطارد، 
وكل مـــا بإمكاني فعله هو ما أفعله حاليا. في 
الوقت الحالي، أنـــا أعيش اللحظة“. إن الفوز 
الـ52 لهاميلتون الـــذي انطلق من المركز الأول 
للمرة الـ60، ســـمح له بالانفراد بالمركز الثاني 
من حيث أكثر السائقين فوزا بالسباقات خلف 
الأســـطورة الألمانية مايكل شوماخر (91 فوزا) 
وبفارق فوز واحد أمام الفرنسي ألن بروست، 

بطل العالم 4 مرات.

السبيل الوحيد

كان هاميلتون، يدرك بأن الفوز هو السبيل 
الوحيـــد لتأجيل حســـم اللقـــب العالمي حتى 
الجولـــة الختامية التـــي تقام فـــي العاصمة 
الإماراتية أبوظبي في الـ27 من الشهر الحالي، 

ولذلك خاض السباق بتركيز كامل رغم الأمطار 
والتوقفات وســـيطر من البداية حتى النهاية. 
وأكد هاميلتون أن ”ســـباق أبوظبي يناسبني 
بشكل عام. لكن في الوقت الحالي كل ما أريده 
هو الاســـتمتاع باللحظة“، متحدثا بشيء من 
الاســـتخفاف عمـــا حققه الأحد رغـــم صعوبة 
السباق، قائلا ”ليست بالنتيجة السيئة بتاتا. 
أريد أن أشكر الجمهور هنا. كان سباقا طويلا 
جدا جدا. لم أرتكب أي خطأ، لم تكن هناك أي 

مشاكل، أو أي حوادث، أو فقدان للسيطرة“.
كان  أنـــه  البريطانـــي  البطـــل  كشـــف 
مرتاحا بما فيه الكفاية خلال السباق لكي 
يشـــاهد ما يحصل خلفه على الحلبة عبر 

الشاشات العملاقة المخصصة للجمهور في 
كافة أرجاء الحلبة التي شهدت أداء استثنائيا 
لســـائق ريد بول-تاغ هيوير الهولندي ماكس 
فيرشـــتابن الذي قاد بشكل رائع تحت الأمطار 
وشـــق طريقه من المركز الســـادس عشـــر إلى 
الثالـــث، حتى أنـــه كان ثانيا في بعض فترات 

السباق بعد تجاوزه روزبرغ.

موهبة خارقة

أظهر الهولندي الشاب الموهبة التي يتمتع 
بهـــا عندما فقد الســـيطرة على ســـيارته عند 
أحد المنعطفات لكنه حافظ على رباطة جأشـــه 
وأعادها إلى المســـار وبقي أمام روزبرغ الذي 
تحدث عمّـــا حصل، قائلا ”وصلـــت إلى الخط 
المســـتقيم ورأيته يتوجه بزاوية 90 درجة نحو 

الحائط“. 
وأضاف روزبرغ الذي فقد بدوره السيطرة 
على سيارته خلال السباق لكنه تمكن من إنقاذ 
الوضع والبقاء على الحلبة ”كان سباقا صعبا 
للغاية بسبب الأمطار والقرارات التي اتخذت. 
لم تجر الأمور كما أريد. لويس قام بعمل مذهل 
والظروف كانـــت صعبة للغاية لكـــن بإمكاني 

التعايش مع المركز الثاني“. تحية العمالقة

هاميلتون يتوعد روزبرغ في سباق أبوظبي

اللازمة  بالوتيرة  يتمتع  هاميلتون 

لكي ينهي الموسم بعد أسبوعين 

وهو على الدرجة الأولى من منصة 

التتويج في جائزة أبوظبي

◄

أمام  صعبة  مباراة  تخوض  سوريا 

نقاط  بعشر  المــتــصــدرة  ــــران  إي

ــتــي لــم تــخــســر في  والــوحــيــدة ال

المجموعة بعد أربع مباريات

◄

المباراة صعبة بالنســـبة إلى قطر 

والصـــين، وتـــزداد صعوبتها عند 

العنابـــي لكـــون منتخـــب الصـــين 

استعان بمارشيلو ليبي

◄

} الدوحة - أعرب الشيخ أحمد الفهد الصباح 
رئيـــس اتحاد اللجـــان الأولمبيـــة الوطنية عن 
سعادته لاســـتضافة الدوحة مؤتمر الجمعية 
العمومية لاتحـــاد اللجان الأولمبيـــة الوطنية 

”أنوك“. 
وقال الفهد ”يشـــرفني أن أكون في الدوحة 
من أجل حضـــور مؤتمر الجمعيـــة العمومية 
الحادي والعشـــرين لاتحاد اللجـــان الأولمبية 
الوطنيـــة، لقد أثبتت دولـــة قطر خلال الأعوام 
الماضيـــة تفوقهـــا فـــي اســـتضافة الأحـــداث 
الرياضية الكبرى، حيث تمثل عاصمتها البيئة 
المثاليـــة لتوحد اللجـــان الأولمبية الوطنية من 

جميع أنحاء العالم تحت الراية الرياضية“. 
وتوجه الشيخ أحمد الفهد الصباح بالشكر 
إلى اللجنة الأولمبيـــة القطرية ومدينة الدوحة 
على اســـتضافتهم لمؤتمر الجمعية العمومية 

”أنوك“ لأول مرة على الإطلاق في المنطقة. 
وتحتضـــن العاصمـــة القطريـــة الدوحة، 
الثلاثـــاء، اجتماعـــات وفعاليـــات الاجتمـــاع 
الحادي والعشرين للجمعية العمومية لاتحاد 
اللجـــان الأولمبيـــة الوطنيـــة (أنـــوك)، والذي 
يســـتمر حتى الأربعاء القادم بمشـــاركة 1200 
يمثلون 205 لجان أولمبية وممثلين عن الحركة 
الأولمبية حـــول العالم، بالإضافـــة إلى رئيس 
اللجنـــة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، 
والشـــيخ أحمد الفهـــد رئيس اتحـــاد اللجان 

الأولمبية الوطنية (أنوك).
وتناقـــش عموميـــة (أنـــوك) العديـــد مـــن 
القضايا الهامة منها آخر التقارير حول مراحل 
التقـــدم والتجهيزات لـــدورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية والألعاب الأولمبية القادمة. إلى جانب 
تقديم المـــدن المترشـــحة لاســـتضافة أولمبياد 
2024 عـــروض ملفاتهـــا. وتتنافس 3 مدن على 
اســـتضافة أولمبيـــاد 2024 وهي لوس أنجلس 
وبودابســـت  الفرنســـية  وباريس  الأميركيـــة 
المجرية، فيما أعلنت روما الإيطالية انسحابها 

من السباق في 21 سبتمبر الماضي. 
وســـيتم الإعلان عن هويـــة المدينة المنظمة 
لأولمبيـــاد 2024 في 13 ســـبتمبر 2017 في ليما 

خلال الدورة 130 للجنة الأولمبية الدولية.
مـــن ناحيـــة أخـــرى قـــام (أنـــوك) الاثنين 
بالاحتفـــال بأفضل الرياضيـــين والرياضيات 
الذيـــن شـــاركوا فـــي دورة أولمبيـــاد ريو دي 

جانيرو 2016.

الفهد: متشوق لاقتراحات 

اللجان الأولمبية
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وأنا  ينتظرني،  الذي  التحدي  وإنجاح  تجربتي  لإثراء  الكبيرة  القلعة  إلى  بالدخول  «كلي طموح 

فخور بالعمل في الأفريقي. أعد جماهير النادي بالعمل والتضحية من أجل النجاح في المهمة}.

 شهاب الليلي 
مدرب النادي الأفريقي التونسي الجديد

«المغـــرب مؤهل بما يملكه من بنية أساســـية لاســـتضافة كأس العالـــم، ليس فقط لامتلاكه 

ملاعب عالية المستوى، بل أيضا لوجود الفنادق والطرق والمطارات الملائمة}.

جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

◄ وصل الدوحة التونسي قيس 
اليعقوبي مدرب الأفريقي التونسي 

السابق لتدريب فريق الوكرة القطري 
خلفا للأوروغواياني ماوريسيو الذي 

أقيل من منصبه عقب الخسارة الخامسة 
أمام الغرافة في الجولة السادسة 

للدوري الأسبوع الماضي. وجاء وصول 
اليعقوبي بعد فشل مفاوضات النادي 
مع المغربي حسين عموتة مدرب السد 

السابق. سيكون اليعقوبي 
المدرب التونسي الثاني الذي 

يصل الدوحة خلال الأيام 
الأخيرة لتدريب أحد الفرق 

بعد مواطنه أحمد العجلاني 
الذي تولي مؤخرا تدريب 

الخريطيات خلفا 
للبوسني عمار 

أوسيم. وسيكون 
المدرب التونسي 
الثالث في قطر 

إلى جانب سامي 
الطرابلسي 

مدرب السيلية.

متفرقات

◄ لم يحدث أي تغيير في ترتيب 
أول عشرة لاعبين وعشر لاعبات في 

التصنيف العالمي للتنس بعد صدور 
القائمة الجديدة لكل منهما الاثنين. ففي 

منافسات الرجال احتفظ البريطاني آندي 
موراي بالصدارة وبقي الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش ثانيا ثم جاء السويسري 
ستانيسلاس فافرينكا بالمركز الثالث. 
وحافظ الكندي ميلوش راونيتش على 
المركز الرابع والياباني كي نيشيكوري 

على المركز الخامس. 
وفي منافسات 

السيدات استمرت 
الألمانية أنجليكه 

كيربر في الصدارة 
لأسبوع آخر 

وجاءت 
سيرينا 
وليامز 
بالمركز 
الثاني.

ز ر ب ري
ي ميلوش راونيتش على

والياباني كي نيشيكوري 
لخامس. 
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

إيطاليا تبحث عن ثأر معنوي أمام ألمانيا
[ ويمبلي مسرحا لقمة تاريخية بين إنكلترا وأسبانيا  [ ساوثغيت يتمنى معرفة موقفه مع {الأسود الثلاثة}

} نيقوســيا - ســـتكون المواجهة المرتقبة بين 
العملاقين، المنتخبين الإيطالي والألماني، إعادة 
للقاء المنتخبين في الدور ربع النهائي من كأس 
أوروبا 2016 حين خـــرج الألمان فائزين بركلات 
الترجيح (6-5) بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين 
الأصلـــي والإضافـــي وذلك فـــي آخـــر مباراة 
لإيطاليـــا بقيادة أنطونيو كونتـــي الذي انتقل 
بعد النهائيات القارية من أجل الإشـــراف على 
تشلســـي الإنكليزي، تاركا المهمـــة لجانبييرو 

فنتورا. 
ومن المؤكد أن إيطاليا، القادمة من انتصار 
كبير في تصفيات مونديال روســـيا 2018 ضد 
ليشتنشـــتاين المتواضعـــة (4-0) علـــى غـــرار 
ألمانيـــا التي اكتســـحت ســـان مارينـــو (0-8) 
الجمعة، ستســـعى إلى استعادة اعتبارها من 
أبطال العالم الذيـــن أذلوها أيضا وديا في 29 

مارس الماضي (1-4). 
ويســـتعدّ المنتخبان لاستئناف التصفيات 
المؤهلة لمونديال روســـيا فـــي 24 مارس المقبل 
حيث تلتقـــي إيطاليا مع ألبانيـــا، فيما تلعب 

ألمانيا مع أذربيجان.
وتبـــدو مهمة ألمانيا فـــي التأهل لنهائيات 
روســـيا 2018 أســـهل بكثير من إيطاليا لكون 
مجموعتهـــا الثالثـــة تضم أيرلندا الشـــمالية 
إضافـــة  والنرويـــج  وتشـــيكيا  وأذربيجـــان 
إلى ســـان مارينـــو، فيما يتصـــدر ”الآتزوري“ 
مجموعتـــه مشـــاركة مـــع العملاقـــة القاريـــة 

الأخرى أسبانيا. 
وما يزيد من صعوبة المهمة بالنســـبة إلى 
إيطاليـــا هو أنه يتأهـــل للنهائيات مباشـــرة 
أصحـــاب المراكـــز الأولـــى فقـــط فـــي كل من 
المجموعـــات التســـع، فيما تتواجـــه أفضل 8 
منتخبـــات في المركـــز الثاني مـــن أجل تأهل 

أربعة منها للنهائيات.
ومن المؤكد أن مباراة الثاني من ســـبتمبر 
المقبل ســـتكون مفصلية بالنسبة إلى إيطاليا 
لأنها ستحل ضيفة على أسبانيا التي أجبرت 
رجـــال فنتورا على التعادل في الجولة الثانية 

 .(1-1)

وتمـــر إيطاليـــا بقيـــادة فنتـــورا بمرحلة 
انتقاليـــة تجديديـــة وهو الـــذي اختار بعض 
تورينـــو  مهاجـــم  مثـــل  الجديـــدة  الوجـــوه 
أندريـــا بيلوتـــي ومـدافع ميلان أليســــاندرو 

رومـانيولي. 
واســـتغل بيلوتـــي الفرصة التـــي أتاحها 
لـــه فنتورا علـــى أكمل وجه بتســـجيله ثنائية 
في مرمى ليتشنتشـــاين، وذلك بعد شهر على 
افتتاحه لســـجله التهديفي الدولي في مباراته 
الأولى كأساسي وكان ذلك ضد مقدونيا (2-3) 

في التصفيات أيضا.
وأكـــد فنتورا من مركـــز التمارين الخاص 
بفريـــق ميلان أن بيلوتي ســـيلعب ضد ألمانيا 
التي تتصدر مجموعتها في التصفيات بفارق 
5 نقـــاط عـــن أيرلنـــدا الشـــمالية بعـــد فوزها 
بمبارياتها الأربـــع الأولى، مضيفا ”لكن علينا 
التأكـــد من وضع بعض اللاعبين الآخرين مثل 
إيـــدر وأنتونيـــو (كاندريفا)“، في إشـــارة إلى 

إصابة طفيفة يعاني منها اللاعبان. 
وأضاف فنتورا ”سنجري بعض التعديلات 
على التشـــكيلة التي واجهت ليشتنشـــتاين“، 
مؤكدا بأن ”مواجهة ألمانيا ستعطينا فكرة عن 
المـــكان الذي وصلنا إليه. نحـــن نواجه أبطال 
العالم، ورغـــم أنهم أضافوا بعـــض اللاعبين 
الشـــبان إلى تشـــكيلتهم، فإنهـــم (اللاعبون) 
موجـــودون معا في المنتخب الوطني منذ 8 أو 

10 أعوام“.

مواجهة نارية

لـــن تكون مباراة ميلانـــو المواجهة الودية 
الناريـــة الوحيدة الثلاثـــاء، إذ تلتقي إنكلترا 
مع ضيفتها أســـبانيا على ملعـــب ”ويمبلي“ 
فـــي لندن في مباراة بين طرفين يمران بمرحلة 
تجديديـــة. المنتخب المضيف فقد مدربه ســـام 
ألاردايس الذي استقال من منصبه بعد مباراة 
واحدة فقط مع ”الأســـود الثلاثـــة“ وذلك على 
خلفيـــة ”المكيـــدة“ التي نصبتها لـــه صحيفة 
”دايلـــي تلغـــراف“، وعـــين غاريث ســـاوثغيت 
بدلا منه بشـــكل مؤقت وتمكن من الارتقاء إلى 
مستوى المســـؤولية بحصول المنتخب على 7 
نقـــاط من أصـــل 9 في المباريـــات الثلاث التي 
خاضها معه في التصفيات حتى الآن، ما دفعه 
إلى مطالبة الاتحاد الإنكليزي بمنحه المنصب 
بشـــكل نهائي وبالرد عليه بشأن هذه المسألة 

في غضون شهر.

أما بالنسبة إلى أسبانيا، فهي تمر بدورها 
بمرحلـــة تجديدية مع مدربهـــا الجديد خولن 
لوبيتيغي الـــذي حقق بدوره ثلاثة انتصارات 
وتعـــادلا في المباريـــات الأربع التـــي خاضها 
في تصفيات روســـيا 2018 حتـــى الآن، آخرها 
الســـبت على مقدونيا (4-0)، لكنه ســـيضطر 
إلى مواجهة الإنكليز بغياب العديد من لاعبيه 
الركائز بسبب الإصابة وعلى رأسهم أندريس 
إنييســـتا وســـيرجيو راموس وجيرار بيكيه 
ودييغو كوســـتا. وبعد أن قدم أداء متواضعا 
أمام مقدونيا، يأمل ثنائي الدفاع مارك بارترا 
وناتشـــو الحصول علـــى فرصة أخـــرى أمام 
الإنكليز مـــن أجل إثبات نفســـه، فيما يتوجه 
لوبيتيغي إلى الاحتفـــاظ بألفارو موراتا على 
مقاعـــد البـــدلاء بعد تلقيـــه لإصابة فـــي لقاء 

السبت.

 فرصة متاحة

ســـتكون الفرصـــة متاحة أمـــام مخضرم 
أتلتيـــك بلباو أريتس أدوريتـــس الذي أصبح 
الســـبت أكبـــر هـــداف فـــي تاريـــخ المنتخب 
الأســـباني (35 عاما)، ليلعب أساسيا كما حال 
أنديـــر هيريرا (مانشســـتر يونايتد) أو أياغو 
أسباس (ســـلتا فيغو) أو سيرجيو إسكوديرو 

(إشبيلية) الذين ينضمون إلى المنتخب للمرة 
الأولى. وفي الجهة الإنكليزية، سيكون التركيز 
الإعلامي منصبا على القائد واين روني الذي 
احتفظ به ساوثغيت رغم معاناته في صفوف 
فريقه مانشستر يونايتد وقرر إرجاعه إلى خط 
الوســـط عوضا عن اللعب في مركزه الأساسي 

كمهاجم.
ومـــن المؤكد أن مصير رونـــي مع المنتخب 
مهدد بشكل كبير في ظل وجود ثنائي توتنهام 
هـــاري كايـــن وديلـــي آلـــي الغائبين بســـبب 
الإصابة، أو ثنائي ليفربول دانيال ســـتاريدج 
وأدم لالانا وزميلهما السابق جناح مانشستر 
سيتي الحالي رحيم ستيرلينغ وهداف ليستر 
ســـيتي جايمي فاردي أو زميله فـــي يونايتد 
ماركوس راشـــفورد. وقد لا يشـــارك روني في 
مباراة ”ويمبلي“ كما حال الظهير الأيسر راين 
برتراند بســـبب إصابتهما بحســـب ما كشف 
عنه ســـاوثغيت الاثنين. وكان روني وبرتراند 
الغائبـــين الوحيديـــن عن الحصـــة التمرينية 
التي أجريت في مركز التدريب الخاص بفريق 

توتنهام شمال لندن.
وكشـــف ســـاوثغيت أن روني الذي شارك 
أساسيا الجمعة في التصفيات ضد أسكتلندا 
(3-0) بعـــد أن بدأ المباراة التي ســـبقتها ضد 
ســـلوفينيا (0-0) على مقاعـــد البدلاء، لن يبدأ 

مباراة أســـبانيا في كافة الأحوال وســـيخلفه 
لاعب وســـط ليفربول جوردان هندرســـون في 
ارتداء شـــارة القائد. وستكون مباراة أسبانيا 
الرابعة والأخيرة لساوثغيت كمدرب للمنتخب 
الإنكليزي إلا في حال صحت توقعات وســـائل 
الإعـــلام وحصل على مبتغـــاه بمنحه المنصب 

بشكل نهائي.
يتمنى غاريث ســـاوثغيت المـــدرب المؤقت 
لمنتخب إنكلترا معرفة موقف الاتحاد الإنكليزي 
للعبة فيما يتصل بوجـــود مدرب دائم للفريق 
بعد انتهاء مهمتـــه الحالية على رأس الجهاز 
الفنـــي للمنتخـــب. وتولى ســـاوثغيت مدرب 
منتخـــب إنكلترا تحت 21 ســـابقا مســـؤولية 
المنتخب الأول بصورة مؤقتة ليقود الفريق في 
أربع مباريات بعد إقالة المدرب الســـابق ســـام 
ألاردايس. وقال ســـاوثغيت ”سيكون من المهم 
لي معرفة ما سأقوم به بعد منتصف نوفمبر“. 
وأضـــاف ســـاوثغيت ”أعتقد أنـــه من حق 
الجميـــع معرفـــة ذلـــك لأن أمامنا الاســـتعداد 
للبطولـــة الأوروبيـــة تحت 21 عامـــا والفريق 
الأول أيضـــا يســـتعد للجولـــة التاليـــة مـــن 
تصفيـــات كأس العالم (في مـــارس)“. وأردف 
المـــدرب المؤقت ”الكل يرغب في معرفة ذلك قبل 
نهاية نوفمبر أو منتصف ديسمبر حتى يعرف 

كل طرف مسؤولياته“.

تتجه الأنظار الثلاثاء إلى ملعب سان سيرو في ميلانو الذي يحتضن موقعة ودية منتظرة 
ــــــين العملاقين الإيطالي والألماني بطــــــل العالم وذلك في إطار اســــــتعداداتهما لتصفيات  ب
مونديال روسيا 2018. فيما سيكون ملعب ويمبلي مسرحا لقمة أوروبية أخرى تجمع بين 

إنكلترا وأسبانيا.

◄ فتح الدولي الهولندي ممفيس 
ديباي، جناح فريق مانشستر 

يونايتد الإنكليزي، أبواب الرحيل 
عن صفوف الشياطين الحمر خلال 
فترة الانتقالات الشتوية في يناير 

المقبل.

◄ كشفت تقارير صحافية أن النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ 

برشلونة الصيف الماضي بأنه لا 
يرغب في تجديد عقده في الوقت 

الحالي مع النادي الكاتالوني والذي 
سينتهي في صيف 2018 وذلك على 
الأرجح بسبب وضعه الضريبي في 

أسبانيا.

◄ طمأن اللاعب أرين روبن نجم 

منتخب هولندا وبايرن ميونيخ 
الألماني، جماهير بلاده وفريقه 
بشأن الإصابة التي تعرض لها 

خلال مواجهة الطواحين ومنتخب 
لوكسمبورغ في الجولة الرابعة من 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
.2018

◄ دشن نادي ريال مدريد الأسباني 
ورشة عمل في العاصمة الكوبية 
هافانا بمشاركة طلاب ومعلمين 

بالمدارس الابتدائية في المدينة، 
كما تشمل ورشة العمل هذه لقاء 
خاصا مع اللاعب السابق للنادي 

الملكي إيمليو بورتاغوينيو.

◄ تسعى إدارة نادي إنتر ميلان 
الإيطالي، إلى تعزيز صفوفها 

بلاعبين من مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، خلال فترة الانتقالات 

الشتوية في يناير المقبل. 
وستتواصل إدارة النيراتزوري 

مع جوزيه مورينيو، المدير الفني 
لليونايتد للاستفسار عن وضعية 

بعض لاعبي الشياطين الحمر.

باختصار
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حوار العمالقة

«بالطبع هم يتطلعون إلى نتائجهم، يمكنني تفهم ذلك، لكن علينا أن نحافظ على اللاعب في 

المقام الأول. علينا أن نحافظ على سلامة سانشيز، إنه يريد اللعب دائما».

آرسين فينغر
 المدير الفني لفريق آرسنال الإنكليزي

«أنشيلوتي أحبطني، لم أكن ضمن مخططاته عندما حل بدلا من كومباريه في 2011. أدركت 

أني سأتحول إلى لاعب بديل لن يشارك حتى.. أعلنت له رغبتي في الرحيل نهاية هذا الموسم».

كيفن غاميرو 
مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني

} نيقوســيا - يســـعى المنتخب البرازيلي إلى 
الاســـتفادة من المعنويات المرتفعة للاعبيه من 
أجـــل إنهاء العام بافضل طريقـــة وذلك عندما 
يـــزور ليما من أجل مواجهة مضيفه البيروفي 
الثلاثاء في الجولة الثانية عشرة من تصفيات 
أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة لمونديال روســـيا 

.2018
ويدخـــل فريق المدرب تيتـــي إلى مواجهته 
مع البيرو وهو يســـعى إلى تكرار نتيجة لقاء 
الذهاب الذي حســـمه على أرضه (3-0) والثأر 
لخســـارته أمـــام منافســـه (0-1) فـــي الجولة 
الثالثـــة الأخيـــرة من الـــدور الأول للنســـخة 
المئوية مـــن بطولة كوبا أميـــركا التي أقيمت 
أوائـــل الصيف في الولايـــات المتحدة، ما أدى 

إلى خروجه من الباب الصغير.
ويأمـــل تيتي أن يســـتفيد مـــن المعنويات 
المرتفعـــة جـــدا للاعبيـــه الذين لقنـــوا الغريم 
الأزلي، منتخب الأرجنتين، درســـا قاســـيا في 
الجولـــة الماضية بســـحقه بـ(3-0)، ما ســـمح 
للبرازيل في المحافظـــة على صدارتها برصيد 
24 نقطة وبفارق نقطة عن الأوروغواي الثانية 
التي ســـتكون خصمتها المقبلـــة عندما تعود 
عجلـــة التصفيات فـــي مارس المقبـــل. وتقدم 
البرازيل أداء ملفتـــا منذ أن تولى تيتي مهمة 

الإشـــراف على المنتخب خلفا لكارلوس دونغا 
فـــي يونيو الماضي حيث فـــازت في مبارياتها 
الخمس بإشرافه ولم تهتز شباكها سوى مرة 
واحـــدة في هذه المباريات، وهي تأمل أن تعود 
من ليما بفوزها السادس على التوالي بقيادة 
نيمار الذي ســـجل الهـــدف الثاني لبلاده ضد 
الأرجنتين ورفع رصيـــده من الأهداف الدولية 
إلـــى 50 هدفا في 74 مباراة، مـــا يعزز حظوظ 
هـــذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بالتفوق 
على الرقم القياســـي المســـجل باسم بيليه (77 

هدفا في 91 مباراة دولية).
ومن المؤكد أن التغييـــر أعطى ثماره، لأنه 
حين تولى تيتي المهمة في يوليو كان المنتخب 
البرازيلي في المركز السادس حيث كان متقدما 
بفارق الأهداف فقط على الباراغواي السابعة، 
لكنـــه انتفـــض بقيادة مدربـــه الجديد وحصد 
15 نقطـــة من مبارياته الخمـــس معه ليتصدر 
بفـــارق 7 نقـــاط عـــن المركـــز الخامـــس الذي 
يخول لصاحبه خـــوض الملحق القاري والذي 
يحتله حاليـــا المنتخب التشـــيلي أمام نظيره 
الأرجنتينـــي المهـــدد، حتـــى الآن بالغياب عن 

نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 1970.
وبطبيعـــة الحـــال ستســـعى الأرجنتـــين 
جاهـــدة إلـــى اســـتعادة توازنهـــا وتحقيـــق 

فوزها الأول منـــذ الجولة الســـابعة (تعادلت 
بعدها أمـــام فنزويلا والبيرو وخســـرت أمام 
الباراغـــواي والبرازيل)، لكـــن المهمة لن تكون 
ســـهلة بتاتـــا أمـــام ضيفتها كولومبيـــا التي 
تحتل المركز الثالث لكن بفارق نقطتين فقط عن 

ميسي ورفاقه. 
ومن المؤكد أن ميسي ورفاقه يأملون تجنب 
إحـــراج آخر علـــى أرضهم وبـــين جماهيرهم 
الذين شـــاهدوهم يسقطون في الجولة الأولى 
أمام الإكوادور (0-2) ثم اكتفوا بالتعادل أمام 
الغـــريم الأزلي منتخـــب البرازيـــل (1-1) قبل 
الســـقوط في معقلهم مجددا وهـــذه المرة ضد 

الباراغواي (0-1) في الجولة العاشرة. 
ســـجلهم  علـــى  الأرجنتينيـــون  ويعـــول 
المميز أمـــام كولومبيا إذ لم يخســـروا أمامها 
فـــي المواجهات الســـت الأخيـــرة، آخرها في 
الجولـــة الرابعـــة عندمـــا فازوا عليهـــا (0-1) 
خـــارج قواعدهم، علما بـــأن هزيمتهم الأخيرة 
أمامها تعود إلى عام 2007 (1-2) في تصفيات 

مونديال جنوب أفريقيا 2010.
ومـــن جهتهـــا، تأمـــل الأوروغـــواي فـــي 
المحافظـــة على فـــارق النقطة التـــي تفصلها 
عـــن البرازيل المتصـــدرة أو اقتناص الصدارة 
فـــي حال تعثر الأخيرة في ليمـــا، وذلك عندما 
تحل ضيفة على تشـــيلي التي تلقت ذهابا في 
مونتيفيديو هزيمة قاســـية بثلاثية نظيفة في 
أول مواجهـــة بين الطرفين منـــذ أن أقصت ”لا 
سيليســـتي“ من الـــدور ربع النهائـــي لبطولة 
كوبـــا أميركا 2015 في طريقها إلى اللقب الذي 

احتفظت به هذا العام. 
وفـــي المباريات الأخرى، تلعـــب الإكوادور 
الرابعـــة مع ضيفتهـــا فنزويلا التاســـعة قبل 
الأخيـــرة، وبوليفيـــا متذيلـــة الترتيـــب مـــع 
الباراغـــواي الســـابعة والتـــي تتخلف بفارق 
نقطتين فقط عن المركز الرابع المؤهل مباشـــرة 

إلى النهائيات.  أرقام في تصاعد

منتخب السامبا يسعى إلى إنهاء العام بأفضل طريقة

علـــى  منصبـــا  ســـيكون  التركيـــز 

القائـــد واين روني الـــذي احتفظ به 

ساوثغيت رغم معاناته في صفوف 

فريقه مانشستر يونايتد

◄

الأرجنتـــين تســـعى إلى اســـتعادة 

توازنهـــا وتحقيق فوزهـــا الأول منذ 

الجولة الســـابعة، لكـــن المهمة لن 

تكون سهلة أمام كولومبيا

◄ } لــوس أنجليــس - ألمح اللاعـــب المخضرم 
ســـتيفن جيـــرارد القائد الســـابق للمنتخب 
الإنكليـــزي، إلـــى رحيله عن صفـــوف لوس 
أنجلس غالاكســـي الأميركي ليضاعف حالة 

الغموض المحيطة بمستقبله كلاعب. 
وبدأت الشـــكوك تحوم بشكل كبير حول 
مســـتقبل جيرارد مع غالاكســـي منذ هزيمة 
الفريـــق قبل أيـــام في منافســـات الدور قبل 
النهائـــي بدوري كرة القـــدم الأميركي. وبدأ 
جيـــرارد (36 عاما) مشـــواره فـــي الولايات 
المتحـــدة قبـــل 18 شـــهرا، عقـــب رحيله عن 
حـــول  الشـــائعات  ازدادت  وقـــد  ليفربـــول 
مستقبله منذ هزيمة غالاكسي أمام كولورادو 

رابيدز.
الفنـــي  المديـــر  أريســـنا  بـــروس  لكـــن 
لغالاكسي أكد أنه يأمل في استمرار جيرارد 
مع الفريق لموســـم آخر، كما يذكر أن جيرارد 
يرغب في استمرار مسيرته كلاعب. وارتبط 
اســـم جيرارد بكل من ســـيلتيك الأسكتلندي 
ونيوكاســـل الإنكليزي، كمـــا أثيرت الأقاويل 

حول احتمال عودته لليفربول.

} لندن - يتطلـــع يورغن كلوب المدير الفني 
لفريق ليفربول الإنكليزي، إلى تدعيم دفاعاته 
بالتعاقد مع لاعب بايـــر ليفركوزن جوناثان 

تاه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 
ووفقـــا لمـــا نشـــرته صحـــف بريطانية، 
يســـعى المديـــر الفني الســـابق لبوروســـيا 
دورتموند إلى اســـتغلال خبراته الســـابقة 
في البوندســـليغا، لاســـتقدام لاعبين قادرين 
علـــى تقوية صفوف فريقـــه متصدر الدوري 

الإنكليزي.
وكانت شـــباك ليفربول قـــد اهتزت بـ14 
هدفـــا فـــي 11 مبـــاراة هـــذا الموســـم، وهي 
الإحصائيـــة التـــي لا يرضـــى عنهـــا المدرب 

الألماني. 
ويقـــدم صاحب الــــ20 عاما مســـتويات 
جيدة مع ناديه باير ليفركوزن هذا الموســـم، 
كما أنه قائد المنتخب الألماني للشـــباب، وتم 
استدعاؤه لقائمة المنتخب الألماني في يورو 

.2016

جيرارد يلمح إلى رحيله 

عن لوس أنجلس

كلوب يرصد جوناثان تاه



} الرياض - يلتقي أكثر من 1500 شاب وشابة 
مـــن 65 دولة في العالم علـــى مدار يومين في 
المملكة العربية الســـعودية لمناقشـــة جميع 
القضايا التي تؤثر إيجابا في حياة الشباب، 
وتغرس الإلهام لدى جيل المستقبل ليكونوا 
رواد أعمال في شـــتى المجالات وذلك عبر 40 
جلســـة وورشـــة عمل تقام بمناســـبة انعقاد 

منتدى مسك العالمي.
ويتقدم المشاركين في المنتدى الذي يبدأ 
فعالياتـــه اليوم الثلاثاء في الرياض خمســـة 
من أصغر المخترعين فـــي العالم، ليتحدثوا 
عن أســـرار نجاحهـــم وتفوقهـــم العلمي، مع 
تقديـــم توقعاتهم للمســـتقبل فـــي العديد من 

المجالات.
ومن بين هؤلاء المخترعين ورواد الأعمال 
الشـــباب، ثلاث فتيـــات عربيات صغيرات من 

السعودية والإمارات ومصر.
كادي  الســـعودية  الطفلـــة  وســـتتحدث 
الخضيـــري، التي ســـتقدم ابتكارها المتمثل 
في جهاز المكتشـــف المبدئي لكسور العظام، 
عن مراحل تطوير اختراعها في مجال الطب.

وتحصلـــت كادي البالغـــة مـــن العمر 10 
ســـنوات فقط هذا العام على عدة جوائز بعد 
اختراعهـــا لهذا الجهـــاز الطبـــي المحمول، 
وكانت أهمهـــا الميدالية الذهبية في معرض 
ايتكس 2016 فـــي ماليزيا والميدالية الفضية 

في معرض كيوي 2016 في كوريا.
وقالـــت كادي إنها تنوي اختـــراع المزيد 
مـــن الأجهزة الطبية المحمولة وهي تســـعى 
للحصـــول على جائزة الملـــك فيصل وجائزة 

نوبل في مجال الطب.
وتنضـــم المخترعـــة الإماراتيـــة فاطمـــة 
الكعبـــي التي تبلـــغ من العمـــر 14 عامًا، إلى 
نظيرتهـــا الســـعودية، حيـــث ستســـتعرض 
تجربتها مـــع الابتـــكار والاختراعـــات التي 
بلغـــت 12 اختراعـــاً فـــي مســـيرتها لتحفيز 
الشباب والفتيات على مواصلة الإبداع لرفع 

مستوى إسهاماتهم في المجتمع.
وتطمـــح  فاطمـــة إلى أن تصبـــح جراحة 
قلب، وتتمنى أن تختـــرع أجهزة طبية تخدم 
المرضـــى وترفع اســـم الإمارات فـــي جميع 

المحافل.
وهـــي تعكف حاليـــاً على تنفيـــذ اختراع 

يتعلق بـ”إكسبو 2020“.
وتحصلت المخترعة الإماراتية الصغيرة 
على عدة جوائـــز إقليمية وعالمية، من بينها 
الدوليـــة لإبداع  جائـــزة ”ناصر بـــن حمـــد“ 
الشـــباب، والمركـــز الأول فـــي العالـــم فـــي 

أولمبياد الروبوت، كما صنفت من بين أفضل 
10 مخترعيـــن عـــرب في حفـــل توزيع جوائز 
الابتـــكار العربي، وهي مدربة دولية معتمدة، 
وقـــادت العديـــد مـــن ورش العمـــل لطـــلاب 

المدارس والجامعات.
وستنضم المبتكرة المصرية دينا موسى 
المتخصصـــة في الجزيئـــات والخلايا وعلم 
الأحياء، إلى الجلسة الاستثنائية المخصصة 
للمبتكريـــن الصغار للحديث عن مشـــروعها 
الذي تعمل حاليا على إنجازه وتركز فيه على 
تركيبـــة طبية يمكن أن تنهـــي النزيف الحاد 

بمعدل أسرع من العلاجات الحالية.
وتنشـــط دينـــا حاليـــا كعضو فـــي معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا فـــي الجيزة 
بمصر، وساعدت في تصميم وتدريس دورات 

تكنولوجيا للطلاب الأصغر سنا.
العربيات  المخترعـــات  إلـــى  وســـينضم 
الصغيرات توماس ســـواريز (17 عاما) الذي 

سخر طفولته في تطوير التطبيقات، وقد بدأ 
مسيرته مع الاختراعات منذ كان في السابعة 
من العمـــر، إذ تعلم الترميز بنفســـه، وابتكر 

أول تطبيق لـ”أيفون“ في سن التاسعة.
كما سيتحدث أولتايو سميثن الذي لا يزيد 
عمره عن 11 عامًا، إلى الحضور في المنتدى 

لســـرد قصـــة موهبته فـــي مجـــال تطبيقات 
الهواتف النقالة. ويعد ســـميثن أصغر طالب 
وهو مبتكر  يقبل في أكاديمية ”ستريت كود“ 
لعبة ”سبايك راش“، التي تم قبولها في متجر 

”أيفون“ خلال سبتمبر 2016.
ويســـعى منتـــدى مســـك العالمـــي إلـــى 
تمكيـــن ودعـــم الشـــباب لتحقيـــق أهدافهم 
المســـتقبلية عبر جلســـات وحلقـــات نقاش 
وورش عمـــل ومختبـــرات يشـــارك فيها 130 
مختصا وأكاديميا من الوزراء والمســـؤولين 
ورجال ورواد الأعمـــال في المجالات العلمية 
والتقنية والاقتصاديـــة والثقافية والتجارية 

والرياضية من داخل السعودية وخارجها.
وسيلقي مؤســـس شـــركة مايكروسوفت 
بيل غيتس كلمة خلال أعمال المنتدى يتطرق 
فيها إلى دور التقنية في بناء مستقبل مشرق، 
وأهمية المنتدى في صناعة الابتكار وتنمية 

المهارات ودعم التوجهات المستقبلية.
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} قبل أكثــــر من ســــنتين، التقيت طبيبا 
عراقيا شــــابا، تخرج ويعمــــل في إحدى 
مهــــذب  شــــاب  الشــــرقية.  أوروبــــا  دول 
ولطيف، هرب مــــن العراق نتيجة العنف 
الطائفي عــــام 2006، بعد أن كانت عائلته 
التــــي هو وحيدهــــا، تعيش وســــط بيئة 

مختلفة طائفيا.
صرنــــا نلتقــــي بشــــكل شــــبه يومي 
تقريبا، وأثناء ذلــــك قدمني إلى صديقته 
من ذلك البلد، وهي شــــابة مثقفة وجميلة 
وطموحــــة تعــــدّ رســــالة ماجســــتير في 

العلاقات الدولية.
بعد أيام وبطريقة مهذبة شــــرحت لي 
هذه الآنســــة طبيعة علاقتهــــا بصديقها 
العراقي، وكانت مستغربة من عدم دعوته 
إياها للانتقال والعيش معه في شــــقته، 
أو التقدم لخطبتها رغم مرور عامين على 
علاقتهما، رغــــم أنها أبدت اســــتعدادها 

للتنازل عن دينها الذي نشأت عليه.
وطلبــــت منــــي بشــــكل غير مباشــــر 
معرفة الســــر غيــــر المبرر وغيــــر المفهوم 
بالنســــبة إليها. وحين انفردت به مســــاء 
ذلــــك اليوم طرحت عليه الأمر بعد مقدمة، 
أوضحــــت فيها عدم رغبتــــي في التدخل 

بخصوصياته.
الطبيب الشاب، استغرب من سؤالي 
يشــــرح  وراح  أخطبهــــا؟  كيــــف  وقــــال: 
الفروقــــات الثقافيــــة وعــــدم اســــتعداده 
مهما  للتخلي عــــن ”عاداتنــــا وتقاليدنا“ 
كلف الأمر. وكــــرر خلال حديثه التبريري 
عبــــارة ”عاداتنا وتقاليدنــــا“ أكثر من 10 

مرات.
قلت له حينها: يــــا صديقي، أنت هنا 
لأنك هارب من جحيم عاداتنا وتقاليدنا، 
هارب كــــي لا يذبحك جارك المختلف معك 
مذهبيا، أنت هنا لأن ”عاداتنا وتقاليدنا“ 
حولت حياتــــك إلى جحيم وســــط أهلك، 

أهل العادات والتقاليد.
ثم ســــألته: هل بإمكانــــك أن تذكر لي 

خمساً من أهم عاداتنا وتقاليدنا؟
منــــذ ذلك الوقــــت، تخطر في رأســــي 
أحيانا أســــئلة مــــن نوع هل نحــــن حقاً 
نمتلك عادات وتقاليــــد؟ إذا كان الجواب 
نعم، فماهي تلك العــــادات والتقاليد؟ ما 
هو الإيجابــــي فيها الــــذي يجعلنا نصر 

على التمسك بها؟
العــــادات  هــــذه  اســــتطاعت  كيــــف 
والتقاليد أن تطارد شــــابا في مســــتقره 
الأوروبــــي وتحرمه من فرصــــة الارتباط 

بحبيبة رائعة الجمال والثقافة؟
يبدو لي أن عاداتنا وتقاليدنا، واحدة 
من أســــاطيرنا، واحدة من أكاذيبنا على 

و(عن) أنفسنا.
وأعــــراف  وتقاليــــد  عــــادات  أي  إن 
وقوانــــين في أي مجتمــــع، يجب أن تقف 
خلفها فلســــفة أخلاقية تبررهــــا وتدافع 
عنها. ماهي فلسفتنا الأخلاقية كشعب؟

كيــــف صرنــــا ننتج كل هــــذا الخراب 
الأخلاقــــي؟ كيف تحــــول قســــم كبير من 

شبابنا إلى مكائن لإنتاج البذاءة؟
ألا يجب أن نفحص عاداتنا وتقاليدنا 
وديننا ومذاهبنا وقيمنا الأســــرية؟ يجب 
ألاّ نخاف مــــن عرينا، ثم يجب أن نبصق 
على بعض عاداتنــــا وتقاليدنا، لأنها من 
أســــباب توحشــــنا وهمجيتنــــا وخرابنا 

المزمن.

عاداتنا وتقاليدنا

صباح العرب

خالد مطلك

الثلاثاء 2016/11/15 
السنة 39 العدد 10456 

سعودية وإماراتية ومصرية تتصدر 
اختراعاتهن منتدى مسك العالمي 

في الرياض للاستفادة من ريادتهن 
ونجاحهن في مجال الابتكار رغم 

صغر أعمارهن

أصغر مخترعات عربيات يكشفن أسرار نجاحهن في الرياض
يشــــــارك مخترعــــــون أطفال مــــــن مختلف 
البلدان العربية، زوار منتدى مسك العالمي 
ــــــذي يقام لمــــــدة يومين ابتداء مــــــن اليوم  ال
الثلاثاء في العاصمة الســــــعودية، أسرار 
تفوقهــــــم وتميزهم بالابتكار والاختراع في 

مجالات عدة.

فاطمة الكعبي إماراتية ابتكرت حتى الآن 12 جهازا

} عمــان – عثر ثلاثة صياديـــن من عمان على 
قطعة كبيرة من عنبر الحوت تزن 80 كيلوغراما 

وتبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين دولار.
وكشـــفت صحف محلية أن الكنز عثر عليه 

قبالة ساحل القريات، شمال شرق السلطنة.
وقال الصياد خالد بن ســـلطان الســـناني، 
إنـــه حقق حلم حياته بعدما ســـعى خلفه أكثر 
مـــن 20 عاماً، وهو الحلم الذي لا يمكن تحقيقه 

إلا من خلال الملازمة المستمرة للبحر.
وأوضـــح الســـناني أنه ”خرج مـــن البيت 
متأخـــراً إلى البحر صباح الأحـــد 30 أكتوبر، 
وركب قاربه برفقة أخيه، وزميله، وذهبوا إلى 
اصطياد الأســـماك الصغيـــرة (العومة)، وفي 
طريقهم استوقفهم كائن يطفو على سطح ماء 

البحر ويأخذ شكل الشحم الأشهب، ليكتشفوا 
فيما بعـــد أنه عنبـــر الحوت، فقامـــوا بربطه 

وإدخاله إلى القارب، رغم ثقل وزنه“.
وأضـــاف ”شـــدتنا رائحـــة العنبـــر غيـــر 
المرغـــوب فيهـــا وتعـــززت القناعة المســـبقة 
لدينا بأن العنبر يصدر رائحة كريهة في بداية 
ظهوره، إلا أنه ســـرعان ما يتغير لاحقاً خلال 
يوميـــن أو ثلاثة، ومن ثم ســـارعنا في العودة 
إلى الشـــاطئ في مشـــهد أنتظره منذ صغري، 

ولم نصدق الأمر من شدة الفرح“.
وقال الســـناني إنه تلقـــى عرضا من تاجر 
ســـعودي لشـــراء العنبر مقابل نحـــو 35 ألف 
دولار للكيلوغـــرام الواحد، لكنه يفضل انتظار 

فرصة بيع القطعة بسعر أفضل.

} دبــي – يقـــدم مهرجان دبي الســـينمائي 
الدولي في دورته الجديدة الشـــهر المقبل، 
العرض العالمـــي الأول للفيلـــم الكوميدي 
الرومانســـي ”بيفكر“، الذي تقوم ببطولته 
نجمـــة بوليـــوود فانـــي كابور إلـــى جانب 
مواطنها رانفير ســـينج. وهـــو من إخراج 
الهندي أديتيا شـــوبرا، وإنتاج ”أفلام ياش 

راج“.
وقالت إدارة المهرجـــان في بيان أمس 
”يَعـــرض المهرجـــان مـــا يعرف بـ‘نســـخة 
في مقره الرئيســـي، خلال الدورة  المخرج‘ 
التي من المقرر أن تقام في الفترة من 7 إلى 

14 ديسمبر.
والفيلم جرى تصويره في مدينة 

باريس، ووُصف بأنه الأكثر 
جرأة في تناوله للعلاقات 

الإنسانية التي يشهدها 
عالمنا اليوم، وخاصة 

بين الفئة الشبابية، 
ويدور موضوعه 
حول قصة حبّ 

معاصرة بين 
دارام (رانفير 

سينج)، وشايرا 
(فاني كابور)، 

يتعرّضان خلالها 
لسلسلة تجارب، ليجدا 

الحب في مدينة العشاق 
باريس، حيث يحتفيان بالحياة 

والعيش على أكمل وجه.
وقـــال عبدالحميـــد جمعة، 
رئيـــس المهرجان إن ”العرض 
يأتـــي ضمن أول عرض عالمي 
’بيفكـــر‘  المُنتظـــر  للفيلـــم 
ســـبع  بعد  شـــوبرا،  للمخرج 
ســـنوات علـــى عـــرض فيلمه 
الأخيـــر في المهرجان، ونحن 
علـــى ثقة من أنّـــه لن يرضي 
فقـــط أذواق الجالية الهندية 
ســـينال  بل  الإمـــارات،  فـــي 
مـــن  المشـــاهدين  إعجـــاب 
الجنسيات المختلفة أيضاً“.

البحر يهدي صيادا عمانيا 3 ملايين دولار أول عرض عالمي لفيلم فاني كابور 
في دبي السينمائي
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وركب قاربه
اصطياد الأ
طريقهم است

يقـــدم مهرجان دبي الســـينمائي 
دورته الجديدة الشـــهر المقبل، 
عالمـــي الأول للفيلـــم الكوميدي 
ببطولته  الذي تقوم ”بيفكر“، ي
يـــوود فانـــي كابور إلـــى جانب 
نفير ســـينج. وهـــو من إخراج 
”تيا شـــوبرا، وإنتاج ”أفلام ياش 

دارة المهرجـــان في بيان أمس 
لمهرجـــان مـــا يعرف بـ‘نســـخة 
مقره الرئيســـي، خلال الدورة  ي
7 إلى  7مقرر أن تقام في الفترة من

.
جرى تصويره في مدينة 

صف بأنه الأكثر
ي

ناوله للعلاقات
لتي يشهدها
م، وخاصة
لشبابية، 

ضوعه 
حبّ 
ن

ير 
شايرا
ر)، 
خلالها

جارب، ليجدا
دينة العشاق

يحتفيان بالحياة  ث
ى أكمل وجه.

عبدالحميـــد جمعة، 
”هرجان إن ”العرض 
أول عرض عالمي  ن
’بيفكـــر‘ مُنتظـــر
ســـبع  بعد  ـــوبرا، 
لـــى عـــرض فيلمه 
 المهرجان، ونحن
أنـــه لن يرضي من
ن و ن ههرج

الجالية الهندية ق
ســـينال بل  رات، 
مـــن لمشـــاهدين 
المختلفة أيضاً“.
ين
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